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الحطران المف : دا ہے ۔ بر سے ۔ لہٹارتے 


هذا الجلد هو اجره الثامن ف تاريخ نسيت بدايته » ولن ندرك مايته 
ادا مو فو غ ا رة 6 وها ا اا ذلك النظام الاجتاعى الذى 
يدعم الإبداع الثقاق ٠‏ فهو إذن ينظم أبو اب الححكم » والاقتصباد ( أى 
الرراعة والصناعة والتجارة والمالية) » والأخلاق» وآداب الساوك؛ والدين» 
والهن » والأدب ؛ والمو سیقی» والمل والملسنمة . وهدفه التاريخ المتكامل- 
أى تذطية جيم لواحب النشاط أءءب ماف منظور واحد وروالة موحدة . 
وقد حققنا هذا المدف ولكن فى فصور شديد . ومسرحه أوربا » وزمانه 
تد من معاهدة وستفاليا ( ٠۹١۸‏ ) إلى وفاة لويس الرابم عشر »الذى 
غاب حکه ( ۱۷١١ ۱۹٤۳‏ ) على العصر و "ماه باه . 

أما الموضوع الغالب على هذا الجزء فمو « المناظرة الكبرى > بين 
الإ مان والعقل . لقد كان الإعان متربعا على العرش إبان هذه القبة › 
ولكن المقل كان جد أصواتا جديدة تفصح عنه فی هو از » ولوك ؛ 
ويون » وبل » وذو تيل » وسبيذوزا » و « كان هذا المصر الكلاسيكى 
من أوله إلى آخره ما أطلقه على ذاته فى ختامه » أى عصر المقلء (*) 
وقد خصصنا ثلث الكتاب قريب لثلك المغامرة المسكربة التى انطلقت من 
اللرافة وااظلامية والتعصب إلى الرس والعل والفلسفة . وقد بذل المؤلفان 
ععاولة لرواية هذا النقاش ف إنصاف رغم امحيازها الواضح إلى أحدا جانبينء 
ومن م كان تناوطم) المستفيض » المتعاطف ٠‏ لنفر من المنافحين الأ كفاء 
عن الإعان » أمثال بسكال ۽ وبوسوبه » وفنیاون » وبارکلی » ومالبرانش » 
ولیبنتز . وسوف یعیش اناا فصلا جدیدا فى صراع المثل هذا» وهو 
صراع لابد لکل انتصار فيه أن يكسب من جديد المرة بعدالمرة. 
وأملنا أن تدم للقراء الجزء الناسع الدى بتناول « عضر فولتير »> 


The Life and Deuth ofan d1 : رارıڊرلأ‎ (*) 


س 4 س 


فى ۱۹٦١‏ ء وال مزه العاشر « روسو والثورة ) قى ٠ ۱۹١۸‏ ولقد اعترضتنا 
عقبات » يەضما م عن ضخامة المادة القى أتاحبا لنا القرف الثامن عشر » 
وكلها يتطاب الدرس والح السكا . وإنا خلال ذلك را كسان إلى «القوى 
اى ى الاد ف ع هدا فل اة ا 

ماو ۱۹٩۳‏ ول وابریل دورانت 

قد تی ربه أحد الماشرين المشاركين اللذين بداًا مع) < مشروع 
الكلام هذا فی ۱۹۲١‏ ا نشسی أ بدا روحه النيرة المتالقة . وما زا 
الفا صديتا لنا ‏ وهو لايفتاً متیحسا * "محا ٠‏ فور . إن ناشر م يطغ 
مله على شاعریته . 

وعسى ألا يفسر انازنا هذه الفرصة - الى قد تكون الأخيرة س 
للإعراب عن عرفاننا مجميل النقاد الكثيرين الذين أنونا بقراه هذه الجلدات 
نقول عسى ألا يفسر هذا با نه « إحساس قوی بافضال قأادمة € ء فا 
کنا بغیر موقم إلا ا ا 

وحن مدینان دینا کبیرا لابنتنا إيثل لا بذلت من جد عاص فى سخ 
مسودننا الثانية » التى م سكن واضحة عام الوضوح ٠‏ على الالة السكاتبة 
سخا قارب الكل ٠‏ ولا أدخلت عليما من تنقيحات صاثية ۽ ولاخواتنا 
وأخینا س ساره» وفلورا» وماری » وهاری کاوفان س لما قاموا به من 
قصنيف ما بر أنحو او الف کاو غت اک عق ا لف عسوا 
والسيدة نزو ول بمكتبة لوس امجبایس المامه » والانسة داجنى ومز 
بمكتبة هوليوود الإقليمية + طا قدمتا من «حولة قيمة فى نوفير اللكتب 
النادرة لمامن جيم أرجاء أمريكا ء فا كان هذه الهلدات أن تتكتب لولا 
مسكتباتنا السخيه العظيمة » وفلسيدة فيرا شنيدر» عضو هيئة التحرار 
بۇ دة سيموق ووسر علا لى هذا الجلد وسايقه عل يدها من قق 
علمى دقيق م يظفر بمثله فى غلب الظن إلا القليل من الخطوطات . 
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رى ما الى أعان فرنسا على أن تفرض على أوربا العربية مذ ٠۹٤۳‏ ؛ 
سلطانا فيه ما يشبه قوة التنوم » اتصل فى ميدان السياسة حتى ٠٠۷١۳‏ 
وف ميادن اللغة والأدب والفن حتى ۱۸١١‏ ؟ 


إن العام م شد قط منذ أيام أوغسطس مالكية إزدانت مئل هذا 
العدد من أفذاذ ااسكتاب والمصورن والشالين والماربين » أو حظيت مثل 
الإعجاب والعا كاة الواسعين » سواء فى آداب الجتمم أوالأزياء أو الأفىكار 
أو الفنون » اللذين حظيت مما ا لو اس الرابم عشر من ۱۹٤۳‏ إلى 
۵ لقد کان الأجاب يۇمون باريس وكام يمون مدرسة اېذيبية 
تصبقل کل ألوان ا لجال فى الجسم والعقل . وكان الألوف من الايطاليين » 
والآلمان ۾ وحتى الإمجليز » يۇ أرون باريس على أوطام . 


أن من أسباب هيمنة فرنسا آنئذ ضخامة قواها البشربة . فقد بلغ 
سکانما عشر ن ملیونا من الاتفس ف ۰۱۹۹۰ فی حین م زد سکان کل من 
أسبانيا وامجلترا على خسة ملابين “ وإيطاليا على سنةء وال موربة اهو لندة 
ل غ الامبراطور به الرومااية المقدسة» ااتى شعت ألمانياء 
والفساء وبوهيميا؛ والجر + فقد سكنها واحد وعشرون مليونا تقريباء 
ولكنا لم تكن إمبراطورية إلا بالامم وقدأفقرتها قرول هذه القبةحرب 
اللاثينء وانقسمتإلى نيف وأر بعالة دويلة: شديدة ا حرص على «سيادا»» 
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خلا ع ت غ ولک میا ما کا و حا و ما قو اا 
ولا زيد سكان الواحدة مما على المليونين - وعلى نقيض هذا كانت فر فسا 
بعد ٠٣١١‏ أمة مناسكة جغرافيا؛ مشحدة حت حكومة مر كزة قوةواحدة» 
وهکذا عيضت جود ررشليو الألوة عن مولد « الةرن العظم »> . 
ولقد تاز البوربون حيث أخفق الفالوا فى ذلك الصراع الطوبل الذى 
نشب بين الها إسبورج وال ملوك الفرسيين . وأخذت أجزاء من الإمبراطور ةي 
عقدا بعد عقد» تقع فی قبضة فر ا« م ازات اشا نيا اها إسمورجية عن 
کریانما وزعام تپا فی روکروا ( ۱۹٤۳‏ ) وصلح البراس ( ۱۹۹۹ ) . وبمدھا 
عتقمد لواء القوة لادولة الفرفسية ف العام المسيحى » دولة طمشنة إلى موار دها 
الطبيسية ٤‏ ومبارات شما وولا + وخطط فادها المسكرين > ومضير : 
ملسكما . كذلك كان من الأمية عكان ما كتب هذا الفى من حكم 
سيتصبل قرابة ثلالة أرباع القرف ء مضي بذلك وحدة المحكومة والسياسة 
إلى وحدة العرق والأرض » وهكذا سنرى فر سا طوال خسين ماما ترعى 
وقستقدم عباقرة العل والأدب » لشيد الةصور الشاخة ٠‏ ومجيش اليوش 
الخ رهت ت الها وا لكق ةافو ان كرون 
صورة عظمة م تكد تضارعها من قبل عظمة » ترسم بكل ضروب الفن 
وألوانه + وبدم الرجال أيضا . 


م کن فر نسا قد توحدت بعد یوم ارتتی لوإس الرابم عشرالعرش وهو 
لا جاوز الامسة )۱۹٤۳(‏ . وکان على کردینال ثان أن يتم الل الذى 
بدأه سلهه ریدليو . ذلك هوجول مازارن الدی کان سی فی إبطاايا 
جولیو مازاربی › وقد ولد فی < الآاروآزی > لآ بون صقلییں فقیرین › 
وتولی الیسوعیون تمایمه فی روماء وخدم البابوات موظها دبلوماسياء 
ثم لمت أدظار أوربا فجأة يوم اى المرب المانشوة ( ٠۹۳١١‏ ) ب لمفاوضة 
اظة حرجة . فلها أوفده البابا مسعوثا لهف باريس ٠‏ ربط مصيره بمبقرة 


-ريشليو المسيطرة» فبكافأه:هذا على إخلاصه. بقبعة االكرد ينالية : ودين 
جضرت المنية ريشليو» د أ كيب للملك أنه لایعرف غير مازاران رجلا 
كفا لملء مكانه > .)١(‏ واستمم لويس الثالث عشر إلى النصيحة : 
فما مات هذا الماك المطيع (۱۹۶۳) ظل مازاران متواریا ا اضطاءت 
الملكة الم » آن العساوة » بالوصاية على ولدها» واحتال لوى دكونديه 
.وجاستون دورليان » الأميران الملكيان » ليصمحا الةوة الفعالة وراه ' 
العرش ول يغتفرا للملكة قط أنما مخطلهما واستوزرت ذلك الإيطالى 
:الوسيم ء الى بلغ الآن المحاده والأربمين . وفى غداة تقلده الوزارة هشت 
باروس‌لنباً انتصار روکروا امام ٤و‏ بدأحکم‌ماز اراذمېذاالاسملالا ليون 
ودصته الا تصارات اللثيرة سواء فى الدبلوماسية وارب . وقد تين 
ذكاؤه فى حسن سيره للسياسات » والقواد المسكر بين » والمفاوضين . 
«وبفضل إرشاده وقيادته وطد صلح وستفاليا ( ۱۹٤۸‏ ) توق فرشا 
الى أ كسبته إيإها المرب . ۰ 
عى أن مازاران )وهب وحدة الإرادة رقو ما الاتين أوتيمما رإشارو» 
ومن ثم فقد اعتمد على صبره ودهائه وسحره. وقام مله الأجنى عقمة 
فى طريقه . ومع أنه أ كد لفرنسا أنفلبه فرنسى وإنكان لسانه إبطالياء 
إلا أن تأ كيداته لم حظ قط بالتصديق التام » فلقد كان رأسه إيطالياء 
وقلبه ملسکا ل . ولا عل ناک من هذا القلب اختص به المسكة ء إنهخدمما 
وخدم أطاء» بعبرة » وا کت ودها » ور عا حا . وکان على دقين هن أن 
سلامته وسلامةپا فى مواصله سياسة بناه قوة الملكية تدر يجيا ضد امراف 
الافطاع . وفى سبيل الآثراء حسبا للمستقبل إن سةط ؛ جم الال رص 
ار حل الذى ا الفقر أو شاه ا عليه فر سا اتی بات لەب 
بفضيلة الاعتدال » بأنه عمدث نعمة ءوساء تما لسكنته الإيطالية » وأفرباؤء 
الذي ن كلموا الدولة غاليا ٠‏ لاسا بنات أخيه »الاق نطاب حسنهن جپازا 
متف من للدم إوالخثم. . وقد اخشةره اللكرديثال را م أن رز هذا 
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يكن ركنا ركيت الغضيلة ء فزعم أنه « إفسان قذر ... وعتال أصيل ... 
وشرر لئم .عل ان و بعد أن هزمه مازاران م یکن ف وضم 
يمينه على إنصاف فر عه. وإذا كان الوزبر الا كر قدجم المال دون اكثراث. 
للسكرامة » فإنه أشقه بذوق رفيع » فلا حجراته بالكتب وااتحف الى 
أوصى ا بعد ذلك لفرضسا وکان ذا اسلوب سرح مہذب للد السيدات. 
ويحير الرجال . وقد ومفته امرأة مدصفة تدعى مدام دمو تفيل » باه 4 
« يفيض رقة * بعيد كل البعدعن صرامة > ريشليو(٣).‏ وکان سر:ع ااحفو. 
عن معارضيه + سربع النسيان لفضل ذوى الفضل عليه. وأجم الكل على. 
انه( بدخر جداً ف کم فرنسا» ولكن حتی هذا تفای کان سیء إلی۔ 
بعض الناس » لته کان أحیا نا برك کبار زواره بنتظرون على مطض فی 
حجرات انتظاره . وکان کل |نسان فى رأبه قابلا لارشوة » وکان عدم 
الإحساس الزاهة . أماأحلاق. الدخصية فل کن مما باس إذا ضر ينا مغحا 
عن الشائعاتالتى أرجت بأنه جعل من مليكة» خليك له. وقد دم الكثيرين 
فى البلاط بدماباته الفا 5ة عن الدبن()ءلأن مثل هذه السخرة م سكن قى 
فشت بعد فی العتمم الفرنسى ؛ ومن تم عزوا لساعه الدينى إلى افتةاره 
للاعان(٥).‏ وکان من اول اعمال توکید ہر سوم نانت »ف «ح میج ولوت بان 
يعقدوا مجامعهم فی سلام . ولم یکابد أى فرسى الاضطاہاد الدينى من 
المحكومة المركزة فى عبد وزارته . 

ومن عجب أنه احتفظ بساطته كل هذا الزمن برغم كراهية الناس 
له لقد کره» الفلاحون ۵ا اقل به کراهلہم من ضراب لستعین ما على 
خوض غبار المرب» وكرهه التجار لأن للكوس التى فرضما أضرت بااتمجارةء 
وکر ههالاشراف لا نه اختلف مہم حول هز ایا الاقطاع وکهتة «البر انات » 
لأنه وضع تسه واللك فوق القانون . وزادت الملكة من كره الناس له 
بحظر ها تو جيه التقد ىكه . وقد أيدته لأنما ألمت نفسما فى وضع تتحداها 
فيه جاعتان رأتا نى طفولة للك » وفى ضعف المرأة المىهوم ٠‏ ماما إلى 
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السلطة : الأشراف الارن عللو أ مسيم باسترجاع امتيازانمم الإفطاعيةااسابقة 
على حساب الملكية و « البو انات » الى تطلعت لإحالة الجكومة إلى 
أو لیجا رکه من المحامين . إزاء هاتين القوتين - < أرستةراطية اأسيف > 
العريةة ء و <« أرستقراطية الرداء م الأحدث عدا _ الست الملكة درم 
ها فى مناد مازاران المقتعرن بالمرولة ولدهاء .وقد بذل أعداؤه ععاولتين 
نيفين لہ والسيطرة عليما والمحاولتان ئۇلفان حرب الفروتكد. 

بد رطان باریس حرب الفروند الآولی ( ٤٩ - ۱۹٤۸‏ ) ععاولا أن 
يكرر فى فرنسا تلك الحركة التى كانت لتوها قد رفمت البرلان الإمجلزى 
فوق المللك مصدراً لاقاون وحكا فيه . وكان رلمان باريس ٠‏ بعد الملك» 
لمعك العليا لمرذساء وقد فضت التقاليد ألا يقبل الشعب قانو :ا أو ضريبة 
إلا إذا سحل هؤلاء الموظمون القضاثيون ( وکمم ثةرييا عحامون ) القالون 
أو ااضريبة . وكان ربشليو قد اختزل هذه السلطات أو تجاهلياء فصحم 
ابر لان الآنعلى تا كيدها . وأحس أذقد آن الأوان لمل الماسكيةالهر نسية 
ملكية دتو رنه » خاضعة للارادة القةومية يعبر عنما جاس نرافى . ول 
ر طانات فرذسا الاثى عثر م تكن مجالس لشريعية انتخيتما الأمة کا كانت 
الال فى برلان امجلترة » بل هيات قضائية وإدارية ورث أعضؤها 
مقاءدم أو وظالفمم القضائيه عن آبانمم »أو عينم الك فرما . ولو أن 
خرب الفروفد الأول كثت ها الفور لاستخالت قرا إل ار ستةراماية 
من الحامين . وكان فى الأمسكان تطوأر مجلس طبقات الأءة » المولف من 
مندو بين عن الطبقات الثلاث ‏ النيلاء ورجال الدين وباق الأشعب ب إلى 
مجلس نياب يكبح جاح الماسكية ٠‏ وان مجاس الطبةات م بكن بلا 
دعو ته للا نمقاد إلا املك ء ول بدعه ای ملك ميد ٤‏ وان بد٤‏ وه حتی. 
4 ؛ ومن هنا اندلاع الأورة الفرنسية . 

عل أن برط ن باريس حول إلى هيه نيابية إصورة غير «باشرة ,٠و‏ فتا» 
وم اجراأعضاۇه ملى السكلام نيابة عن الأمة . فترى أومير تالون ٠‏ فق 
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آوائل ٠ ۱١١۸‏ يندد بالضرائب ااتى أمقرت الشعب على عد رشاو 
ومازراران إذيةول : 
« لد ألحق الراب بهرنسا طوال عشرة أعوام . فاضطر الفلاحون أن 
ينا موا على اقش بعل أن بعت امت م وفاء للضأراآب ٠.‏ و ike‏ لنفر ٥ن‏ 
الناس من أن ينع موا فى باريس بحياة البذخ أ كرهت جاهير لا حصر هما 
أن تعيش على از القمار .. فاقده كل شىء إلا غوسما- وهذه أ تترك 
ها إلا لان أحدا لم جد سبيلا لعرضما للبيع(). 
وى ٠١‏ بوليو» انعقد البر !انف قصر العدالةمع غيره من ا باراس 
.ووجروا إلى الملكوأمه مطالب عدة لابد ألما بدت ه) ثورية . فقد طالبوا 
,مخض ر بم ق 
موافةة البر لان بالتصويت ار » و بطرد النظار الملكيين 1:٠۲١0 ١۲8‏ الذن 
حكوا الأقالبم دون | كتراث لاحكام والقضاة العليين » و بألا حبس شخص 
أ كش مس أربع وعشرن ساعءة دون أن ثل أمام القضاة الختصين .ولو أن 
هة ا لمات اج ل ج جاو فر ما ماه دور نة ونارت 
فرأسا جنبا إلى جدب مم امجلترة فى تطورها السيامى . 
a‏ ا الآم ربطما بالماضى جذور أفوى من الصر بالمستقبل » 
إذ م یکن طا عہد قط بای شکلمن اش کال ا لمكم سوى اللسكيةالطلقة» 
وقد أحسث أن التخلى عن السلطة اللكية على هذا النحو المقترح الآن مغض 
لا عالة إلى صدوع لا رأى ها فى صرح المحكومة الوطيد » وإلى تقوإض 
اتلك الركبزة السيكولو جية ااتى يستمدها من النقاليد والعرف » والتزول ا 
إن عاجلا أو آجلا إلى فوضى. ا ماهير المتسيدة . م يها من سبة أن تسل 
ولدها سلطة دون تلك ااھی م ا ا ) او ر لشيليو ) 1 ذلك تقاءس عن 
واجا سوف بوقمها موقف الإدانة أمام عحسكة التأريخ ٠‏ ووافةما مازاران 
لمأ رأى من قضاء مبرم عليه فى هذه المطالب الوقحة من. هؤلاء القانو ايين 
المقدطعين.. ومن م أمر فى ٠١‏ أوغسطس باأقبضن على بير بروستیل. وغیره 


من زعماء البر لمان : بيد أن بروسيل المجوز كان قد كتسب عبة الاس 
مہذا الشمار الذی أذاعه : <« لا ضرائب »> فاحتشد جور من الغوغاء أمام 
الباليه- رويال وتعالٰی صياحام ڊطلب الإفراج عنه. وقد أطلق عيبم ام 
لر \İ Fr udeurs ala‏ کان ممل الكثيرون مم ٣ن‏ مقا لیم أو مراجم & 
کا اُطلق اسم « الفرو ند > على هذا العرد . على أن جان فرانسوا بول 
دجو ندی س اللةب درز فا بع — ما عد ریس أساقفة باريس وخليفته 
لمنتظر ٠‏ نصح الماكة بالإفراج عن بروسيل . فلما ابت السحب فاضبا » 
وطاون عل سعد اء الشعب على الحكومة ¢ وکان خلال ذلك ستىخدم ةو ذھ 
خفية فى عاو3-لاظفر بقبعة الكردينالية » ویعاشر ثلاث خلیلات . 


وف ۲۷ أغسطس الخذ أعضاء البر لمان وعددم ٠١١‏ طريقمم إلى القصر 
لللدكى خترقين الحشود والمتاريس »+ تشد أزرم هتافات تصيح < حى الملك! 
إلى للوت ياما زاران ! » ورأى الوزير المذر أن اللحظة تتطلب الحكة 
لا الشجاعة » فنصح الملكة بأن تأمر بالإفراج عن بروسيل » فوافقت ٠‏ م 
إذ أحفظما هذا الزول عى رغبة الجماهير اعتسكفت هى والملك الى فى 
ضاحية روبل وأجاب ما زاران البر لمان إلى مطالبه مؤفتا > وللكنه طاول 
فى #فيذها . وظلت المتاريس فى ااشوارع . فلما غامرت الملسكة بالءودة إلى 
باریس صاحت الجاھیر ہا صيحات الازدراء ء و معت بأذنما تند رها بملاقما 
عا زاران . ثم عاودت المروب من المدينة فى ١‏ ينار ۱۹۹ + مصطحبة فى 
ذم اة رة للالكة واللاط إل :سان جر مان يت وة الرو 
القش » ورعنت الملكة جواهرها لتشترى الطعام . أما الاك الصغير فلم يغتةر 
قط طمذا الحشد فعلته » ولم بحب عاصمة ماسكه قط . 


وف ۸ ينار ا ابر لمان ف اوج رده مرسوما ارد 4 مأزاران ھن 
حماية القانون واستمدى عاية كل الفرنسيين الصالين ليطار دوه وبقبضوا 
عليه باعتباره جرما . وقضى مسوم آخر بالاستیلاء على کل الأموال. 


س چ س 


الماسكية واستممالما فى أغراض الدقع المام . ورأى كثيرون من النبلاء فى 
هذا العرد فرصة لاستالة البر لمان إلى قضيتيم س قضية استردادهم امتيازات 
الاقطاع ١‏ ولملم أيضاً خدواأن يفت زمام الحركة إذا م يز صما ذووالا لقاب 
الرفيعة . وانفم إلا كيار الاقطاعيين أمثال أدواق لومجةرل » وبوفور ٠‏ 
.و پویون » وحتی امیر کوتتی البوربولى الدم » وأمدوها بالجند وللال 
بو حرارة العا طغة. فأقبلت دوفة بويون ودوفة لوجفيل - الرائعة اسن برغم 
إصابما بالجدرى س مع أطفاهما للعيش فى الأوتيل دفيل رهائن ختارة 
اغمان ولاء زوجمما للبر لان واالشعب . و بيا كانت باريس تنقاب إلى معسكر 
:مسلح ٠‏ كانت حاملان الألقاب إرقصن فى قاعة المديلة ٠‏ وواصت دوفة 
لو جيل غراما بأمير مارسياك ٠‏ الذى لم يكن قسد أصبح بعد الدوق 
-دلار وشنو كو » ولا أعتنق بعد فلسفته اللكاسية . وف ناير رفعتالدوفة 
سن معنوية الم#مردن إذولدت| بنا مارسياك (" ' *وارترط كثير مال رو ادبين 
بكرا م النبيلات فر سانا تابعين هن » فكن پشتر ین دماء‌هم بابتسامه متلطفة 
ھن ورهن 

ثم حالف الحظ الملسكة فأ نقذ المىقف عداء بين أمير ڪوتتى وأخره 
كبر لوزس الثانى البوربولى اف دنه وشو 2 کو ندیه العم € 
ذاته الذى قاد اليوش الفرنسية من قبل إلى النصر فى روكروا ولا . وإذ 
مخ بأ نه القوى على مرد الحامين والغوغاء ء فبإنه عرض .خدمانه على الملكة 
والملاع . فوكت إليه فى ابتهاج قيادة جيش ضد باريس المتمردة - أى ضد 
أخيه» ود أخته دوقة لو جيل - والمودة بالأسرة المالكة فى أمان إلى 
الباليه ‏ رويال . وجع کوندیه الجند » وحاصر باريس ٭ واستولى على 
شار اتون » الخفر الماع المجصين . أما النبلاء المتمردون فقد طلبواا لمو نة 
من أسبانيا والإمبراطورية . وكان العللب غلطة » ذلك أنماطفه الوطنية كات 
عند البر لمان وااشعب أقوى من الإحساس الطبق . وأبى معظم أعضاءالبر لان 
أن يلوا أعمال ريشليو وانتصاراته باعادة تموق المايسبورج على فرنسا» 


ست g‏ )۷ سب 


وبدأوا يتبينون ألم إعا يستعماون بيادق إفى عاولة لاسترجاع ظام 
إقطاعی من شا نه أن بقسم فر نبا ثانية إلى أاليم تة فرادى » مستضعفة 
جماءة . وف نوبة تواضم مفماجئة أرساوا وفداإلى الملكة المقتر دة » وعرضوا 
اضوع اء م ۇکدن أنم كااوا على الدوام يكنون هما المحب . أما لللكة 
فقد منحت جيم المتمردين عفوا ماما » شريطة أن يضعوا السلاح . وسرح 
البرلان جنوده ء وأبلغ الشعب أن طاءة املك هى واجب الساعة . وأزيات 
التاريس . ومادت أن » ولوس » ومازاران إلى قصدة اللاك ( ٠۸‏ أو غسطس 
۹ ) والتأم عل البلاط من جديد » وانفم إليه النبلاء المتمردون كان 
شيثا م بقع » اللهم إلا سحابة قد انقشعت . واغتفر كل شىء وم ينس 
:شىء . ووضءت حري الفروند الأولى أوزارها . 

ولكن حربا ثائية ماليثت أن نبت . دلك أن كونديه أحس أن 
خدماته مخول له الترؤس على مازاران . فتداجر الانان » واتصل كونديه 
بالنبلاء المعذمہین جس تضم »ما مازاران فنى أجرأً حظات حیاته مر 
حبس کو ندیه وکو نتی ولو جمیل فی فالسین ( ۱۸ نابر ٠٠٠۰‏ ) . وهرولت 
مدام لو جفیل إلى نورمندیاء وأثارت حرکة عرد فیا ء م ٠طت‏ منما إلى 
الأراضى المنخفمضة الأسبانية ٠‏ وفتنت آوربن حتى ارتضذى خيانة المرش . 
خوافق القائد العم على أن يقود جيشا أسبانيا ضد مازاران . يةول 
فولتیر : « واصطدمت کل الا راف بعضہا پنعش » وأ برموا الحاهدات » ثم 
خان کل منہم الآخر واحداً إثر واحد ... ومامن رجل م یغیر ولاءه غیر 
مرۃ)(۹) وقال ریاز ذاکرا تلاب‌الفترة «کناعلاستہداد لقطع رقاب بمضنا 
البءض‌عشر مرا ت کل صباح )٩(»‏ . وکان هو نفسه على وشك أن بقذل اید 
لاروشفوكو . على أن الكل أعلنوا ولاءم للك » الذى لابد قد ساءل 
سه : أى نوع من الملكية ذاك الذى استحال هشبا بین يده ؟ 

وتامت قوة ماسكية مناورة فى يوردو انلهتباستسلامما ٠‏ وقاد مازاران 
-جيشا إلى فلاندر وهو يلعب دور إله المرب مارس »> وهثاك هزم تورن 


جس -— 


الذى لاير . أماريز » التواق إلى الملول عمل وزبر الممسكة. وعفيةبا 4 
فقد أقنع البرطان بان مجدد مطلبه بنفى مازاران . وفشد الكردينال جرأتهء 
فأمر بالإفراج عن الأمراء مسجو نن ( ٠۳‏ فبرابر ٠) ٠١١١‏ ودفبه الحوف 
عل حياته إلى اهرب إلى ارول القريية م ن کولو نیا . اما کو نديه المتحرق 
للثار من ألوزرر واللكة جمیعا فقد ربط بین ځیه کو تی» وأخته لو جفبل . 
ودوق نامور ولاروشفوکو؛ ف حاف جدید . وف سبتبر أعلنوا المرب »> 
واستولوا على بوردو » وأعالوها ممقلا اثورة من جدید . ووقع کو ندیه 
الفا مع أسبانياء وتفاوض مع کروم‌ویل ۇغ باق يقم جبورية 
فی فرنسا. 
وی ۸ سبتمبر أعلن لويش الرابع عشر آنه منه وصاية أمه عليه وآخذ 
مةاليد المحكم فی يده وكان يومها قد بلغ الثالفة عشرة . ورغبة فى تهدئة 
الرلان ابد نی مازاران ۰ ولكنه اتمم شجاعته فی اوفبر ؛ فاستدعی 
الوزر ثانية ‏ وماد هذا إلى فراسا على رأس جبش . أما جاستون أورليان. 
فقد لمب الأ دور الحياد »وکن توران احار إلى مف الك . وف 
مارس ٠٠١١‏ أوفسد لورس حامل أكتامه موايه ليطالب بولاء مدينة 
اورلیان ٠‏ فبحث قضاتها برسالة ماجلة إلى جاستون هددوه فما تيم المدينة 


إلى الك مالم يعد هو أو ابنته ليستنفرا هلها . 

هنا ظهرت على مسرح الأ حداث امرأة من شم رذ اء فر لسا الشيرات ء 
وما أ کثرهن › وکال ہا د جان دارك »> ثانية أقبلت لتنقذ أورليان . 
هذ للمرأة - آن ماری لو بز دورلیان ‏ كانت قد رفعت رابة المصیان فى 
طغو لتہا حین نی رلشلیو آباها . وکا جاستون يلةب ري | «للسيو» 
باءتباره شقیق لولس اثالث عشر ٠‏ أا زو جه ماری بور بول * دوفة 
مو نبا نسییه؟ فی 2 مدام »ذلك المد ١‏ واب نما إذن هى « الده و ازيل ٤٠وا‏ 
كات هده المتاة قو البنية فارعة القوام فتقد رت « الجراند مد ؤازيل 
دمونبا ذسيية» . وإذ کات ذ ڻت راء عرض فقد شبت على کبریاه للال 


س ۷ س 


والنسب ٠‏ وکا نتتةول انی ا نشی إلى بیت لایفعل إلا ماهو جليل نبيل)٤(*١).‏ 
وقد تطلعت إلى الزواج من لوس الرابع عشر رغم أنه ان ہا لما م تلق 
لشجيعاً احثضنت الفرد . وحين جعت استغالة مدينتها ورأ“ أباها يكره 
أن بخوض العمعة ٠‏ حصلت على رضاء بأن تنوب عنه . ولد طالما غاظتبا 
القيود الى فرضما العرف على بنات جنسا» ولشد ماأنکرت حرمان 
النساء من الامخراط فى سلاك الجندية. ومن ثم فقدلبست الآن درما وخوذة 
وجعت من حوها لفيفام ن كرام النساء السترجلات وقوة صغيرة من الجند 
زحفت با فى مرح وابتهاج على أورليان . وأ ف القضاة أن بدخاوها المدينة 
خشية إغضاب اللاك » ارت بعض رجاها أن ينةموا ثغرة فى الأسوار» 
وما تسلات و برفقتما کو نتيستان بيا اراس بقون أو يغضون . وماإن 
فلحت ف دخول المدينة حتى استطاعت أن تلرب مشاعر هاا إسحر خطببا 
النارية . وهكذا رد موليه عن المدينة خاوى الوفاض » وأقست أورليان 
مين الولاء لد « عذارء» الجديدة. 


و بلغت حرب الفرو ند المانية ذر وما على أبواب باريس .فد زحف 
کو ندیه ءليها من ال نوب ء وهزم جيه ملسكيا ء وأوشك أن يأسر 
ا ملك ء والماسكة » والسكردينال ؛ ولو فمل ل « مات الشاه > حقيةة 
لاڃجازا وبيڪا ڪان جيشه يدنومن بارس ء حلت الجاهیر س وم 
« الفرونديون » هنا أيضاً > رفات القديسة جنفييف راعية المدينة وطافت 
الشوارع فى موكب ضارعة إلى الله أن ينص ركو نده وإسةط مازاران أما 
ارا مدموازیل فقد هرعت مر ن اُورلیان إلى قر اتکس بورج رث 
کان ابوها لازال على تذبذه» ولت ليه أن ۇید کو ده ول کنه 
اف ٠‏ وافترب الآن توران وجيش الك ٠‏ والتةيا رات کد خارج 
الأسوار قرب بوابه ساقت انطوان ( الباستيل الآ ( . وکاد تورین 


كسب المعركة 6 لولا أن المدمرا زيل انداعٽ إل الباسترل و حرطت 
فة المضارة 


سس ړګ س 


مأموره على لصويب مدافعه على جنود المللك . ثم مرت القوم داخل 
الأسرار ٠ث‏ بام م ابا الغائب » أن يفتحوا الأ واب رهة ريا يدخل 
جیش کو اديه » ¢ ۴ يعلق وها فی وجه جیص الملا ( ۲د ولیو )١١٥۲‏ . ومکذا 
کات المد موازيل بطل الساعة . 

وغد ا کو ندنه سيد باريس؛ ولك ‌الرء وس المترنة أخذت تاقاب مايه. 

و سطع أن يدنع روالت جنده »فىداوا مرو ١ء‏ وأفلت زمام اجاهیر. 

وف ٤‏ وليو هاج جم الغوغاء اة المدينة مطالين انيل ام جيم ەۇبدى 
مازاران » وإظارا لسخطمم اشعلوا النار ف المنى » وقتاوا ثلالين من 
المواطين . وتعطات العمليات الاقتصادة » وت الفوضى إمداد المدينة 
ا فى اقات اسراف بار الوت حرفا اعت القات 
الالكة: : الست الا وتقر اطية الملكية : بل اليس 0 رال »هون ٥ن‏ 
> م الرعاع . وهال ماراراق اأوقف سين ارتضى لاه انى طوعاء 
7 الغروندرين بعر قطية لوحك بين صفوقمم .ما ودا قك رای أن 
الوقث قد حأن لدعم مکا سه بعد أن تم له الظفر بقعة ة السكرديمالية الجمراء 
التى طالما اشتماها * فاستيدم الآن نفوذه ليشجع الولاء لدلك . 

وف ۲١‏ أ كتو ر عادت الأسرة المالكة إلى باريس دون أن مسا 
سوء . وافتتن البارسيون منظر الك الصعر »> البالغ م من العمر آذ ا 
عشر رپیعا ٥‏ و سرهم سنه وشحاعته ۾ ورددت ااھ شوارع هتاف الجاهیر 
« جى الملك » وما لبث هياج الشءب أن هدا بين عشية وضحاها ء وأعيد 
النطام لا بفضل القوة » بل مهالة الملكية » وهيبة الشرعية» وإعمان ااشءب 
الإمان لصف اللاشمورى . محق الملوك الإهى . وماوافی ١‏ فبرار ٠۹١۳‏ 
حتى أستشمر لويس ف نفسه من الةو ة مأشجمه على دعوة مازاران لأعودة. 
وتثبيته مرة أخرى فى جيع سلطاته السابقة . ووضمت حرب المرو ند 
الثانية أوزارها, 

وف رکوادیه إل پوردو » وخضم البر لان فی بطاء ووتار ء واعتكفه 


س Q۹‏ س 


النبلاء الأتمردون فى قصورم الريفية . والفست مدام لو ثيل العزاء بين 
راهبات البور ‏ رویال بعد أن ذهب رواء حسنها . ونميت الجراند 
مدموازیل إلى إحدی ضیاعہا » حیث راحت تا کل فلبما حسرة وهی تذدکر 
ملاحظة لسبت إلى مازاران » قال فا إن إطلاقا المدافع من ااماستيل قتل 
زوجما - أى قضى على أملبا نى الزواج من املك . وف عاما الأ ربعين 
ات وان ون کات وزان وان ا ا ا کا « 
ولكن اللات رفض أن يأذن لما بهذا الزواج » فلما عزما عليه برغم هذا 
الظر سحنه لووس عشر سنوات ( )۸١ - ٠٦۷١‏ . وظلت المدموازيل 
وفية له فى شجاءة طوال سبجنه » ولا أفرج عنه تزوجته » وعاشت معهءيهة 
مضطربة صباخبة حتی ماتت ( ۱٠۹۹۳‏ ) . وأما ريتل فقد قبضش عليه »> ولكنه 
فر ٠‏ م ال العو ء وخدم للك مبموثا دبلوماسيا فى روما » واعتسكف فى 
ركن باثاورن » وألف مذ كرات متاز بتجاياما الموضوعى للخاق + ما فى 
ذلك خاقه هو يقول فا ٤‏ 

« م ألمب دور الناذر eC‏ أن أعرف على وجه 
الیقین ک من الأزمن سا ستطيع لعب دور ازيف » وحين أأعجزلى العيص دون 
صلة ذرامية ععرمة » اأصلت دام بومرو » وكانت شابة لموبا ء ها الممدد 
الکبیر من المشاق » لا فی بها سب ٭ بل فى مكان عبادتما أيضا » محيث 
كانت صلات غيرى للسكشوفة معما ستارا لصلتی بها . . . واسنقر رأ عى 
المادی فی خطایای .. ۔ ولکنی کنتٹ مصمما کل اتمم على القيام 
بواجبات منت تى ( الدبلية )بأمانةء وعلى بذل قصارای فى ليس نوس 
غیری وإن م أ کترٹ لاص نفس > .)۱١(‏ 

ما مازاران فقد هبط على قدميه دون أن يضار » وماد سيدا على 
الملكة » وخادما لملك ما زال راغبا ف التعلم . وقد روع فرذسا أن بيرم 
الوزبر مماهدة مع إمجلترا البرولستنتية وکرو مویل‌تاتل ملکہا ( ٠١١۷‏ )» 
الذى أمان على محاربة كرنديه والأسبان بارساه ستة آلاف جندى + 
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وأحرز الفر نسيون والإمجليزمعا النصر فى « معركة الكشبان > ( ٠١‏ يونيو 
۸ ) . وبعد عشرة أيام سل الأسبان دتكرك » فدخاما لویسف‌احتفال 
و می ميب ٠‏ م بزل عنما لاجلرة طبةا للمماهدة.وأبرمت أسبانرا مع فر نما 
صلح البراذس ( ۷ نو فير ٠۹١۹‏ ) بعد أناستازف القتال مالا ورجاطاءفأًمت 
بذلك ثلاثة وعشران ءامامنحري واحدة ؛ وأرست أساسحري أخرى . 
وزات أسبانيا عن روسيون ٠‏ وأرتواء وجرافلين » ويو اهيل » لفرنسا > 
و خلت عن جيم مطالما ف الااراس » وزوج فيليب اارابم ابنته ماریا رازا 
لل ويس اارابم عشر ٠‏ إشروط ورطت فبا بعد غر أورا کله فی حر ب الورالة 
الأسبانية . ذلك أنه تعد بأن ببعث إلا » خلال مانيةعشر شرا “ بصداق 
قدره ۰۰۰ر٩۰۰٥‏ کراون » ولسکنه انزع منها ومن لولس تنازلاعن حةوقپا 
فى ولاية المرش الأسبالى . وأصر ملك أسبانيا على أن يكون العفو عن 
کو ندره شرطا من شروط الصاح » فلم کف لوس بالصب فح من الأمير 
العنیف » بل رد إلیه کل ألقابه وأملاکه » ورحب. به فی بلاطه . 

کان صلح البرانس الدلیل على إجاز برنامج ر یداو س وخلاصته کر 
شوك الهاإسبورج » وحلول فرسا بحل أسبانيا أمة متسلطة فى أوربا . 
واعترف اله ر نسيون بفضل مازاران ف الوصول ذه ااسياسة إلى ختامما 
الظافر » ومم أنه يظفر إلا بحب القليلين مهم ٠‏ نمم رأوا فيه رجلا من 
ا کنا الوزراء فی تاریخ فړنسا . ولکن فرنسا التی سرعان ما سيت خيانة 
کی ندیه » ل تغتفر قط لمازاران جشعه وحرصه : فنی وسطالنا ق التى كا بدها 
الشعب جم ثروة طائل قد رها فو لتیر عا ماړون من أانمر ن کات(۱۲). وکان 
حول الخصصات الحر بية إلى خزائنه الشخصية ؛.ويبيم وظائف التاج لمنفعته 
الحامصة » ويقرض املك بالربا ء وقد أهدى إحدى بتات أخيه قلادة مازالك 
تعد من أغلى الى فى العا )١(‏ , 

و لما حضر ته الوفاة شار علی. لو ا کو ن وز ر تسه الأول » وألا 
رلك مسائل السياسة العلیا لای من مسااعدیه إطلا ١٣‏ و ہمد موت (٩مارس‏ 


۷ ) كمهف کو لمیر للملك عن الحباً الذی أخنی فيه ثروته . فصادرها 
لولس ؛ وأثلج بذلك صدر شعبه » وعدا غي ملوك زماله . وهثف ظرفاه 
باريس ينو » طبیب مازاران » لأنه رجل أحسن إلى الشعب كله > وتالوا 


«أفسحو الطريق لنبالته . إن ااطيوب الطيب الذى قتل ااكردينال > .)١١(‏ 
۽ للك 


م یکن أشہر ملوك فرذسا فرنسياً إلا ربع دمه . فقدکان نمف أسباى 
من ناحية أمه آن العساوية » وربع إيطالى من ناحية جدته مارى مديتشى . 
وقد أولم بالةن والب الإيطاليين دون ردد و بعد ذلك بالتدين واا كبرياء 
الأسبانیین » وف أخریات مره کان أ كثر شما بجده لآمه ٠‏ فيليب الثالث 
ملك اشاا ۽ منه بچده لابه » هنری اارايع ملك فرنسا » 


ھی عند و لادته ( © سلتمار ۱٩۳۸‏ ) دیو Disudonné 4.i g3‏ أی عطية 
الله > “ ولعل الفرنسيين م يستطيعوا أن يصدقوا أن لويس الثالث عشر قد 
حقق أبوته فعلا دوق عون من الله . وقد ضر بمو اجى وتطوره 
ما کان بین أبویه من تنافر » وموت أيه البا کر > واضطرابات لمرو ند 
'الطويلة المد . وكثيرآ ما لقى الإهمال وسط اضال آن ومازاران المرة بعد 
المرة للاحتفاظ بالسلطة . وف تلك الأيام الى م تكن ظروفما مواتية لأى 
ملك » ذاق سرارة الفقر أحيانا فى اللبس الرث والطعام القليل . ويبدو أن 
أحدا ) م بتع ميمه » وحين تولاه الأمدرسون الصومصبون كان e‏ 
الآ كبر أن يقنموه بأن فرنسا بأسرها ميراثه الذى سيحكه الق الإمى » 
ول سال عنه إلا مام الله وت اه الوقت لتدرييه عل المقيدة 
والعبادة السكائوليكيتين » اللتين سترتدان إليه ف قوة بعد أن أنہكت 
يه ااشهوات ولضاول سثاء الجد . ویۇکد لنا سان س سيمون 
أن لولس « م يکد يله أحد القراءة أو الكتابة + وأنه ظل جاهلا کل . 


امهل حنى أنه م يلم بأشهر حقائق التاريخ وغيرها من المحقائق » . ولكن 
لمل هذه إحدى مبالغات الدوق المغرطة . وما من شك ف أن لويس لبظهر 
ميلا يذكر للكتب ٠»‏ وإل كاات رعايته للؤلفين وصداقته أولير 
وېوالوو راسین شير إلى تقد ر صادق للا دب . وقد أعرب فيا بمدعنأسفه 
لآنه م يصل إلى دراسة التاريخ إلا متأخراً جد » وكدتب يةول < إن 
الإلمام بالأحداث العظيمة انى وقعت ف العام على مدى القرون الكثيرة » 
وااتى هضمتما العقول القوية النشيطة » هذا الإلمام يفيد فى دعم الحجة فى 
جميع المداولات المامة » (۱۷) وقد جہدنآهه لتر فيه الإ<ساس بالشرف 
والشهامة لا جرد آداب السلوك » وبتى الكثير من هذا فيه وإ لولته|رادة 
طائشة لاقوة . كان فی جاد! متلا ٭ یدو ات ۴ ن أن يصح لاحکم › 
وکن ماژاران صرح بان فى لوس < م4 ن الأصالة و اة ما يە نم 
أربعة ملوك ورجلا شريفا» .٠۸(‏ 
فی ۷ سبتمبر ٠٦۰۱‏ أطل جون إيفلين من مسکن وماس هو بز فی 
باريس على الوكب الذى رافق املك المي » البالخ المالثة عشرة » متجما 
إلى الحمل امقام عناسبة إنهاء سن فقصوره . وقال هذا الإ مجابزى فى وصفه 
« مضى أبوللو الصغير هذا أ كش الطريق وقعته فى يده حى السيدات 
واأمح ات اللاى اؤدانتالنوافذ بان وملا الجوهتافېن « حى الك «' 01 
وکان فی إمکان لوس بومئذ أن يتل زمام الأمر که من مازاران » لولا أنه 
کان يحترم ذلات الدهاء لذب الذى طبع عليه وزيره ٠‏ فسح له بان تة ظ 
إازمام تسم سنوات أخرى . ومع ذلك فقد اعترف بعد موت کک 
قائلا « لست أدری ماذا کت صانه] لو عمر عاو یلا( فلہا مات مازار 
أقبل رۇساء الإدا رات على لوس سائلین إلى من ا تاقوا 0 
فاہاب بماطة قاطعة « إلى( ۱( ومنذذلك امار ریخ )۹ مارس ا ہی 
اول سبتمر ۱۷۱١‏ تولی سک ۾ فر لسا بنفسه . و كى الشعب فرحا إذ أصبح له 
ملاك فعال لأول مرة فى نص فرن . 


0 


ولقد تېللوا فرحا وتا سنه . قال جان دلافونتین حین رآه فی »۱٩٩۰‏ 
وم يكن بالرجل الذى بخدع بسمولة » د أتظنون أن ف الد نيا ملوكا كثيربن 
وهبو! هذا الوجه اليح وهذا السمت الرائم ؟ لا أطن » ويخيل إلى حين 
أراه أثني أرى العظمة مجسمه»٠)ل‏ تسكن قامته تزيد على خسةأقداموخس 
بوصات » ولدكن السلطة جعلته يبدو أطول ٠‏ وإذ كان قوى البدن ٠‏ متين 
البنية » فارسا وراقصاً ماهراً » ومثاففاً بارعاً وراوية خلا العبارة . فقد 
ملك جاع الصمات الى تفتن‌الرأة امتح مغاليق قلبما . تب سان ۔ سيون 
وکان بکرهه › < لو أنه کان فرداً عادر لا أ کشر جاب نمس الامار 
بغرامياته »۳ على أن هذا الدوق ( الذى م يستطم قط أن يغْةر للويس 

حرمانه الأدواق من Ll‏ م ( اعترف پک استه وآدابه اللو كية الى 
ا الآن مدرسة لالاط ء 4 عن طرق اللاط > ولاوربا عن 
طريق فر أسا . قال : 

« لم يمط أحد قط بأرق وألطف ۴ا أعطى ورس الرابععشر » ولاضاعف 
أحا ذه الطريقة من قيمة عطائه كا ضاعف لويس . . . لم كن الألفاظ 
الجافية لثند عنه قط > فإذا اضطر أن يلوم أو و م i‏ يةوم * وهو 
أم نادر » فنى لطف داعا تقريبا » لا فى غضب أو صرامة قط . .. إلا فى 
مناسبة واحدة وماعرف الناس رجلا طبع على مثل هذا الأدب الجم. 
اما مم النساء فلم یکن لتادبه ایر . ما س بامراًة مہما قل شأنما إلا رفم bl‏ 
قعته ۽ حتی الحادمات اللا ەرف ا خادات: فإذا خاطب سیدات 
امجتمم أ اط راه إلا بعد أن يفار قهن » (۶). 

على أن ذهنه رق إلى مستوى 0 فارع نا بلږون فی 
حکه الثاقب عل الرجال » ولکنه قصر کئیراً دون ذكاء فيصم افلس » 
أو ساف اوغ ال سا هة العيدة اقفر وق هدا قرلا ك وف 
د يۇت أ كثرمس‌الأدراك السلم؛ ولکن حظهمن هکان موفورا)(* ول 
خير من الذكاء . ولنستمع إلى سان س سيمون ثانية « كان بطہہه حصپ فما » 


س 04 سس 


معٹدلا؛‌حذرا » سيدا عل حرکاثه ولسانه»(٣۲).‏ وقول مو نتسکیو د کانت 
ابه" أعظم من ذهنه )وقد وهب قوة انتباهو|إرادةعوضت|بان ءزه عن 
قصور أفسکاره . ما علمنا بعيو به فياًتينا من فترة حکه الا ية على الأخص 
( ۱۹۸۳ س ٠ ) ٠۷١١‏ حين ضيق ااتعصبب أفقه » وأفسده النجاح والعلق . 
ها مجده مغرورا غرور الممشلين متسكبرا كبرياء الآثار الضخة ٠‏ وإن 
کان بش کبریائه رما أضنماه عليه الرسامون من صوروه » وبعضه راچا 
إلى فسكرته عن منصبه . فإذا كان قد مثل دور ء الك المظم ).لجل عذره 
أنه خال هذا ضرورة لا إستغني عا اسلوب ا لمكم ودعم النظام * إذلابد 
من وجود مرکز للسلطة » ولا بد من أن تدعم الأبية والمرانم هذه 
السلطة . قال لولده مرة « يبدو لى أن من واجبنا أن نكون متواضعين 
من أجل ذو اتنا متكبربن من أجل المركز الذى هغله )١١(»‏ ولكنه قل 
أن تواضع س رعا عة واحدة » حين م بجد غضاضة ف أن بصحح بوالو له 
غلطه فى أمر يتصل بالذوق الآدى . وتقراً مذكراته فتراه يتأمل فضاثله فى 
اآزان کثیر . و منده أن خير سجایاه حبه للمجد . قال |نه « بؤثر الميت 
البعيد على كل الأشياء » بلعلى المياة نمسا ٠٠٠(٠‏ ولكن ولمه هذا بالحد 
خدم أمداوم لأ زه غالی فيه ا بقول « أن مستا لمحد 01ع 14 
ليس شهوة من هذه الشہوات الهزيلة التى تنطنىء عجرد ملك النفس لما 
قشتهیه ؛ فإن عطایاه التى لا تنال إلا بال جد لا تورث السأم أبدا * ومن 
کدف عن اشتاء المزبد ملا لا پستحق کل ما ناله من عطاء(“") . 
بيد أنه أولى حظا من الفضائل الجليلة » إلى أن جر ولمه بالعظمة 
والعد الدمار على خلقه وعلى بلده . فلقد ا عحب بلاطه بعد التهه » وتساغه » 
وکرمه » وضبطه لنفسه . تالت مدام موتفیل التی کات تراه كل يوم تقريا 
خلال هذه الفترة « فى هذا جب أن تعترفق كل العود المسكية السابقة. . 
هنا المد بتقدمه عليما فى استلاله السعيد )(۴) وقد لاحظ الةريبونمنه 
ذلك الوةاء اذى كان يحمل على زبارة جناح أمه مراراً كل يوم على كرة 
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-شواغله ¢ شېدوا بمد ذلاف حنانه عل اببائه 6 وحرصه على م 
ور 5 ای کانت أ . کان أ کر عطفا على الأفراد و على الأ ¢ 
فی وسعه أن بشن ارب على اطمولندیین الذین م بؤذوه؛ وان يأمر بقدهیر 
البالاتينات ¢ ولكذه عزن لوت ړو أمیر ال الهولندى 0 الذى وتم 
البزاتم بالبحرية الفرنسية ۽ وقد كلفته الهفقة على الملسكة الخلوعة ٠‏ زوج 
ن الاق وعل ولده 6 حربا کات سوا حرو به : 
م mw‏ چ ا 4 " هه 

ویاوح أنه امن ممه با نه مسعوت 2 لمکم فر لسا 4 وکا 
بلطان مطلق . وکان فى استطامته بالطبع أن يستشہد بآيات من السكتاب 
القدس سنداً لهدفه هذا » وأسعد بوسويه أن يريه أن العدن القدم 
والجديد يدعمان حق الاوك الإهى . وقد خر ولاە ى د5ا الى 
أعدها لإرشاده أن « الله عل من الاوك الحفاط الوحيدين لإصالح العام 
وام خلماءالله على هذه الأرض » . ولابد لبم » لک عارسوا وظاهبم 
المقدسة على الو جه الصحيح » من سلطة لا حدود لبا »> ومن م وجب أن 
کون لبم *الحرية الكاملةالمطلقةف التصرفف جيم الممتلكات سواءمتدكات 
رجال الدن أو الملماتيین .أنه م يقل ( انال وd‏ ( ڑmo Ltn, c'est‏ 
ولكنه آمن مدا القول ببساطة مطلةة . أماالشعب فيلوح أنه ) لةه 
هده الدعاوى * الى حا مثری الرابعإليه أنثقاضا عل الهو ضىالاجماعبة“ 
لا بل إن أفراده تطلموا إلى هذا ال ملك الفتى فى ولاء دينى ء واستشءروا عزة 
الءاءة ف ته وج ر وله 6 فا من يديل عرفقوه اما غر ما رافق الاقطاع 
من متت وغطرسة . و بعد طغيان رإشليو » وفوضى الفروند؛“ واختلاسات 


(٭) واصل لویس على فترات کتاہة و ملاحظات یستمان با فی ال كرات » للق 
ہد ها ی ۱۹۹۱ و حتی ۱۹۷۹٩‏ سين آضاف إلببا « تأملات ف حرفة الك » وفيا 
السكهير ما يتسم بسلامة الادراك على الرغم من [ انها بنالرية المع المطلق » وقد تبدو 
ماما حوث الفلاسفه فى هذا الموضرع قاصرة . والظاهر ' أنه أملاها على سكرتيربن 
کسوها وبا أدبيا قشيبا . وهى لا تقل بسدارة بالقراءة هن أى أدب فى العصر الذى 
ن إصبلاده ٠‏ 


۷١۷‏ س 


مازاران ٠‏ وحبت الطبقتان الوسطى والدنيا بالسلطة واازعامة الممركزتين . 
فی حا کم « شرعی » بدا ليم واعداً بالنظام ٠‏ والأمن ء والسلام . 

وقد أفصح عن مذهبه فى المحسكم المطلق حين راد بر لمان باراس مام. 
9 أن اقش بعض مراسيمه وک من فالند‌ین فی ثیاب‌الصید » ودخل 
عة الر لمان فى حذائه العالى وسوطه بيده » ثم قال : « إن الىكوارث ااتى 
جرتما جاسكم معروفة مشورة . لذلك آمرك بأن تفضوا هذا المجاس 
ای اجتیع ليناقش مراسیحی . سيدى الرئيس الأول ٠‏ إلى أمنعك من 
الماح ذه الاج اعات ء وأمنع ی فر فردمنسکم بالمطالبة ہا .۳۳( ثم قات 
وظيفة الرلان بوصنمه ععسكة عايا إلى« مجاس خاس > مادكى » خاضم لاملك 
عل الدوام . 

وأدخل لوس على مركز النبلاءفق المجسكومة تغبيراجذريا . اقد زودوا 
البلاط والجيش بأمة ة المظمر وريقه ء ولكن ندر أن شغاواالوظائف 
الإدارية ذلك أن كيار النبلاء دءوا إلى مغادرة ضياءبم ٠ظ‏ المام والإقاءة 
فی البلاط ۔ أ کٹرم فی د أوتیلاہہ» أو قصورم الباريسية ؛ وعطماؤم 
ف الةصوو اللسكية ضيوة على لالت » ومن هنا هذه الأجثحة الشاسعة الى 
خصبصتٹ م فى فرساى . فإدا رفضوا قول الدعوة فايس م ا 
أ فضل يزم به املك . وأعنى النبلاء من الضرائب » و فرض غلبم 
فى الأزمات أن مرعوا إلى قصورم الريفية » وياظ وا ومجهزوا ادم 
ويقودومالاغمام إلى الجيش . وقد استطابوا المرب غفا من سأم المياة 
ف البلاط - حةا کانوا عاطلین کشر ى النفقة » وللكن إسالمّم فى ساحة 
القتال أصبحت فرضا «ازما لطبةتمم ٠‏ ومعم اعرف والإايسكيت من 
الاشقذال بالتجارة أو بفثون الال س وأن جبواالرسوم على 
التحارة الارة بأملا کم > واقترضوا فی غير حرج من أصحاب المارف. 
وکا نت ضيا م ازرءپا حاصصون ( ٥618ص‏ ) يدون هم جز ۰ ن.. 
المحصول وبۇدون م عات الدمات ولل كوش الإقطاعية . ويفترضش. 


س 0۷ س 


فى السيد الاقطاعى أن محافظ ف اقليمه على النظام والمدالة وبرع أعمال 
ابر . وكان فى بض الآقالبم يؤدى هذه للہمة أداء لا بأس به » فيسكون 
محل احترام الفلاحين » وفى بمضما الآخر لايبذل لقاء امتيازاته إلا عطام 
تافما “ فضلا عن أن فترات غيابه الطويل ف البلاط كانت تقوض تلك الألهة 
اأبذبة بين ااسيد وتابمه . وقد حظر لويس الحروب اللاصة الى كانت تنةب 
بين الأحزاب الإقطاعية » وأى - إلى أجل س مادة المبارزة التى انتعشت 
خلال حرب الفروند » وتفاقم خطرها لأن شود المبارزين ء لاامبارزين. 
الأصليين خسب » كانوا بقتتلون » ويقتاون › ويجرهون مارس 
إل المرب من فراشمه ‏ وقد احمی چرامول #ندد ٠ن‏ أوذت البارزات 
بم فتسع سنوات ( ٠۲-۱۹٤۳‏ ) فكانوا تسماة!"). ولعل احد أسباب 
الحروب المتسكررة تلك الرغبة فى ابمجاد منفذ لولم الفرنسيين بالقتال» 
ول کیام داخل و طم > على حساب الأجاثت . 

أما الإدارة الفعلية اعون الجكومة فقد ٣ر‏ لويس ها كيار رجال 
الطبقة الو سطى من ألبتواكغا تېم بالار ناء إلى مرا کزم وم ن‌کان فی وسمه 
ان رکن إلمهم ف دءم ساطة لااك للطلةة(۳°) . واختصت ثلالة حالس كرى 
بتصردف شون الحكم ٠‏ يتمم كل متا برئاسة الملك » وبمل فى إعداد 
المعو مات والتوصيات التى يمني علما ا ملك فراراته . فكان « مجلس الدوكة» 
المؤلف من أربمة رجال أو حمسة جتمع ثلاث مرات فى الأسبوع ليمااج 
3 مسائلالعمل أو السياسة ‏ وكان « مجلس |ارسائل € بصرف شثون الأتالم» 
و« مجلس المالية > ينظر فى الضرائب والإراد وللنمرف . واضطلمت 
الس اضافية أخرى بشئون المرب ؛ والتجارة * والدين » وانزع المكم 
المعلى من أيدى النبلاء المستيترن وايط به النظار المملكيون » وسخرت 
الاتخابات البلدية لى بعمد إرضى علهم الملك . ولو أننا سثلنا ايوم رأينا 
فى حكومة شديدة الع ركز كہذه لقلا إلما ظالمةء و كد لات كاات ؛ واسكن 
أغلب الظن نما أقل ظلما ما سبةبا من حكم الأو ليجاركيات البلدية أو اللا 


۸ س 


“الإفطاعيين . وآبة ذلك أله حين دخات لجنة ملكية اقلم أوفرن ( ٠01١‏ ) 
اللتجقيق ف استعلال السادة لساط ef‏ الإقطاعية فی الإقاے ۰ رحب الناس 
ذا الاسٹجواب م Lr Joura d, Auvergne‏ رر ا هم من 
الط ء وأثلج صدورم أن e‏ » يضرب عنقه لأنه قتل 
فلاا » وأشراا + أقل منه شأًنا بلقون جزاءم على ما اقترفوا من أفعال 
عحظورة أو قاسية (۴). و ثل هذة الاجراءات حل القانون الملكى محل 
الةانون الإفطاعى . 

تم نقحت القوانين لتبالسسخ من النظام والمءطق قصارى مايتةق 
والارستقراطية کم « قانوز لويس » الذى تكون على هذا الحو 

( ۱۹۷۳-۷ ) فر فسا ]لی أن جاء «.قا نون نابلیون ۹۸۰٤ ( ٤‏ ۱۸۱۰) 
وکان القانون ال جدید أرق من کل قالون سبقه منذ مهد جسٹنیان » 
وقد « أسهم بقوة فى تقدم المحضارة الهرفسية (")» وأ نشىء جباز شرطة 
ليكبح. إجرام باريس وقذارتما . ف تی مارك رینیه » مرکز فوابیه 
دارجنسون » الذى خدم الدولة إحدى وعشرين سنة قائدا ماما لاشرطلة» 
يترك سجلا مشرة من الأداء المادل الدؤوب لوظيمة ءسيرة . وبإشرافه 
رصةت شو ارع بار لس »٠و‏ نظف ت تيا EWE‏ ات ٣‏ لاف ٠م‏ باح» 
ومنت امتا لبان به للمواطنين »› ایت باریس الان ف هذا کا 
متقدمة جداً على أى مدينة أخرى فى أوربا. ولكن ن القا نون أباح ااسكثير 
من اعمال الممجية والطخيان . ولشرت شبكة م س ا لیران فى أرجاء فرنسا. 
بتجسسون على ااکلام کا وتس سو ن على الأفمال. ويح اعتةال الأشد اس 
اعتقا لا تعسةيا عققضذى الأو امز اسر به eطc۸e Lettre de‏ اہی یصدرھا 
اللاك أو وزراؤه؛ وسجمم سئين دون اکت > ودون ان بمحاطوا علا 

ررم ۰ ٠‏ وحظر الها نون الام امات بالسحر » وال ا ام الإعدام تابا 
للتجديف » ولكنه احتفظ باستخدام التمذبب أداة لا براع الاءترانات 
من المجمين وا القانون عقساب و ا من الذاوب بالحسكم 


عل مرت کہم بتشغیلہم فی سفن أُسری المرب ۔ وکات سفنا كبيرة وطيئة 
سيرها بالجاذيف المذنبون موثقين بالسلاسل إلى المقاعد . وخمص سثة 
رجال لكل عجذاف طوله خسة عشم قدما . وكانت صفارة الشمرف تارمم 
الاحتماظ بالسرعة الى حددها؛ وأجسادم عارية إلا من وزرة» وشعورم 
ومام و حواجم سڪلووة ¢ وأحكام طوبلة الأ مد * وهن الخائر مدها 
تعسنما إذا م يذعنوا للأوامر | إذعانا تاما » فيفرض عايهم رقم أعواما 
و f‏ .و مخف عنہم عذابمم إلا ما مح و به إذا 
باعوا الأناء من بم الو افه أ استحداء الصبدتات وم اسپر وف اأزواجاً ف 


اغلام . 
أمال ويس سه فو ضع فوقالقانون»حرآقأذيأمر بأى عةوبة لأى ذب فى 
قضی بان مدع 1 نوف جم البعًايا وص ا ا 1 
فی نطاق خسة امال من‌فر سای. وکشیرا ماکان ر حماو لسکنه کثیراًما کان صار ما 
قال لو أده :« إن مقدا رآعدودامن‌الصر امة کان عتم ماس متاه ن ر فق دک 
ولو انى امعت مسيامة کین ہس دہ السياسة ر رورا | متعاق.ة 
لا لهاية ها . ذلك أنه ما إن يضعف الملك فى إناذ ما أمر به » حتى يهار 
السلطان وينهار معه السلام العام ... فيقم كل العبء على كواهل الطبقات 
الدنياء النى يظلمما علدئذ ألوف من صغار الطغاة بدلا من الملك الشمرعى("). 
وكان دائم المكوف على ماسماه «حرفة املك + ه٣‏ هك ٣اا‏ 16 , 
يطلب إلى وزراثه أن بوافوه بالتقارير اللكثيرة المفصل ء ولا بدانيه رجل 
ف غاکته اطلاع) عل Î‏ وا لسم أن لشیر عليه وزراؤه عا يناقض 
آرا«ه » وقد ازل أحيانا على رأى مستشاربه . ثم أنه احثةظ بأوثق 
الملاقات الودةمم مساعديه #شررطة إلابغیب ماه الماك قال و 
إلى بکل ما یمن لك ولا تا تفتر الك هة ولو لم أفعل 
ا مالشیر ب(" 4( e‏ کلشیء ۔ الیش لر واا ک٤‏ 
وبيته » والمالية ه واالكنيسة ؛ والدراماء والأدب ء والفنون * ومعم آنه فی 


A E 


الصف الأول من حكمه كان إسنده وزراء أ كفاء غاصون ؛ فإنالسياسات 
والقراراث الطبرة» والجم بین شتی اواحی لمکم المعقد فى وحدة مقسةة 
کل هذا کان من صنعه هو . لقد کان ملكا کل ساعة من ساعات بومه . 

ولقدكلفه هذا من أءره عنتاً . كان هناك من قوم على خدمته فى 
کل خطوة حطوها » ولکنه دنم من هذا برقا بة امير له فی کل ح رک 
وسكنة فكات مبارحته لفراشه وذهابه إليه ( إذا كان منفردا ) بعض 
وظائف الدولة . فإذا تم هذ' الاستيةاط الر مى ( )٠٠۷٠١‏ استمم إلى القداس 
تم أفطر » تم مضى إلى قاءة اللداولة * وخرج منْها حوالى الواحدة ٠‏ فتنارل 
E AEN a E SEE‏ 
بطانته وخدمه . فإذا فرغ من طمامه تمشى عادة فى الديقة ؛ أو خرج 
الصيف » رافةه اا ف ذلك اليوم . اذا ءاد افق ثلاث ساعات وار سا 
فی احم اعات عیاہه f“‏ 8 حاشيتە فى ملام منااسابعة إلى الماشرة حرث 
الموسيقى » ولعب الورق ؛ والمليارد » والزل » والرقص » والاستقبالات » 
وحفلات رقص » وف فترات من هذا الروتين اليومى « يتحدث إليه من 
شاء ۰ ون م بجرؤ على هذا إلا القلیاون . « لقد أععلیت ر عایای کا 
دون تفرقة ٠‏ حرية عخاطبتى فى جيم الاعات + سواء بأشخاصبم أ 
لاتم ١١»‏ وحوالى الساعة العاشرة مساء ء كان الملك يتناول العشاء 
رمیا مم أبنائه وحفدته » وأحیانا مع الماسكة . 

ولقد كان من أسباب النهذيب والتثقيف له رسا أن نلاحظ كيف يفرغ 
ملیکہا ہام اکم مواظ] علا ساعات سبع أو انى طوال ستة ام 
فى الأسبوع . كلتب السفير المولندى يقول : ( لايصدق‌المرء أى 
سرعة» وأى وضوح » أى قدرة على الميز » وأى ذكاء مرف به هذا 
الماك الماب أعاله وبغرغ منهاء وذلك ف تلطلف كشير مع جيم من‌بتمامل 
معبم » وف طول أناة وهو يستمع إلى ما ربد مخاطبه أن يقول » الأمر 
اذى حبب فيه كلالقلوب ٠)‏ ولقد ثابر على هذا التفا یق تصربف شون 


المكم طوال أربعة وسین عاما » لا يكف عنه حى وهو لازم فراش 
المرض . وكان بحضر الجالس والمؤ عرات وقد أعد نفسه ها إعدادا وافياً . 
فا کان ليحسم ف أمرعةو الساعة» ولا دون مشورةع(*٠)‏ تم أنه بتار 
مساعديه بفطنة عجيبة ٠‏ ولقد ورث عم کڪو لیر - من مازاران ۰ 
و لکن ه کان له من سلامة الذوق ما جمله بحتفظ بم » حتى موتمم عادة . 
وکان یہ ذل هم كل لطف ومجاملة “و كل ةة معةولةء م لاتعفل عينهعن مر اقرم) ٠‏ 
بعك أن فار وز رای لا وای ان ادل کاتمم عل غير توقع منم  .۰‏ 
وھکذا احطت بالاف الأشیاء التى أفادتتى فى محديد طر ب )٤١(‏ » 

وکات فر لسا » فی یام سما الصاعدة تلك ٤‏ را عا حکعت ف أى 
عد مضى #مجرغم ركز الساطة والإدارة » أو بفضل هذا ال ركز 6 ارقم 
حكم يد واحدة ف ستخيوط الك مكلا » أو بفضل هذا ااتحكم . 


۳ _ تقولا فو که :)171 - A*‏ 


كان م الملك الأول أن يميد نظام مال الذو لبيك أن اسشا 
الاختلاسات ف عہد مازاران . وكان نيةولا فوكيه ء الذى شةل منصب 
«٠‏ نأظر المالية » منذ ٠۹١۳‏ » يدر شون الراب والمصروفات بأصابم 
حريصة ويد قدرة . فقد قال من عوائق اامجارة الداخلية + ولشط عو 
التجارة الفرنسية فما وراء البحار » واقسم فی احساس بالواجب فناّم 
منصبه مع ملز الضرائب ومع مازاران . وكان هولاء الملتزمون 
الءموميون من كبار الرأماايين الذن أقر فوا الدولة مبالغ كيرة لقاء 
خويلهم حق جباية ااضرائب نظير ادابم بلغا حددا . وقد جبوها بكثير 
من الجشع المال الذى جملہم ابض الأشخاص إلى الناس فى المملسكة » وقد 
أعدم من أمثام أربمة وعشرون ملزما خلال الثورة الفرلسية ٠‏ ومع 
فوكيه بالنواط مم للا مين المموميين أضخم 'روة اقتناها فرد فى جيل . 

وى سنه ٠٠١۷‏ كلف الممارى لوى. لفو › والممور شارل لبرون» 


س ا س 


ورسام المناظر الطبيمية أندريهلن وتر ٠‏ بان يصمواء ويبنوا» وإزخرفوا 
له قصر فو س لو س فیکو نت ارب الغخم المتراعی الأطراف» وأن مخطياوا 
حدائقه » وازينوها بالفاثيل . وقد استخدم الشروع مرة #انية عشر الف 
رجل(')» وكلف عانية عشر مليون من الجنمات الهرلسية » وغطى «ساحة 
ثلاث قرى . هنالك جم فوكيه الصور والقاثيل والنحف ٠‏ ومكةبة قوامبا 
٠١‏ جلد حوت فا حوت عدة نسخ من السكتاب المقدس والتاود 
والفرآن دون ريق . وروی أن هذه القامات الأنيقةد كانت تتسلل إليما 
لاء من ا الأسر لي سنه بشمن فال > .)٤۹(‏ ومثل هذاالذرق ؛ ولکن 
شمن أفل » جاب وکیه الشعراء أمثال کور نی » وه‌ولریر ۽ ولافواتین » 
لحمل ef‏ صالونه . 

ونظر لويس بعين المسد إلى هذه 'لأمة وخامرت الفأاون فى مه درها . 
ظا إل کول ان بین ا سات اش الال وخا وان کرای 
إلى الملك أن الأساليب والسابات فاسدة إلى حد لا بصدق . وف ١۷‏ 
أغسطس ۱۹۹1 دء| فو كيه الملك اشاب إلى مر جال أقامه فى فو .وقدهالطعاه 
لضيو فهااسةة الالآف فىستة آ لاف بق من الفضة أو الذهب .ومثل موليير 
ئی حدائق القصر ماماته ( ة۴ وما ) ( الغةلاء ) وقد كلمت السهرة 
فوکیه ۰٠۰ر١٣۱۲‏ جنیه وکافته إلى ذاك حريته . ذلك أل لويس أحس أن 
الرجل « (سرق فرق ما سمج له ره کر « و( دمیجيه شمار Quo n0r‏ ( 
ascend ?‏ ) ( إلام لا وز ا رق ؟ ) س الذى شفءه إصورة 
ساجاب يصعد شجرة » وخيل إلى لويس أن إحدى اللوحات الى رها 
لبرون لشءل صو رة للانسة دلافالير » وكات إذ ذاك ععطية لهاك . وكاد 
يمر باعتقال ف وكيه لتو والساعة » لولا أن أقنمته أمه بان فى ذاك إفسادا 
السمرة رائعة ٠‏ 

وتربس الماك بالوزر حتى كارت الأدلة على اختلاساته . وف ه 
سبتمير أمر ئد مشاته حملة النادق بالةبض ملية ( وهذ4 القاثد 


س س 
ورسام المناظرالطبيعية « اندريه لور » ء بأنيصمموا » ویبنوا ؛ وزخرفو 
له قصر فو س لو فیسکو نت الربنی الم لاټرامی الأطراف » وأن يمخططو , 
حر داه » و زینو ها بالمائيل . وقد استخدم الشروع مرة مانية مشر آلف 
رجل » و کلف اة عشر ملو تا من الجنہات اله نسية » وغطى مساحة ثلاث 
قرى . هناك جم فو كيه الصور والائیلوالتحف ء ومکتبةقوامپا۰۰۰ ر۲۷ 
جلد حوت فا حوت عدة فسخ من اللكتاب المقدس والتلمود والقرآن دون 
تفربق . وروى أن هذه القامات الأ نيقة « كانت تتسال إلمها لساء من أ نبل 
الأسر ليو سنه بشمن فال > . ومثل هذ! الذوق » ولسكن شمن أفل ؛ جلب 
فوکیه الشعراء أمثال کور ای » ومو لییر ۰ ولافونتين » لحمل pt‏ صالو نه . 

و:ظر لوس بعين المسد إلى هذه الأممة وخامرته الظنون فى مصدرها. 
فطلب إلى كو لبي أن يفحص أساليب اظر الالية وحماباقه » وألى كولير 
إلى الملا أن الأساليب والسابات فاسدةإلى حد لا إصدق:» وی۷٠‏ أغسطلس 
دما فو كيه اللاك الاب إلى ممرجان أقامه فى فو . وفدم الطعام 
لضروفه الستة الالآف ف ستة لاف طق من الفضة أو الذهب »› ومثل 
مو لیر فی حدائق القصىر Les Facheux » aql‏ ( ) الثةلاء) وقد كلەت 
البرة فوكيه ١٠٠ر١٠٠٠‏ جنيه وكامته إلى ذلك حريته . ذلك أن لويس 
أحس أن الرجل 2 يسرق فوق ما سمح له به مرکزه » ولم بعجبه شعار 
Qo nan idscenüam ? »‏ €< (إلام لا جوز لان أرق ؟ ) اذى شفعه 
بصورة سنجاب يصمد شجرة » وخيل إلى لويس أن احدى اللوحات الى 
ر"ما لبرون تعمل صورة للانسة دلافاليير » وكات إذ ذاك عحظية للك . 
وكاذياً مر باعتقال ف وكيه للتو والساعة » لولا إن أقنعته أمه بان فىذلك إفسادا 
لسهرة رائعة. 

وتربص للك بالوزير حنى تكاثرت الدلةعلى اختلاساتة . وفى ٠‏ سبتمبر 
أمر قاد مغاته مله البنادق بالقيض عليه ( وهذا القأئد ( ؟أة!»سمص» 


هو شارل داز » السد دار تیان ¢ بطل قسة دعاس الآب) وات 
تة الضارة 
ر 


س ۷ س 


العا كة تى اامبات ثلاث سنين أشرر القضايا فى تاربخ المبد . وكات مدام 
دسفينيه » ولافونثين » وغيرها من أصدقاء فوكيه » وتوساوا إلى الماك 
لیری“ ساحته ۽ غر أن الأوراق اتی عثر عليا فى قصره الرننى أدانته . 
فكت عليه المعكة بالننى ومصادرة املا دكه » ودل اللك الححكم إلى 
السجن مدى الياة . وظل الوزير الذى كان من قبل رجلا محاء ستةءشر 
اما » بذوی فی سجنه بقلعة بنیرول بیید موت » ولا ری عله إلا صحبة 
زوجه الوفية . لفد كان حكا قاسيا » ولتكنه قل أظمار الفساد السيامى » 
وأنذر الناس بأن الاستيلاه على الأموال العامة للمشعة الاصة امتياز 
لا بختص به غير الملك . 


ا لوپس قول ؛ « لقد اش رکن کولبیر .. مفتشا مم فوکیه لکی 
أراقه ٠‏ وهو رجل متته ما استطحت من ة٠‏ لأنی كنت علما بذ کاله 
وجده وأمانته('*) » وظن ا حاب فو كيه أن كولبير تعقبه مدفوما بالرغبة 
فی الاقام مه » ولل ر أستشءر شا من اد لارجل » ولكن 
فر لسا ذلات المد لم تدجب ضربباً اتكولبير فى تفاايه الدءوب فى خدمة 
الصاح العام . روى أن مازاران قال للملك وهو عل فراش اموت « مولاى › 
فى مدن لك بکل شىء واتکنی أدفم دیلی .. باعطائك کو لیر (۰۱) € 


کان جان بائیست کو لہیر ان قاش فی رامس » وان خی تاجر غنی › 
وإذ کان بور جوازيا بده » افتصادیا عحیطه» فقد درب على كراهية الفوضى 
والءجز » وأعد بنمطرته و بطول المرالة لقغيبراقتصاد فرأسا من جود الفلاحة 
والثفتت الافطاعى إلى نظام موحد قوميا » إشتمل الرراعة والصناعة 
والتجارة وللال * يوا كب ملكية مركزة » ومهىء ها الأساس المادى* 
لمظمتما وسطو تما ) 


دخل کولبیں دیوان الربیة سکرتیرا صنیراً فی المشرن (۱۹۳۹) 
وماللبث أن شق طربقه عہده إلى حيث امي نظر رؤسائه » فنقل إلى 
خدمة مازاران » وأصبح المدبر الناجح لثروة الكردينال . فنا ةط 
فوکیه» وکل إلى کو لبیر مهمة خطيرة هى إمادة تنطم مالية الأمة ء وفى 
٠‏ أضيغت إليه مهمة الإشراف عل المبالىء والمصاام الللكية » والتجارة» 
والفدون الميلة ۽ ونی ٠۹۹١‏ عين سراقبا ماما للمالية »وفی ۱۹۹۹ عين وزرا 
لبحرة ثم وزرا لاخاصة المانكية . وم برق رجل آخر فى عبد لويس 
الراب عشر ملل هذه السرعة * ولا اشتعل عثل هذه اة » ولا حةق مثل 
ماحققه من أعمال . بيد أنه لوث أرتقاع عحااته أقرباءه » إذأغدق الوطائف 
والآموال على الكثيرين من آل كولبير » وغالى فى مسكافاة تفسه مسكافاة 
کادت تعدل روته . وکان نبا للغْرور ٠‏ يتشبث اامحداره المزعوم من ملوك 
اسکتانده ۾ وقد يعٹ عا منکر 1 بالةو انين القابمة نعلا لقضاء الصالحء 
ويتغاب على المعارضة بالرشا يىذها فى المهات العليا . فلها استفحل سلطانه 
غدا مستبداً » وأحفظ عليه الذبلاء إذ داس على أقدام تنزف الدم الأزرق . 
وقد استخدم ف إعادة هكيل الاقتصاد الفر سى تهس الأساليب الدكتالور بة 
الى استخدمما رشو من قبل فى إعادة أشكيل الدولة الفرنسية ٠‏ وهكذا 
یکن زا من هؤلاء الكرادك . 

بدأ بغحص أساليب الماليين الذين يبون الضرائب » وإزودون اليش 
بالسلاح » والملاإس » والطمام » وبقدمون القروض للاقطاءيين أو لرالة 
الدولة . وكان بعض هؤلاء المصرفيين يعدلون الملك راء . فيلغت أروة 
صموئیل برنار متلا ۰۰۰ر ۰٠۰۰‏ ر۳۳ چنیه(٩۴)‏ . وقد أثار ااسکثير ون مم 
حنق النہلاء باازواج من طبةامم » وبشراء ألقاب ااشرف أو | کتسابا ؛ 
وبالعیش فی ترف لايقوى عليه من لاعلكون غير عراقة اانسب » وكادوا 
يتقاضون فائدة على قروضمم تصل إلى ۱۸./ حسب درجة ااشك فى الوفاء 
بالقروض : وبناء على طاب كولنير شكل' الم « غرفة عدالة ٤‏ التحقيق 


سس ۳۹ س 


فى يع الغالغات المالية التی ارتکبت منذ ٣۹۳١ء‏ والتى افترفا« أى شخص 
ایا کات مته أو حالته(۳١)‏ » وطلب إلي جيم مو فی الحزانة + وجباة 
الضرائب «وأصبحاب الدخول أيقدموا سجلامم وبي نوا شرعية مكاسم » 
وفرض على کل مهم أن يثبت اظافة يده وإلا كان جراؤه المصادرة وغيرها 
من المقوبات . وبثت العْرغة موظفما فى طول فرنسا وعرضما وشحعت 
الغبرن . وأودع السجن عدة رجال أفنياء » وأرسل البعض إلى سرا كب 
لشغيل الأسرى » وشئق البءعض الآأخر . وصعقت الطبقات العليا هذا 
« الأرهاب الكولبيرى » ء أما الطبقات الدنيا فصفقت له استحسانا . ونظم 
رجالا مال فى إرجنديا حركة مرد على الوزبر » ولكن ججاهير الشعب شمر وا 
السلاح فى وجوهبم » ولقيت المحكومة عئتا فى إنقاذم من غطب الشعب . 
ورد لاخرانة جو ١٠٠ر‏ ٠٠٠ر١٠٠٠‏ من الفر كات ؛ وخفف خوف المقاب 
فساد المالية جيلا كاملا( )١‏ . 
ومقى كر لويل جل الوفر فى خا نة الول :قرفت عاف الو فين 
فى وزارة المالية وأغاب الظن أنه هو الذى افترح ءلى لويس ماقام به من 
إلغاه جيم مناصب الاصة الملسكية الى تدفع عنما الرواتب دون أن بؤدى 
أصحابيا واجبات . فطرد عشرون من « سكرتيرى الملك » ليكسبواقو م 
بطريق آخر . وخفض خفيضا قاسيا عدد العامين العامين » وضباط النظام » 
والمستقبلين » وغيرم من صخار الموظمين فالبلاط الماكى . وأع مكل موظنى 
الراة بان سكا انات فة را ويد موا اجن ولول 
كوابير جيع الدبول الم كومية القدية إلى ديون جديدة بسمر فئدة أقل . 
ثم بط جباية الضرائب . ولا تبين صعوبة جم لمتأخرات أقنع الملك بالغاء 
كل الضر اب التى م آسدد عن المدة ٠۹٤۷‏ س ۸ه . مخض ممدل الضريبة 
فی ۱۹۹۱ء وحزن حين اضطر إلى رفعه ثانية فى ٠١١۷‏ لكى مول « حرب 
الأباولة » واسراف فرساى . 
پد أن سوا مامنی به من إخفاق كان فى احتفاطه بنظام الضرائب 


ا 


القديم . ولعله لوقلبه من أساسه لأ حدث من الاخلال بالنظام ما بهددادفق 
راد الدولة . ذهك أن الدولة كانت موها اساسا ضريبثان ‏ التاى(الرهوس) 
والجابيل ( الملح ) . وكات ضريبة القاى تقدر فى أقالم من واقم اللاك 
الايةية ٠‏ وى فيرها على ساس الدخل. وقدأءنى منما الأشراف واسكينة 
فو قعت کلہا على کو اهل « الطبقة امالك » التى تنتظم باق السکان وكان 
بطاب إلى كل إقلم أن ج ى مبلةا عحدداً ء ويسأل كيار المواطنين عن جبابة 
المبلغ المرر . أما الجابيل فضريبة على الملح . فقد احشكرت الدولة بيمه» 
وأارمت جيم الر مايا أن (شټروا و مةررة اشا محددها الحكومة. 
و إلى هاتين الضريبتين الأساسيتين أضيفت مختلف الرسوم ااصغيرة ٠‏ وعشر 
عصبول الفلاح الذى جب أداؤء للكنيسة . على أن هذه الخريبة كات مادة 
دون العشر بکشیر(٥٥)‏ ۾ وکابت تراعی الرأفة فی جیایا . 

وكات الرراءة أقل المرافق تأثرا باصلاحات كوليز . إذ بقيت طرق 
الملاحة بدائية جداً ميث عجرت عن إمعاشة عشرين مروا من الأنفس 
يتکاثرون بغبر حاب . وكان لكثير من الأزواج عءشرون ولدا . ولولا 
الحرب ٠‏ والمجاعة » والمرض » وارتماع لسبة الوفياب فالاطفال » لاعف 
ااسكان مرةكل عشربنسنة' ١‏ ومع ذلك مح كو لير الاعغاء ات الضر ببية 
لازواج امسر ء والكافات لل اال الف جنه فر سی للابام إذا 
کان هم أبناء عشرة ٠‏ وألفين إذا كانوا اثى عشر. ولدا (١.)نوذلك‏ بدلا 
من أن يعمل على زيادة خصو ة الشىبة . وقداحتج على تكائر الأديار لاه مدد 
القوي البشرية لفر نسا(۹). على أن اسبة المواليدق فر نا امخە ىت رغم ذالف 
خلال .حك م اويس » لأن.ا لحرن زادت الضرائب وعمقت الفقر .. واسكن حش 
ای لو ا ١م‏ تقتل ارب ما يكنى. ف التو ازن بين المواليد واأطعام» 
وكان عل الطاعؤن أن بتماون مح اجرب . وكان قص .العضول سنتين 
متدافبتين كفيلا بإحداف الجاعة ١‏ لأن وسائل النقل م توق جيك لنتطيم 
بكماللة سد امجن فى إقلام من اله لىي لخر . نولم هلع سةنمن عجاعة. فى 


مکانما بغر سا(۶۹٩‏ وکانت‌السنوات ۱۹٩۴۳ ۹۲-۱۹۹۰ ۰ 6۱ - ۱۹٤۸‏ 
۵۹٤‏ و ۱۷۰۹ ۔ ٠١‏ ) فترات انتشر فيپا اارعب من الموث جوط ٠‏ حين 
بلغت نسبة المولى من لكان فى بعض الأقاليم ثلائين فى المائة . وفی ٠١١۴‏ 
استورد الملك القمح وباعه للمقراء بشمن بخس أو وهبه هم وأعفام من 
ثلائة ملايين فرنك من الضرائب المستحقة )٠°(‏ . 

وخفف التشريع بعض مآسى الريف » إذ حظر الاستيلاء على مام الفلاح 
أو عر بأثه اډ ادواته وظء لادين ولو كان دنا لاماج . وشت مزارع 
للاستیلاد تتعپد اراس الفلاح جانا ومنع الصيادون من اختراق الحقول 
للبذورة بالحب » وقدمت الاعهاءات الضرببية لمن يصلحون الأرافى 
المبجورة وإزرعوتما . ولسكن هذه الملطفات ما كات لتنفذ إلى محم 
المكمة س معكلة اختلال التوازن بين خصو الإنسان وخصوبة اتربة 6 
والافتقار إلى الاختراعات الالية . على أن فلاحى أور با على ela‏ انوا 
يلقون مثل هذا اامنت » ولعل الملاحين الفرنسيين كانوا ايسر حالا ٠ن‏ 
فظرا مم فی المجلةرا أو الايا .)١١(‏ 

لقد ضحمى كوابير باارراعة قران الصناءة ولك يطعم سكان المدن 
المنكاثرين » وجوش الماك المتعاظمة » حظر رفع سمر الملال با يتناس 
وغيرها من المامات . وكان من الأوليات عنده أن على الحسكومة انى تبتٰى 
اتقوة أن ملك مواردكافية وجيدا من المند الأشداء المهز ن مزا حسناء 
فطبةة الملاحين المتمرسة بالمهاق أزودالبلاد عشاةأقوياء » والمناعةوالتجارة 
الناميتان لا بد أن توفرا الثروة والآدوات . ومن هنا كان هدف كولير 
الفى م ينان دونه هو أن يشجم الصناعة ٠‏ لا بل إن التجارة بجب إخضاعبا 
هذا المدف › فلا بد أن حى المبنامات الوطنية بالرسوم الجركية الفى لبمد 
المنافسة الطرة من خارج البلاد . وجريا على السياسات الافتصادية التى 
تبجا صل وريعايو » أخضم كو لبير جيع الصنامان الفر نمية س إلا أفلبا 
هابا لسيطرة الدوة النقابية : فكات كل صناعة » بطوائفباء ومالباها 


ست ۳۹ سے 


ومعلهيبا » وسبيتبا » وعماها اليوميين » تولف نقابة تنظمبا الحكومة من 
حيث المماملات » والأسمار » والأجور والبيوع . وأرمى المابير الرفيعة 
لكل صبناعة أملا فى كب الأسواق الأجثبيه جو دة اتيم والصقل ف 
المنتحات الذرسية . وقد هو ولوس بان ال#ذوق الأرستةراطى للإناقة 
يدعم الحرف الكالية ويحسنها ه ومن م وجدالصاغة » والنقاشون ‏ وتجارو 
الأثناث » ونساجو الأقهة المرسومة » كلهم وجدوا العمل والمافز 
والصيث المعيك . 

وام کو لہیں معرنع جوبلان فی بارس اما تاما» وجمله وذچا فی 
الأسلو ب والنىظيم . وشجع المهروعءات الجديدة بالاعفلاب الضريبية > 
والقروض ااتى نحا الدولة » وخفض سمر الفائدة إلى ٠ |٠‏ ومح باحتكار 
الصناعات اليديدة إلى أن ترسخ أقدامها . وقدم الموافز لمهرةالصناعالأجانب 
حتی بجلہوا مہا رام إلى فر فسا » فا ستو طن صاع الزحاج اابنادفة فى سان _ 
جو بان ۽ وجلاب صناع المشغولات المديدية من السويد؛ وأنداً بر ولستنی 
هو لشدى فى أبغيل صناعة القماش الرفيم بعد أن كمل له حريةاامبادة وراس 
الال الذى اقرضته إياه الدولة . فا وای عام ۱۹۹۹١‏ حى بلغ عدد الآلوال فى 
فرنسبا ۰٠ر٤٤‏ ٭ وکان ف لور وحدها ٠٠۰‏ ر۲۰ نساج .وقد زرعت فرنسا 
اشجا روتپا وکات 1شذ معہورة بأقشنها ا لر ر ية. وتضاعفت مانم النسيج 
لتى حانجة جيوش لويس الرابع عشر المتزايدة . وهكذا الست الصناعات 
الفرفسية سريما بغضل هذه المحوافز . وأننج اللكثير منبا اموق قومية 
أو دولية + وبلغ بعضبا مرحلة رأماليةفى الاستنار » والتجهيز » والإدارة. 
وسبادفت رسالة التصئيع الى آمن ہا کو لیر هوی ف نفس الك » فتفقد 
الورش ٠‏ ومح بان خم المنتجات الماخرة بام السلاح الک > ورقع 
من قدر رجال الأعمال الاجتاعى » وخلم ألقاب الهرف على كبار 
المغاولين . 

وشجمت الد ولة التمليم العلمى والتقنى أو وفرته لاشمب . وغدت الورش 


ت f+‏ س 


فی الور ٭ والتویاری » ومصانم الجوبلان > وأحواض سفن ‌السحرية ؛مدارس 
يتمذ فيما الصبية من‌المدناع ٠‏ وسبق كولبيرموسوعة ديدرو » إذ احتضن 
موسو ءةلاغنون والمرف »وو مفامصبو رال كل الالات‌المروفة().و شرت 
أ كادمية العلوم جوا عن اللات والفنول الميكانيكية » وسجلت « صحيفة 
العماء >تقنيات صناعية جديدة . وقد أخذ المجب بير و وهو يبي الواجبة 
الشرقیة للوفر - حین رای آل ترفعم کت من الجر آزن ۰۰۰ر۰٣۰٠‏ کیلو 
( ۱۰۰ر طن ) (۳). على أن کولبیر مارض إدخال الالآت الى ينجم عنما 
تعطل الممال )"٤(‏ . 

وإذ كان شديد الولم بالنظام وااكفاية * فقد أمم تدظجالمبفاعة بوساطة 
SE‏ الطوائف الصناعية . وتوسع فى هذا التنظم توسعا أوشك 
أل بكو ن غااقا :و ر اعت مقاث من الأوام تف أساليتاانادة وحم 
لانتجات ولولما ولوعما » وسامات ااعمل وظروفه ؛ وأ لشت اجان فى جيم 
تاعات مدن افحس العيوب فى إتاجا جرف والمصانع الحاية . وعرضتملااية 
عينات من الصنةلاميبة و إلى جوارها اسم الصائع أو المدر . فإذاعادا غالف 
إلى عالفته ولخ فى اجماع لاطائهة فإن عاد ثالثة شد إلى عمود تشميرا به 
وتنكیلا(). وشفل کلذ کر تادر على العمل ؛ وجند الأيتام من لاجم 
لیخد موا فی الصانمٍ وا التءولون من الشوارع إلى المصاام وقال 
5 لبيد لاملاك فى اغتياط إنه حتى الأطفال يستطيعون الآ كسب بءش 
امال فى لللصانع . 

وأخضع العمال لنظام يقرب من النظام المسكرى . فالتكسل وع دم 
اأبكمارة والشام؛والأحاديث المابية » والمصيان»وااسكر ٠‏ والاخةلاف إلى 
ا لحانات » ومعاشرة الايلاث ١‏ وعدم ا ف الكنيسة. سس كل أ ولئك 
جب أن رها قبه رب الومل واا جیا ما اعات العمل فطويلة - س 
وقد تبلغ الذتى مشرة أو أ كش تتخللما فترات من ثلاثين أو أر بين دفيقة 
لتناول الطيام . وأماالأجور فضئيلة » يدنع جزء منها أحيات) سلما دد 


س 


رب العمل أسمارها . وقد ححب فوبال متوسط الاجر اليو الذىيققاضاه 
مهرة الصناع فى المدن الكبيرة' فکان اى عشر سوا ( ثلائين سنتا ) فى 
اليوم » ولكن السو الواحد كان يشثرى رطلا من البز(") . واخترات 
الحعكومة عذد أيام الأعياد الديئية الى تمن العمال من العمل » وبق من 
هذه العطلاث مانية وثلاون بوماء فسكان جوع أيام الراحة ف ااسنة 
سین (۲) . وحر مٽ الاضرابات » وحظرت ا ماعات العمال لتحسينأحواهي» 
وقد سجن بعض العمال فى روشةور r‏ شکوا الت أجورم > مت 
روة طبقة رجال الأعمال » وارتفعت مواردالدولة » ولكن امل حالالمال 
کات على عبد لويس الرابم عشر أسوأ منبا فى المصور الوسطى۸٦)‏ . لقد 
أ خضت فر لسا للنظام الصارم فى الصناعة ك) أخضعت فى المحرب . 

أما فى جال التجارة ٭ فد آمن کولبیر کا آمن معظم رجال ال ولة فی 
جيله بأن اقتماد الأمة ينبشى أن ينتج أقصى ما هكن من ثروة وا كتفاء 
ذانى داخل الأمة : وأنه ما دام الذهب والفضة عظيمى القيمة بوصفمما 
وسيطين فى المبادلة » فلا بد من تنظم التجارة بحيث كمل للامة « توازنا 
جاريا فى صالما ١‏ أى زيادة فى الصادرات على الواردات »> ومن م تدفقا 
لامضة والذهب إلى اأبلاد. و ممذه الطريقةوحدها استطاعت فر نما ؛ وامجاترا» 
والأقالم المتحدة - وكلها م تسكن ترما محوى ذهبا » أن حمل عل حاجاتباء 
وان مو ن جیوشپازمن الرب؛ وهذه هی « المر رک € merbntilism‏ 
بومم أن بعض الاقتصادیین سخروا مها » فقد کان وسوف يكون هناك 
الكثير من المبررات هاف عصر كير امروب . ولقد طبقت عل الأمة 
نظام القعرومات والترتيبات الحامية القى كا نت فى المصور الو سطى تطبق على 
الكو مون . ومت وحدة اجاية حين حات الدولة عل السكومون وحدة 
للاتاج والحكم . إذل 'فبمقتضى نظرية كولبيں جب أنتكون أجور 
اعمال مليخفضه كينا لمنتجا م من أن تنافس نظيرها فى الا سواقالأجندية 
يبذللثه جاب الذحب إلى البلاد » وجب أذيكون جزاء أرباب العمل وفيا 


حفزا هم على الاضطلاعبالمشرومات الصناعية لصنم السلم » لاسماااسکاليات». 
التى لا تفع ها فى المرب ولكن كن الصدبرها بتكفنمة ظيلة لقاء عائد 
کبير ؛ م جب أن تكون أسمار الفائدة منخفضة إغراء للقاولین باقتراضش 
رأس الال . وهكذا رى طبيعة التنافس التى قطر عليما الإنسان » فى تلك 
الغابة النى لا مخضم لقانون والقى تصبطرع فيما الدول ء قد كيت اقتمادها 
الوطنى وفق فرص المرب وحاجاتما . فالسلام ليس إلا حربا بوساثل أخرى . 

إذن فوظيفة التجارة ف رأى كولبير ( بل فى رأى صلى وريشليو. 
وکو تصد رر السام المصنوعة نظير الممدن النفيس أو الحامات 
و٨ن‏ م راه فی ۱۹۹4 ۰ م فى ۱0٩۷‏ » يرفع الرسوم على الواردات الى 
هددن 9 تنافس فى فر سا منتجات الصناعات الوطنية المعتبرة ضرورية 
فی الحرب » فلها استمر جلب هذه الواردات حظرها بتاتا . وفرض رسوم 
تصبد بر اهظة على المواد الضرورية » ولكنه خفض الضريبة على تدر 
التكاليات . 

ْ حاول حر بر النجارة الوطنية من المسكوس الداخلية . وقد وجدأن. 
التجارة الهر ذسية تعترض سيرها المعوقات من المواجر والتعريفات الاظيمية 
والبلدية والمزبية . من ذلك أن السلم المنقولة من باريس إلى المائش » أو من 
سويسرة إلى باريس » كانت تدفع علها مكوس عند ست عشرة نقطة » ومن 
اولاق إلى بات عند مان وعشرین ۰ ورعا کان هناك مبررهذهللکوس. 
یوم کان کل إة إقليم بطح إلى الا كتفاء الذالى ويمجاهد فى حماية صناماته » 
وذلك إسبب صموبات النقل واحمالات الصراع الإفطاعی ا تنازع, 
e‏ أما وقد توحدث فرفسا ا ن فقد عدت هف 
المكوس الداخلية عقبة كمژودا فىطريق الاقتمبادالقوعى وحاو ل كولبير 
مرسوم ا مدره فی ۱۹٩٤‏ أن بلنى. جيم المكوسالداخلية : ولك للقاومة 
كات عنيدة » ففى لصف فرسااستمرت المكوس » ول بمضبا إلى يد 
الثورة المرنسية وكان أحد أسبا.ها الصغيرة . وكاد كولبير أن بقضى على 


المد الذى بذله فتوسم التجارى بإسداره الواح المعقدة الى اسايدفت. 
اصلاح مافسد ولكلا عرقات التجارة إلى حد تعطيلما أحيانا . قال ( هو. 
أو أحد نقاده ) « أن الرية روح التجارة ؛ فعليناً أن نترك الناس ليختاروا 
نسب الطرق هم <. 
fuk Laisser; faire les hommes )‏ 11( )14( »هنا عبار ة قدر طا ان 
تصنم التارج . 
وقد جاهد ليفتح مسالك. جديدة للنةل الداخلى . فبدأً بموءة من ااطرق. 
الرئيسية الملسكية » وكات حربية فى هدفما الأول : ولكنها كات إلى ذلك 
نعمة على التجارة عامة . كان السر بالر لا بزال شاق بطيئا . مثال ذفك أن 
مدام دسفينيه استغرةت أمانية أيام فى رحلة بالمركبة من باريس إلى ضيعتبا 
فی فیتره ببربتالی ‏ وبناء عل افتراح من بیبر بول دریکیه» استعخدم کو لیر 
اثني عشر ألف رجل فى حامر قناة لا مجدوك الکبری » اتی بلغ طوطما ٠١۲‏ 
ميلا » وار تمعت أحیانا إلى ۸۳١‏ قدما فوق سطح البحر ۽ ولحل عام ٩۹۸۱‏ 
إلا وقد اتصل البحر المتوسط بخليج بسكاى عن طريق ارون والقناة. 
والجارون» واستطاعت جارة فرفسا أن تقجنب للمرور بالبرتغال واسہانيا : 
وکان کولبیں ينظر بين المسد إلى المولنديين الذين ملسكوا خسة عشر 
ألفسفينة جاربة من بين الالآف المشرين التى مخرالعباب » ءلى حين م عاك. 
فرنسا ما سوى سائة . ومن ثم بني شيا فشيقا البحرة الفر ذسية حى 
بلغت‌سفنپا ۲۷۰ بعد أن كات لاتنجاوز العشربن » وأملح للرافىه وأحواض 
السفن » وأارم الرجال فى غير هوادة بالامخراط فى سلك اليحرة ؛ ونظم 
أو سلح الشركات التجاربة بجزر المند الغربية » والشرقية » وبر الشرق » 
والبحار ال#مالية . ومنح هذه الشركات امتيازات الماة » ولكن هنا أيضا 
عطلتها افلواتح التى فرضبا علمبا تمطيلا مدمرا . وعم ذلك مت التجارة. 
ا لارجية » ونافست البضائع المرفسية للنتجات اهولندة أو الإمجلزية فى 
البحر البكاربى » والشرق الأدنى » والأوسطط + والأقصي » وغدت مارسليا 


أ كبر غور البحر التوسط بعد ماأص اما مناضمحلال لقلة اسفن الفر لسية. 
وبعد عشر سین من البرة والتشاور والعمل اشاق أ صد ر کولبیر ( ۱۹۸۱) 
قانو ا بحريا لاسن والتعجا رة الفرأسيتين ۾ ما لبشت الأمم الأخرى أن طبقته . 
ثم نظم التأمين على الرحلاث التجارة الحطرة وراء البحار . وبارك اشتراك 
فرنسا فى تبارة الرقيق'» ولكنه جاهد لياطف من قسوتما باللوائح 
الرحيمة(“) . 
وقد شجم الارتياد الجغرانى وإنهاء الستعمزات » أملا ف أن يبيمما 
السلم الأصنوعة نظيرخاماتما ء ويستخدمما رواد لبحرة مجارة قد تكون 
-ذات نهم فی المرب . وکال الستہ‌مرون الفرفسیون منتشر بن فعلا نی كنداء 
وغرب أفريقيا ٠‏ وجزر المند الغربية ٠‏ وفى طريقهم إلى داخل مدغشةر ؛ 
والمند » وسيلان . وارتاد كورسيل وفونثناك البحيرات العثمى 
٩۷۹(‏ ~ ۷۳ ) . وأسس كادياك مستعمرة فرلسية کبیرة kk‏ هو الآن 
دیارویت ٠‏ واستکشف لاسال المسې فی ۱۹۷۲( بعد أن مح احتکار 
نجارة الرقیق فى الأقالم اتی يفتحبا ) » وهبط فبه فى مركب هزيل #فوصل 
إلى ليج a‏ بعد شمران من رحلة حافلة بالمغام اث . واستولى 
على الدلتا وأطلق عليما امم الملك . فسيْطرت فر ساعن واذن لانت لور أس 
.والمسسى فى خاب ابتك الفمالية . 


جملةالعقول ¬ وحن م لسجل غير جزء من نشاط کو لہپ ۽ وقدأغقلدا 
٣الدیث‏ عن جېوده فی سبیل اال والأدب والفن إن جياة هذا الرجل 
ت من أعظم ماسسجله التارخ تما نيا في العمل وسعة ف الإنتهار, فم یعرف 
الان منذ شارلان ذهيلا واحدا مثل ذهنه صنع من جديد على هذ الاج 
دو هذه المظبة فى نواح مېذه السبكارة . یح أن هذوم ولواح : والنطام 
كانت م عجة > وقد نمرت الئاس :من کو لبيد 4 : و اسنها ,کات 0 
الافتصادى لفرنسا المديثة .۾ و). يقمل نابليون أ كن من روال جود 


کولبیر وہہاجمتھا سواء فی الحكم أو القانرن . وعرفث فرأسأ طوال عشر 
سنوات من الثراء مام تعرفه من قبل . ثم امحسز هذا الثراء لعيوب الفظام؛ 
وأخطاء للك . وقد احتج كولبير على اسراف الماك والبلاط» وعلى آفة. 
المرب انی كانت تنحر فی جسد فرذسا فى شيخوخته › ولكن التعاريف 
المالية التى فرضما » شأنها فى هذا شأن ولع لويسبالسطوة والجد - هى 
اتی التی أفضت إلى بعض هذه اروب . وندد غرماء فرئسا البحريون بإففال 
موانیہا فی وجه بضائمبم ٠‏ دوقع على كواهل الفلاحين ومهرة الصناع ءبء 
اصلاحات كولبير » بل أن رجال الأعمال الذين أرتمم هذه الاملاحات 
ان+موه بأن لواحه عوقت التطور . قال أحدم للوزر « لقد وجدت العربة 
مقلو بة على أحد جنبما » فقلبتپا على الآخر» ( فما مات ( فی سبتمار 
۳ ) رجلا طا مېزوما ؛ اضطر ذووه إلى دفن جانه ليلا عافة أن 
يسبه الئاس ف اأشوارع(") . 


٥°‏ = الأداب والاخلاق 


كان المد عد الداب ااصارمة والأخلاق المنحلة . وكان اللباس شعيرة 
امركر الاجتماعى . فو فى أوساط القوم فابة فى البساطة س سثرة سوداء 
تطى فى تواضم القميص والسراوبل وااسيةان . أما ف الم وة فهو بى 
فاخر » وهو فى الرجال اى وأفخر منه فى النساء . فكابت القبعات كيرة 
لينة » ها حاشية عربضة مزركدة بجديلة من ذهب » مال إلى أعلى فى مجان 
أو ثلاثة جوااب » ونختال محزمة من الرإش يضما مشبك معدلى , وحين 
ارتقی لويس العرش نبذ - ونبذ من بعده البلاط - تلك الباروكات الى 
أشاع زيما أبوه الأصلع » فقذ كانت تلافيف شمر للك الشاب ااتكستناى 
روع وأہی من أن خباً » ولکن حین بدا شعره نحل بعد ۰۱١۷۰‏ 
اذ الشمر للستمار » وما لبث أن تو كل رأس - أياكان طبوح حامله - 
وسواء في فرز.ا أو الجلقره أو أليانيا » بمقوص مستمارة مبدرة تنسدل 


س ۹ع س 


إلى الكتفين أو ما حتهماء ومجم لكل الرجال يبدون سواسية إلالضجاأمبم. 
"ما الاحبى فحلقت » وأما الفوارب فاحتفل مها » ومدت القفازاث إلى مافوق 
:الرسغ وزينت » وارتدى المنسان فراء اليدين ف الو البارد . واستعيض 
عن طوق الرقبة الكمكش المالى بلفاع حربرى يعقد هينا حول العنق . 
وأخذ حل ععل الصدرة ثوب طوبل مزخرف ٠‏ وزين الفخذان إسراويل 
یوت € مد إلى الرکمتین وتقفل عشابك او بأشرطة عد ما » 
م تغطی هذه الثياب ‏ إلا من أمام س سترة ملتفة تنتهى أ اما 
بأساور واسمة حف ما حاشية من الداثللا . واختص القانون الدلاء 
بتحلية ليام بوشى من الذهب أو بالأحجار الكرمة » ولكن ذوى 
اليسار من أى طبقة أمجاهلوا هذا القانون . أما الوارب الطويلة فكات مادة 
من المربر ٠‏ وكان الأكڪور يلبسون الأحذية الطويلة اارقبة حتى 
فلات الرقص , 


أما النساء المہذبات فكاات ياين فضفاة منسدلة تتفق وفطائامن . 
وكاات صدارتهن ذات أربطة ولكن ٠ن‏ أمام ) ناشدهن بانورج فى 
كتاب رابليه » فسكات النهود البارزة تثب فعيون البصامة . وأما التنورة 
لاطوقة وال كام المنةو خة فوات مم ريشليو . وحفلت الأرواب بالتطرإز 
والألوان المشرقة ؛ وكست الأحذية العالية اممهجة الأقدام امتعبة ٠‏ وربط 
الشعر بالأشرعلة * ورمم » وعطر »> وجعد » ف تأاق ٠.‏ وظهرت أولى 
لات الازاء ی ۱۹۷۲ . 

أما آداب الساوك فكان طابعا الجلال وا ءخامة ء وأن بقيت جلافات 
كثيرة حت أ هة القبعة المرفوعة للتحية والثوب الجيرار . فكان اارجال 
ببصقون على أرض الجرة » ویبولون على سلم اللوفر "وقد ينقلب لأراح 
.وحشیا أو بذيئا . ولكن الحديث كان زشيقا مذبا » ولو داز حول 
"المسيولوجيا واإنس:. وكان الرجال باخ ذون عن النساة آذاب ااسلوك 


موالديث » فيت كمون فى عبارة واضحة سليمة » وپتلکنون لخدو 
واليذلقة ‏ وبتناولون جيم الموضومات مهما اشتد قبا رح مرف روا 
وعبارة . وکا ا فى الجدل من سوء الأدب . وأماآد ب المائدة 
فا خذت تتحسن . كان اللك يا كل بأمابعه طوال حیاته » ولكن استهمال 
"الشوك كان قد راج . وشاع استعمال حو ٠١١١‏ فوطة للمائدة . وم 8 
من المستساغ أن يسح الضيوف أ سابعهم فى غطاء المائدة . 

ا الفضائل الإجتاعية فل نكن متازة فى هذا العصر س عص الاليكيت 
والبروتوكول . وتضاءل الإحسان باردياد “راء الطبقات المليا . وكات 
الأخلاق أسلم ما تسكون فى الطبقات الوسطى حيث بر الشعور بالأمن 
حسن السلوك ٠‏ وحفزته الرغبة فى الارتقاء . وكان الال الأعلى عند جيم 
الطيقاث هو 06ط teةho«rط‏ 1 ولیس او بالمبارة الرجل الأمين» 
بل الرجل الشريف + الذى مجعم بين كرم النشأًة والعادات و بين جسن السلوك. 
الأمانة فقةلما کان بثو قمما القوم من إلسان . فقد اسثثرت الرشوة ف 

لناب على رغم من لواح کو لیر ونظام الجاسوسيه الملسكى ۾ وشم 
بيسم الوظائف المسكومية مصدرا من مصادر راد الدولة ء وانبعثت 
الجرعة من جشم الأغنراء > وفقر الفقراء » والتهجرات الغاضبة ف جيم 
الطبقات . وآية ذلك أن من السيدات العريقات النسب من أفدن ٠ن‏ خدمات 
كارن مو نفوازان أو الركزة راتفلييه » وكاتاها حذفت تحضر ااسموم 
الطودلة اللفعول› وشاع القتل بالم شيوعا افتضى إأشاء عا کَ خامة لقأل 
فی قضایاه(؛") . أُما کانرین مو شوازان فقد مارست الطب » والتولید» 
وااسخر + وشاعدث کاغنا مزتدا ى رتيل 5 ادان ام د» القاسأ لمعولة 
ااشیطان » وکات تد ر اجہاض ااناء وتبیم السموم وار الخرام . ومن 
زبااما وليب مانتشينى ء ابنة أخت مازاران » والسكونتيسة جراءول »> 
ومدام دمو نتيسبان خايلة أللك وف ۱۹۷۹ -#صت نة شاط «لافوازان». 
ووجدت الأدله ملى 'شتراك المددالمديد من كنار أفراد.الحاشية » الأمر 


سب غ س 


الذى حدا بلويس إلى حظر إذاعة التحقيق*) . وأحرقت لاذوازال. 
حية ( ۱۹۸۰) . 


ويدخل فى أخلاق الأفرآد الحر ان المادية . وقد أص القانون على 
عقاب االواط بالإعصدام » وما كانت أمة تتخذ اهبا لاحرب ٠‏ وتدفع 
الإعانات على الأطفال » لتسمح بامحراف الغراأز الجنسية عن جادة الإسال» 
وللكن ءطاردة أمثال هؤلاء المنحرفين كانت عسيرة فى وقت كان فيه شقيق 
اللات لوطيا يهار إليه بالبنان » يأف القوم من ازدرائه واكم إرون فوق 
القاو اماا لب نان فد شاه فر ااه کف رو ادى من 
أعباء الرواج » لامبرر يدعو الزواج . وقد رأواأن اقتناء الثروة. أو 
ايها » أو نقلہاء اهم فىالر ءاج من محاولة الإبقاء على عوامافالساعاالما رة 
طوال.العمر ولا کات معظم زيجات الطبةة الارستةراطية لاتعدو أن 
کو ن ترتیہات لتدطم الملكية » فال الجتمم الفر أسىأغذى عن الآسمرى » 
فكان لكل قادر تقريبا خليلة » وكاد الرجال يماخرون إغرامي امم 
منماخرنهم مماركهم الربية . أما الرأة فتهعر ألما مهجورة «مبوذة إذا م 
يلاحقما من الرجال سوی زو جا » وکان بعض‌اطائنين»ن الآزواج إغضون 
عن خیانات زوجانہن . قول شخص فى مسرحية أوليير : « أفى الدنيا 
کلما بلد آخر يبلغ فیه مر الازواج «بلغه فی هذا ال٣۲‏ ؟» فى هذا 
المناخ الكلبى لهأت أمثال لاروشفوكو وكان القوم مثةرون البغاء إذا 
جرد من لكا 9¢ لکن ارا کک دلااسکاو ۽ لته الدب 
والظرف ٠‏ استطاءت أن حى إشرة تدالى شبرة الملك . 

کان اوها نبیلا حر الفسکر » ومبارزا بارعا . وکابت أمہا شدیدة 
الحرص على الفضيلة » ولكما (إذا صدقنا انتما ) د عردة ٠ن‏ «شاءر 
المس٠٠٠٠وقد‏ ولات ثلالة اطفال وهی لاتتكاد تلحظ الم( . ومع 
أي نينو ن م بقح ها التمام المنہجى ء فإنما القاطت من المعسارف قدرا 


لايستبان به ٠‏ فتعلهت الكلام بالإيطالية والأسبائية » رعا لاستمين مما 
فى هذه التجارة الدوليه » وقرأت مونتينى وشاروق ٠‏ بل قرأت ديكارت › 
١‏ وأخذت عن أبها تشككه . وقدجمات مناقشما حول الان فىفترة لاحقة 
مدام دسفينييه ترتعد(*') . قالت نينون « إذا احتاج إنسان إلى دن ليسلك 
فی هذه الد نيا کا بنبغى » فتلك علامة إما على ضيق عقله > أو على فساد 
قلبه» () . وكان من الجاثز أن خلس من ذلك إلى ضرورة الدين لمي 
الناس تقريبا » ولكنما بدلا من هذا الزلقت إلى البغاء وهى لاتتجاوز 
الحامسة عشرة ( )٠٠۳١‏ . وقالت ف استهتار « إن الحب ماطفة لاتنطوى 
على أى الزام خلتى(* ^ » فلها خلعت المذار وجرت بفوضاها الجنسية ٠‏ 
أمرت آن المساوية محبسما فى در للاساء . وروى ألما فتنت راهبات الدار 
بظرفہا وحیویتا » واستمتعت بحبسہا كاًما فرصة للاستجام. وف ٠٠١۷‏ 
أفر ج عنها بأمر الملك . 

لقد کان فیہا ما ھو ا کثر کثیراً من جرد العظية › حتی إلا سرعان 
ما ضمت إلى ليف المعجبين ما عددا کییراً من ارز الرجال فى فرنساء 
وم تفر من الماشية(^) » من الملحن لولى إلى کو ندنه المظم ذاه . 
وكانت جيد العزف على المارإسيكورد » ومحسن العْناء » يةصدها لولى 
ليجرب ألانه الجديدة . وقد حوت قاعنها ثلالة أجيال من آل سفينيه - 
زوج كاتبة الرسائل اللطيفة » وابها » وحفيدها(١)‏ . وأقبل الرجال من 
خارج فرنسا بلتمسون ودها . قالت د م بتشاجر على عشاق فط ء فقدكانوا 
یثقون ف قلی ؛ وکان کل مم ینتظر دور( 4) » . 

وفی ٠٣١۷‏ افتتحت صالو نا » ودەت إليه رجال الأدب والوسيقی والفن 
والسياسة والمحرب › وأحيانا زو جام ء وأذهلت باريس عا أ بدت.من ذكاء 
لا يقل عن ذکاء أٌی امرأة ف جیلما أو ذكاء أ كثر الرجال + فلةد طالميم 
فیما عقل مینیرا من خلف وجه فینوس . يقول فیپا قاض سارم هو 
سیا - سیول 2 

٤‏ ب قمبة المطارة 


س 3g ae‏ ست 


« کان من المفيد لإنسان أن تستقبله فى مالو نما نظراً إلى الاتمالات 
الت يكو ما سن هذا الطريق . ولم يدر فى صالو لما أى لجبللقمار » ولاضجك 
عال » ولامجادلات » ولا حديث فى الدين أو السياسة ؛ بل دار اللكثير 
من ادت ال ى ا( ق وأنياء ارام » والکن دون فضح أو شیر . 
کان کله حدرڈا مذبا خفیها سوبا ٭ وکانت هی نمسا تغذو الدیث 
بذ كما وعلما الغْز ر( 4)) . 


وأخيراً أثارت فضول الماك نفسه»؛ فطلب إلى مدام دمانتينون أنتدءوها 
إلى القصر» واستمم إلا من‌وراءستار ٭ فافتتن ہا وکشف طاعن‌وجوده 
وقدم نمه إليها . وكات فى هذه الفترة ( ۱۹۷۷ ) قد كسبت ما إشبه 
الاحترام » وخلعت عليما أماتها البسيطة وأيادما الكثيرة عة أشرف » 
فدکان الرجال پودعون ليما المبالغ الكبيرة مطبئنين » وائقين داعا من 
إمکان استردادها حین پشاءون » ولاحظت بار اس کیف کات نینون تزور 
الشاعر سكارون كل بوم تقريبا حين أفعده الشلل » وكيف كات تأتيه 
باطايب الطمام انى يعجز عن دفع نما . 


ولقد ءمرت بعد أصدقالما کلہم تقريبا » حتى ساات إفر مون التسميني » 
الذى کات رسائله انى يبعث ما من الجلترا عزاء لهیخوختها . کتبت له 
تقول : أحياا أضيق بعمل نفس الأشياء داعا * ويمجبني السويسريون‌الذين 
يلةون بأتفسيم فى اللهر لذا البب(**) . » وكات تضيق بالتجاعيد . «إذا 
کان اراما أن يبتلى الله امرأة بالمأضون » فأولى به على الأفل أن يضما 
على باطن قدمما("۸) » . فلا دات منيتا » تنافس اليسوعيون؛ وال جائسنيون 
جلى شرف هدایتہا للإعان » فاستسلت هم فى لطف ٠‏ ومالت فى أحضان 
الكنيسة )*()٠۷٠١(‏ . ولم نترك فى وسيتما. وى مشرة إيكوات 
اجنازتماء حتى اتسكون أبسط ما يستطاع ء ولك « أطلب فى.تواضع إلى 
المسيو آرویه » س وهو وکیلہا ‏ د أن يسح لى أن أترك لابنه . الى. 


يتلق الملم عند اليو عيين » ألف غرنك ليشتى بها .كنتب ا(١)»‏ . وإاشترى 
الابن الكتب » وقرأها» وأصبح فولتير . 

إن أروعالسحر الذى توج هامة الحتمع الفراسى هو أن حافزال جنس امتد 
إلى الذهن ء وأن الئساء تمن لضفن الذكاء إلىالجمال . وأنالرجإلروضمن 
النساء على السلوك المؤدب » والذوق ااسام » والحديث الميذب » وق هذا 
كان القرن ( المستد من ٠١١١‏ إلى ٠۷١١‏ ) فى فرنسا أوج الحضارة . فى ذلك 
الجتمع كثرت النساء الد كيات كشة م تعد من قبل » فإذا جن إلى الذكاء 
فتنة الوجه أو الجسد » أو سر الاهتمام الناشىء عنالرقة واللطف » أصبحن 
قوة تهذيب عارمة . وكانت الصالونات تدرب اارجال على المحساسية لرقة 
الى » والنساء على التجاوب مم عقل الذكر . وفى هذه اللقاءات طور فن 
الدیث حتی بلغ شأوا م يبلغ من قبل ولا من بعد س فن تبادل الأفكار 
دون مغالاة أو خصومة » بل فى جاملة » وتسامح > ووضوح » وخفة ٠‏ 
ورشاقة . ولمل هذا الفن كان أقرب إلى الكال فى عبد لويس الرابع عشر 
مئه فى أيام فولتير - أفل ألمعية وظرة “ ولكن أ كثر مادة ومودة . 
کتبت مدام دسفینیه إلى ابنتہا ‏ تقول« بعد الغداء مضينا إلى السمر ف للف 
غابات الد نيا » وظلانا هناك إلى السادسة » مشتغلين مختلف ألوان المحديث» 
البالغ المطف » والرقة » واللطف ٠‏ والكرم » ما مس شغاف قلي(١١)»‏ 
وقد مزا كشير من الرجال الفضل نى تسمة أعشار تعليميم إلى مثل هذا 
التبادل والاتصال الاجتاعى بين الجنسين )٠°(‏ . 

وفى الغرفة اازرةام بالاو تیل درامبوییه کان أول المبالو نات بسطلم با ئه 
الأخير . أمه کو ندیه ون م یامع فپه 0 وأمه کور نی . ؛ ولارؤشفوكو » 
والسیدتان لاايبت ومسفينيه » ودوقة لوجفيل ٠‏ والجراند مدموازيل . 
هناك ار ست النساء الشحذ لقان femmes prêcieuses‏ ¢4 قو اعد السلو ك 
اقيق والمحديث المصقول. ولک حرب الفړو ا قطعت هنم اللقاءات ٤‏ 
ورحلت مدام درامبو بهل الریف » ومعم أل «أوتیلہا» ( قصرها)فتج بعد 


ذلك أبوابه ثانية لمبقرى فرنسا ( موليير ) » فإن باكورة عثيلياته 
(Les Précieuses ridicules‏ التحذلقات المشحكات ( ) ۱104 ) کات ضر بذ 
تاضية عليه . وطوى أول الالو فات ال مشورة موت مۇسسته فى ٠١١١‏ . 

وواعبلت .هذا التقلید صالونات أخرى » فى بيوت السيدات دله 
سابلییر ؛ ودلامییر » ودسکودری س وآخرهن أشهر كتاب اارواية فى 
هذا العصر » وأولاهن امرأة جذبت الرجال حسما رغم حمما للفيزياء » 
والفلك » والرياضة » والفلنمة . فى مالو نات كہذه زك النساء المالمات 
dl femmes saYantea‏ أثرن سر ية مو لیر ف ۱٩۷۲‏ ۰ و لکن کل 
هجاء ليس إلا صف القيقة » ولعل موليير فى لطاته الفلسفية كان يقر مق 
النساء فى أن بسا رکن فی حیاة جیلہن الفكرية . فنساء فرنسا » أ كار حى 
من تاا وفنامپا» هن ثاج حطار تما ء» والفخرة العظمى لتار ما . 


٦‏ بلاط الماك 


لقد عاون الملك وبلاطه على محضير فر لسا . وی ۱۹٦٤‏ کان البلاط يضم 
حو ستاثه ص + الأسرةالمالكة» وکاز الشلاء * والميعوثين الأجااب » 
والدم والمدم وفد زاد العدد فى اوج اكنال فرسای إلى عشرة آلاف 
من الأنفس() » ولكن هذا المددشثعل الأعيان الذين اختلوا إلى القمر 
بين الین والين » وجيع المرفيين والأتباع » والفنا ين وال لفين الذين وتم 
عليم اختيار الملك ليكافمم وأصبحت الدعوة إلى البلاطشموة لا تفوقيا 
غير شوة الطعام والجاس » لا بل إن قضاء يوم واحد فيه كان نهوة. 
لا تنس ٠‏ جد رة بان يبذل فى سبياما لصف مدخرات العمر . 

وبعض الم فی باء البلاط کان فی الأماث المترف الى ازدات به‌الغرف » 
وېعضه فى لہاس الماشية » وبمضه فى حفلاتالترفيه البالغة المخامة و بمعل4 
ئی جال آلنسراء وسبٽالرجال الین اجتذ بم يربق المال » والشيرة + وااسلطان ۔ 
ومن النساء الشبيرات — کالسیدتی دسفینیه ودلاذایت من( مختلفنر 


إلى البلاط إلا نادرا لاحيازهن إلى قضية الفروند » والكن بق منهن مدد 
يكنى لإماج ملك بالغ المحساسية لمان المرأة . وتبدوا رأة ف اللوحات الى 
وصلت إلينا من هذا العصر على شىء من البدانة » يبرز مها من صدارها > 
ولكن من الواضح أن الرجال كان يمحم دفء الشحم واللحم فيمن 
يعشقون من النساء. 
أما أخلاقيات البلاط فسكات الزنا الحتشم » والإسراف ف اللباس 
والقمار ء والدسائس العثيفة جريا وراء الصيت والماصب ٠‏ وهذا كله بطو 
على إيقاع من السلوك الارجى الدمث »والاداب اارشيقة > والمرح الإاراعى. 
وضرب الماك المثل فى بدءة اللباس الغالى » لا سا فى استقبالات السفراء » 
فاراه وهو إستقبل مبعوى سيام يرئدى عباءة موشاة بالذهب وع ممة 
الاطراف بالماس » بلغت تکالیفېا ۰۰٠۰ر١٠٣٠#ر ٠۲‏ جنيه فرسى »)۹١(‏ 
ومثل هنذا المظبر كان جزءا من سيكولوجية الحكم . وأفى الأشراف 
ونساؤم صف دخل ضياعهم فى الثياب والدم والأثاث» وكان على أقلم 
عا أن لستیخدم أ حد عشر خادما وص یتین » ما الا رياء كان هم من 
الاتباع خسة وسبعون فى بیو تم » ومن اليل أربعون فی مرابطپ(٩۹)‏ . 
وفقد الزنا سحره بعد أن م بعد محظورا » فغدا لمب الورق للقامرة أم 
ضروب الترفيه ف البلاط .وهنا أيضاًكان لويس القدوة لاشيته ءفقامر مبالغ 


كبيرة » تستحئه إلى ذلك خليلته مونتسبان » اتی خسرت وكوت أربمة 
ملابين من الفر نكات ف لعب ليلة واحدة(٠)‏ . وسرى هذا الوس 
من البلاط إلى الشمب .كلتب لابروبير يقول :« إن الألوف يخربون بيو م 
بالقمار » وهو لعبة رهيبة ۰ ینوی لعا الةضاء المبرم على غرعه » 
وينتشى إشوة الكسب (۹°) » . 

۰ وقد أفضى التنافس "على الحظوة مند املك › ا وظيفة مجرية. › 
أو على مكان فى الفراش املك » إلى جو من الشات » والافتراهات » 
بوتباجل الممبومات الادة , قال لزي < فى كل مرة أعين إشبانا ى وطيغة 


سس اع سس 


شاغرة » أسخط مالة شخص » وأجعل شخما ناكرا للجميل(٩۹)».‏ وكا 
القوم بتشاحئون على أمكنة الصدارة فى المائدة ء أو على القيام على خدمة 
للك » وحتى سان سسيمون أقلقه اللوف من أن يتقدمه دوق لىکسمبور 
خس خطوات فی احد للوا کب » وقد اضطر لويس إلى انی ثلاثة أدواق من 
ابلاط ل وا أن يقدهو!ا على اسم أسراء ہاب . وكان الملك شديك. 
الاحتفال بالر وت وكول » وقد عبس مرة حين وجد على مائدة الغداء سيدة 
ماطلا من اللقب تتقدم دوقة فى مجلس پا(*) . ولا ريب فى أن ضربا من 
,الترتيب المقرر كان ضروريا لمع سائة من الأ نةس المغرورة المزهوة 
بأسباب التشريف من أن يدوس به ضما على أقدام بمعض » وقد أي الزوار 
على ذلك المظمر المتسق الذى بدت فيه الماشية الأخمة . ومن قصور المك» 
: واسشقبالاته » وحفلات آرفهه» سری دستور للاتیکیت» ومعاریر لام الوك 
. والذوق » إلى الطبقتين المليا والوسطلى » وأصبحت هذه كلا جزءا من 
التراث الأورف . 
وأراد الماك أن عنم الملل من أن بتطرق إلى فوس هؤلاء النبلاء 
والنبيلات ذلك الملل الذى قدا يحمل البعض على قتل الملك » خناط الفنانين. 
عل ختلف أ نواعم بإعداد ألوان القرفيه س من مباريات بين الفر سان » 
وؤرحلات صيّد » ”ؤطبارا ت وبليازدو »و جامات سباحة أو أزهة فى 
الزوارق » وحفلات غداء أو غشاء'»ورقص وحفلات راقصة» وحفلات 
تشكرة ٤‏ ومراقض باليه » وأوارات »' وحفلات «وسيقية 6 وتمشيليات . 
وبدت فرسای وكأنما جنة اله فى أرضه حين كان الملك يتقدم حاشيته إلى 
الوارق ألراسية فى القناة » والأسوات والآلات تعدو بالموسيتى ٠‏ والمشاعل 
تعين القمر والنجوم على إضاءة المشهد . وهل ف الانيا أفخم ولا أكم 
للأ شاس من حفلات الرقص الرمية »> حين تعسكس تاعة المرايا فى مراياها 
المائلة رشافة الرجال والنساء وخفتيم وم بخطرون فى رقصبات فخمة حت 
لاف الأضواء؟ لقد.أرامالملك أن حتفل عولد ابنه البكر » الدوفالبه 


س و س 


( ۹۲ ) فأتام حفلة باليه فى الميدان المئبسط أمام التوبارى » حضرها 
حه عقي الف فن .وق د رفون القصر » وادكن موقع 
هذا المه‌رجان الأشہر ما زال سى قمر کاروزل ٥٠٣١٠٠٠١1‏ ( أى ساحة 
الرقص الدائرى السريع ) . 

لقد أحب لويس الرقص » وأشاد به « واحداً من أفضل وأم الرياضات 
دوش اج۹ ا فى باريس ( ۱۹۹١‏ ) الأ كادعية الملمكية 
لارقص . وكان رشارك إشخصه فى رقصات الباليه ومحذو النيلاء حذوه. 
وشغْل الملحنون فى بلاطه بإعداد المىسيتى ةلات الرقص والءاليه * وهناك 
تطورت المتةالية التى حذق استخدامها بيرسيل فى إمجلتره وآل باخ فى 
ألمانيا . وم يبلغ اارقص صورا رشيقة متسقة كبذه منذ أيام روما 
الإمبراطورية 

ونی ۱۹٤١‏ استقدم مازاران المغنين الإيطاليين ليرسوا أساس الأورا 
قى باريس . وقطم موت الكردينال هذا الاستملال ٠‏ ولكن حین شب 
الملك أنعاً أ كادعية الأوبرا ( ۱۹ )¢ وکاف ہیر پیران بتة دم أو رات 
فى عدة مدن فرنبية » ابتداء من باریس فی ۱۹۷۱ . فلما افاس بيران من 
جراء إنماقه امرف على المناظر والالآت 6 نقل لويس و« امتیاز أ کاد میات 
الموسيتى > إلى جان باتيست لولى الصا » فا لبث هذا الرجل أن رقص 
ابلاط بأسره على أنغامه .. 

وكان هو أيضا هبة من هبات ايطاليا ‏ فقد ألى به الشفالبيه جز صبيا 
فلاحا فى السابعة من فلورنسة إلى فرنسا فى ۱۹4١‏ » « هدية > لابنة أخته» 
اراد دال الى ادم ى ا ماعا ا 
Sou naro iton )‏ ( . وهناك ضابق زملاءه ال دم بالعرین عي اکان 6 
ولبكن المدموازيل تبینت موهبته وأتته عملم . وما لث أن عزف نى فرقة 
الموسيتى الملكية ذات الأربع واامشرين كانا . واستلطفه لويس ١‏ فأمطاء 


س ۹ھ س 


بموعة صغيرة من الموسيقيين يقودها . وبفضل هذا الأوركد جرا الوترى 
السغير تمم القيادة والتلحين حلمو سيتى الرقص » والأغاى » واابكان المنفرد 
والكنتاتات » والموسيتق اللكنسية » وللاثين طنا أوركس ثريا للباليه » 
وعشرن اورا . وقد صادق مولير » وتعاون ممه فى عدة بالات » ولن 


وکان مجاحه رجل بلاط يضارع انتصاراته موسيةيا . فی ۱۹۷۲ ؛ وفق 
بنفوذ مدام دمونتسبان فى الجصول على احتكار الأو را فى باريس . 
وقد وجد فی فيلیب كينو 011٥16‏ ملفا اكات الاو برا وشاعرا أيضا. 
فأخرجا معا سلسلةمن الأوبرات كانت لورةف ا لمو سق الفرنسية. وم يقتصر 
جاح هذه المحفلات على الترفيه على البلاط فی فرساى » بل إمها. اجتذبت 
صفوة الباريسيين إلى المسرح الذی بى من قبل لاولى فى شارع سانت س 
او نوريه ۾ واجتذبتهم فى كثرة جملت الشوارع نختاق بالمركبات » فاضطر 
اارواد ن ىكثير من الأحيان إلى اروج منها والسير على الق دام » وف 
الوحل فالبا» خشية أن يفو تم الفصل الأول » وقد استهجن بوالو الأو را 
زاعا آنا ضرب من التخنث المضعف۹) » ولكن الماك منسح أ كادعية 
الموسيقى مرسوما ( ۱۹۷۲ ) » وأذن لا « سادة والسيدات بالغتاء فى 
عروض الأ كادمية الم كورة دون أن ينكون فى ذلك غض »> من 
فدارم( . ورفع لويس لولى إلى مقام النبالة سكرتيراً للك + وشکا 
سکرتیرون آخرون منأن الوظيفة أرفع من أن محلم على موسیتی » وکن 
لويس قال للولى » « لقد شرفم م لاأنتبوضعى مبقرياً بين زم رتم( .(١‏ 
وحالف الثوفیق لولی ف کل ڈیء حتی ۱۸۷ ٠‏ حین ضرب قدمه صدقة 
وهو يق ود فرقته س بعصا القيادة ٠‏ وأساء طبيب دجال علاج 
جرحه ٠‏ فتعفن ٠‏ وماث الولف الفوار ف الثامنه والأربعين . ومازاات 
الأورا الهرنسية تهمر بتأثيره إلى اليوم ٠ ٠‏ 


بقی امم آ خر خلفته موسيقی ذلك المد الفيخم » وهو اسم أسرة 
کو بران » الى كانت مثلا آ خر على الوراثة فى الفن ٠‏ والتى أمجبت مؤلفين 
لر سا طوال قرنین من الزمان » واحتکرت من ٠٣٠۰‏ إلى ٠۸۲١‏ الأرغن 
العظبم فى كنيسة سان جرفيه » وقد شل فرنسوا كو ران «الكبير > 
ذلك النصب #الية وعشرين عاماً »كذلك کان « عازف أرغن الك »> فى 
کنوسة الك اأصعيرة رسای 6 وکان اش ماز الهارلسيكورد ف ذلك 
« الةرن العظيم » . وقد درس‌یوهان سبستیان باخأطانه اتی وضمما طذهالالة 
-دراسةدقرقة» 5 الث الد ى و L,art de toucher 1e cla vecin ےılږ aa‏ 
) وهو الام الهر سى لاله الامجلزى Clavichord‏ ( فی محث ذلاف الآلماى 
العم السمى » الكاافير المعثدل € ۰ رى 6 أ کاٹ لأاو یی ف دم آل 
٣‏ ڪو ران 6 أ٣‏ ف eez‏ فوط › لعل الوراثة الاجتاعءة ءل امم ولوجية 4 شی 
التى بنع المحضارة . 


۷ اء الاك 


م يكن اويس بالرجل الليع الفاجر ٠‏ وعلينا أن نذكر دابا وحن فى 
معرض الحديث عن الاوك حتى إلى قرننا هذا » أن العرف اقتضاهم أن 
يضحوا عيوهم الشخصية ليعقدوا زيجات جاب منمعة سياسية لادوك > 
ومن تم كان الجتمع - واللكنيسة أحيانا كثيرة ‏ يغضيان إذا الهس 
اا ملك متعة ال جنس وشاعرة الغرام إعيسداً عن الرباط الزوجى . ولو كان 
الآمر بيد اويس لبداً حیاته زاوجب » فتقد اسنواه جال ماری مانشيى 
اينة أخت مازاران » وظرفها ء فرجا أمه والكر دبثال أن إسحا له بالزواج 
منها ( ٠١١۸‏ ) » ولكن أن ابساوة وبخته لاه “مح للعاطفة بأن تتدخل 
فى شئون السياسة » أما مازاران نقد بعد ماری آسفا لتتروج رجلا من 
آل كولونا ٠‏ ثم راح الوزر الداحية يستخدم شوذه الف اليحصل على 


ON ——-‏ س 


عروس للوإس هى ماريا ربز » ابنة فيليب الرا: فليس من الإا از إذ 
انقطم سل الد كور ف الاوك الأسبان « RX‏ ےھ الأميرة بأسبايا 
کلہا مہراً للت فرنسا ؟ وهکذا زف لوس إلى مارا فى ١٠٠٠ء‏ وكلاها ف. 
الما نرة والعشرن » فی کل الہپاء والبذخ اذى سحر دافعی الضراب 


اما ماری ارز فکااتامرأة ر ورعةفاضلة » وقد أماات قدو تما 
ونفوذها على إصلاح أخلاقيات البلاط » على الأقل بين حاشيتما » وادكن 
النظام الصبارم الذى نهت عليه جعلبا مكتئبة متبلدة * وكات شميتما القوة 
تزندها حج| فی الوقت الذی رمق فہےه حسفاوات باراس زوجہا اأوسم, 
بنظرات الغرام وقد أمجبت له ستة أطفال » م يتجاوز الطفسولة منم غير 
واحد هو الدوفن ء وكان من سوءطالمها أن يكتشف لوإس ؛ فى ففس سنة 
زواجہما ۽ فىزوجة ايه هنر بیتا آن ik‏ المفان الى مجم لالألولة الغضة : 


اما هنرییتا هذه فى ابه هارا الأول ملاك امجاقره + وكات أمبا 
هریت ماریا « ابنة هری الرابم ملاع فر سا قد قا مت زوجا مأساة المرب 
الأهلية » فما دنا جيش الرلمان من مقر قيادة تشارار فى أ كسفورد » فرت. 
ملسكة إمجلتره إلى أ كستر » وهناك ء حين اشتد مها المرض حتى أشسرفت على 
اموت » ولدت ( ٠١١١‏ ) « أميرة صذيرة جيلة » . وراح أعوان الرلان 
يتعقبون الام المرإضة » ففرت ثانية ٠‏ وقسلات إلى ساحل البحر » حيت 
استقلث سفينة هولندة إلى فرنسا بعدأن أفلتت بال جد ء ن المدافم 
الا جز رة . أما الطفلة التى ترکتہا أ مہا فی رعابة اللیدی آن دول کیت » 
فتقد عاشت عامین فی عخبگہا بامجلتره قبل أن هرب هى أبضا عبر الماش فى 


(۱) روت مدام‌دمونسپال . الق لم لمن حبر فی مذ ڪر انا » كيف أهدى أمير 
أفريقى قر ماً زیا لأرى » وكيف ولدت ماری « پاعاً وة صححة الجسم سودأء 

من فة رأسما إل اخس قدما » ورت الملكة هذا ,الول إلى وفيا من القرم خلال 
جلما » وأذاعت « غا زبته € باریس أن الفتاة مات عةب ولاد تا 6 ولكن يدو 8 
هاشت » وربا أسرة ملوئه » وأصبحت راهية .)۷ * (N‏ 1 


سا ۵Q‏ س 


أمان » وما لبثت أن كرهتما الظاروف على مماناة التقلبات اتی جاءت مهاه 
حرب الفرو ند . فنی ینابر ۱۹٤۰‏ شارکت أمپاوآن الفساوية فهرو ممما من 
باريس المماوءة بالمتاريس إلى سان س جرمان » وف ذلك اشر جاء نيا 
¬ خی عنہا ولا ریب حي 2 بأن اها ضري عنقه نصار ڪروه ويل 
« ذوو الرءوس المستد رة » المنتصرول فلها, فت حدة الفرو ند e‏ قەت آم 
الأميرة هنرييتا على "ر بها فى جو من الدء-ة والتةوى » وعاش ت كلتاها 
حتی رتا نشارارالمانی برد إلى العرش الإجلزی ( ۱۹١١‏ ) > وإمد عام حين 
بلغت السادسةعشرة » : تزوجت شةيق لويس الرايم عشر » « مسيو » فايب 


دوق اورلیان واف ثلقب بال P‏ مدام € ° 


أما « المسيو » فكان رجلا قصيراً مكور البطن ۽ یلیس حذاءاً مالا“ 
ولوعاً محلى الأناث ؛ وأجساد الذكور » شجاعاكأى فارس ف ساحة الوغى 
ولکكنه مزوق » معطر »> موشح ؛ مرصع بالجواهر کا شد الشا رورا 
فی هذا 'الملدالدی کان أ کشر بلاد الغ رورا . وقد حزن هنر تاوا خجاہاآن. 
ری زوجہا بؤثر على يتا ية شفالییه اللورین ‏ 6 شاترون . 
ذوقع فن غرامہا کل إنسان تقريبا ء لا بلالا امش ى ب س مم الما عدت. 
أجل ارق فى البلا( )١١‏ ~ ¢ ا من ذلك » اأروحا 
الرقيةة الاطيفة » وحويتها ا الشييمين محيوية الأطفال وەرحېم . 

وللنسمالنضر المنعش الى لته أا ذهنت » وقذ وصمما راسين ب « لمکم 
فی کل جیل ۱۰۹۵)› = وکن واحدا | 
يد المعونة . 


ووجدها لويس الرابع عشر لول وهلة أضعف وأمحف من أن لسيغبا 
فتوته وذوقه ؛ ولکنه حين أحس آخرالأمر عا فى خلقبا من < حلاوة. 
وضياء »(*) استشمر المتعة المترايدة فى وجودها » وأهجه أن إراقصباه 
وعازحہا؛ وید ر اللاب معہا ؛ ویصاحبہا فی الفشی فی اابستانف فو نتاباو. 


ست + ست 


٣و‏ رصڪون اازورق فی القناة ٩‏ حتی ز۴مت باريس کہا آنا غدت خليلته ‏ 
ورت فى هذا انتقاما ادلا من « ملك سدوم > )٠١١(‏ ولكن أغلب 
الظن أن باريس أخطت المسكم . فلقد أحبا لويس واشتاها من جانبه » 
اما ھی » اتی بذلت إخلاهما فى الب لأخويما لشارار وجيمس » فقد قيلت 
الملك أخا آخرء وامخذت من ربط الثلاثة جميماً برباط احالف أو المودة 
.رسالة طا فى الياة . 


ففى سئة ۱۹۷١‏ » وبااء على طلب لويس ٠‏ ءبرت الما نش إلى امجلترة 
لققنع قشاراز بالا نضمام إلى فرفسا ضد هولندة » لا بل لتبحضه على اهر 
بکثلکته . وقد وعد ذا فى مماهدة دوفر السرية ( ۱ يو ليو »)۱١۹۷۰‏ 
۔وعادت هنرييتا إلى فرنسا ل باهدايا مكالة بالنمصر ؛ ولكن مامضت أيام 
علی وصو طا إلى قصرھا فی سان س کلو حتی أصابها مرض شدید » فظنت 
أنها ممت ٠‏ وكذلك اعتقدت باريس كلها » وهرع الملك والملكة إلى 
راشا . وكذثك فمل « المسيو › النادم ٤‏ وکو ندیه » وتوران > ومدام 
دی لافابیت » ومد‌وازیل دمو نبا نسییه ؛ وای بو سویهلیصل معپا» وأخیراً 
ی۰٣‏ یو نیو انتہیی عذابما ٤‏ کف خص جتپاعن نمو تہا م بکن‌بادم 
ہل بالا لنہاب البریتویی › 'وشیمہا لويس شېد لا شیع عثله غير حاب 
١اارءوس‏ المتوجة » وألى بوسویه فوق تاپا کس سان دی 
عظة جنازية رجمت أصداء‌ها القرون . 


وهنربيتا هى انى أعطت اللاي أولى خليلاته الأ كث علائية . وقد 
ولات هذه المرأة وا مېا لوز دی لا فالبیر » فى مدياة تور مام ۱٩٤٤‏ » 
وتلقت فى إعان مستمل ذلك التعلسيم الديني الى تمت عليه أمها وخاما 
الكاهن » الذى اصح فیا عد أسقها لنانت » وما أن بلحت سن التناول 
الأول حتیمات أبوها » فتزوجت اما من جديد » وكان الروج ریسا لدم 
جاستون دوق أورلیان ۾ صل لاوز على وطيفه وصيمة لينأات الدوق » فلها 


مات جاستون » وتزوج ان خیه وخلیفته فیلیب » أخذ لوز معه وصيغة 
شرف فمارییتا ( ۱۹۹١‏ ) . وهذا الومبف كانت رى الماك N‏ 
وهرها بپاژه وسلطانه وسحر شخصیته › فوقعت ف‌غرامه کاوقءت عشراآف 


النساء» ولكنبا م حلم بالتحدث إلبه يو٠‏ . 


کان اهما جال الاق أ كثر منه جال الجسد ء كانت رقيقة الصحة وما 
عرج خفیف » « ولیس ها صدر ژبه به » على حد قول أحد تاقد ما 0 
وكانت محيفة إلى حد عخيف » ولكن ضعفا هذا كان ف ذاه فثنة » لاه 
وز اراشا ودماثة فى الطيع ا اجيم حتى النساه » ولفتت هنربيتا 
نظر الملك إلى لو بز لتصرف الناس عن الاعات الت ارجف بانپا هى ذاتما 
خليلته » وأفلحت الطة فوق ما رادت ٠‏ فقد جذبت لورس هذه الفتاة 
الجول ذات السبمة عشر ربيعا » التى كان البون شاسعا بينها و بين الثبيلات 
المتفطرسات العدوانيات‌اللاى محطن بهفبلاطه . وذات يوم وجدها وحيدة 
فی حداثق فو نتنباو * فقدم تفسه إليما » مضمرآً نيات ليست بالشم بغة جداً . 
وفاجأته بالاعتراف بأنما حبه ٠‏ ولكنما تاومت إطافه طويلا » وناشدتة 
ألا حملا ء لى خيانة هنربيتا والملكة » ولكن ما واف شمر أغسطاس. 
1 حت یکا نت قد غدت خلیلته ¿ لةد E‏ شىء یدو حسنا مادام. 
برضى مشيئة الملك . 


ثم وقع الملك بدوره ف غراما » فا كان إستشمر السعادة) يستشحرها 
مع هذا الفرخ اللجول » وخرجا فى زهات خاوية كالأطفال » ورقصا فى 
المراقص » وطفر| مرحا فى حفلات الباليه » وكانت إذا خرجت إلى جواره 
فی الصید تنسی ماف طبمها من |حجام وآردد» وثرکب فی تور وانداع 
« فیعجز حتی الرجال عن افلحاق ہا (٠*۸)‏ على حد قول الدوق داجيان . 
على ألما لم نستذل اتتصارها » فأبت قبول المدايا أو الاهتراك فىالدسائس ». 
وظلٽ متواضمة رغم زناها ۽ وكات مخجل من وضما ؛ وقد لذبت حين. 


خدمبا املك إلى لللكة » وولدات له غدة أطفال'ء مات انان منم فى تاريخ 
مبكر » أما الطفلان الثالث والرابع » اللذان تقروتشزعيتهما إعرسوم . 
ملسكى ٠‏ فقد أصبحا الكو نت دفيرماندوا » والمدموازيل دبلوا الرائمة 
الجال . وخلال أزمات الولادة هذه كات ترى وجوها أجل من وجما' 
جتذبي الل >٠‏ ول حل سن ۱۹۹۷ حتی فماقی قله عدام دمو نتسبان ¢ 
وہدأت لون تفکر ف النکفیر عن آثامها بقضاء ما ق من رها فى 


ددر لاراهيات 


وآ نس لويس هذا الميل فيہاء فبذل لها الكثير من علامات حبه الباق » 
وفكر فى الماظ عليما فى دياه مخلع لقب الدوقية عليبا » ولكنه بين 
اشتغاله حب مونتسبان » واستطراقهفی المرب ٠‏ فل شيا فشيقًا ما منحبا 
من وقته اما هی فلم تابه فی البلاط پانسان غیره ۰ وف ۱٩۷۱‏ خلت عن 
ثرو ہا » وارتدت اط ما وجدت من ثياب وفسلات من القصر صباح 
E2‏ من أيامالشتاء ء وهربت إلى دير القديسة ماری — د س شايو » وأرسل 
لوس من پہحث عنہا م ۇکدآً حبه وعسذابه » وذ کات لا تزال عذراء 
غريرة إعقلها ٠‏ فقد ارنضت أن تمود إلى البلاط . وظلت هثاك ثلاث سنين 
أخرى ٠‏ مرقة بين حبها للك وشوقبا للتطر والسلام الدينيين » وكابت 
تمارس ف‌القصر تقشف الياة الديرة » وأخيرا أقنعت للك بن يفر ج عنما » 
ودخات ديرا لاراهبات الكرمليات الجافيات فی شارع دانفیر )۱۹۷٤(‏ » 
وتسمت الأخت لوإزءلا مبزيريكورد » وعاشت هناك فى توبة الزهاد 
ما بق لها من عر طوال ستة وثلاثين ماما ب الت : « إن :نفسى شديدة 
القناءة ۾ بالغة السكيغة ۽ لأنى أعبد جودالاله » (۱۰۹). 


أما خليفتها فى ا-فظوة لدى الاك فلا تظفر من الئاس ممل هذا الغفران 
العام . فقد قدمت فر أسواز أتينايس روهشوار البلاط فى ٠ ۱١١١‏ وحدمت 
لللكة وصيفة شرف ١ء‏ وآزوجت المركيز دمونتسيان .)۱١١١(‏ وإزعم 


ست کا سه 


فولتير ألما إحدى ثلا ث كن أجل نساء فرنسا »ما الأخربان فاختاها( ,١١‏ 
وان طا دان مجعدة شقراء مصمة باللا ىء ٠‏ وعينان أبيتان نأعستان » 
وشمتان شہوانيتان » وثغْر ضاحك » ويدان ملاطفتان » وإشرة ف لون 
اازتبق وأسيجه -كذلاك وصفها معاصروها وم مبېورون » وکذاك 
صو رها هری جاسكار فى لوحة مشهورة . وكانت تقية ٠‏ حفظ أيام الصوم 
دون ناون » وتختلف إلى الكنيسة فى عبد وتدكرار » ها طبع حاد وذکاء 
بتار » والكن هذا كان أول الس من قبيل التحدى . 


روی ما ميشليه قوها إنما قدمت باريس مصممة على اقتئاص 
الغ ولک سان امون ید کر اا نوات اعا اخدت رد 
من سرعة نبض الك رجت زو جما فى أن یعود ا فورا إلى بواتو )١١١(‏ , 
ونه أبى » واثقا من سلطانه عابها » متعلةا بعبير البلاط . وذات ليلة فى 
کو مبيين » ذهيت لتنام فى حجرة مخصصة عادة للملك . وحاول برهة أف ينام 
فی رة جاورة » ولدكنه وجدن هذا مشقة ۽ واا اسول على حجرته 
وعليما ( ۱۹۹۷ ) . أما الم ركز فحين بلغه الأ لبس ثوب الترمل » وجلل 
مرکلته بالسواد » وزن ارکالما بالةرون . وكتب لويس بيده وثيقة الطلاق 
بين المركيز والمركزة » وأرسل إليه ١٠٠ر١٠١٠‏ ايكو ؛ وأمره بالرحيل عن 
باريس » وابتسم البلاط الذى مرد ماما من الق السكرم . 

وظلت مدام دمونتسبان إعظية للعلك سبعة عشر ماما . وقد أعطت 
ان مام تستطعه لافاليير - أعطته الحديث الدكى واليوة الثيرة .وكات 
تفار بأنما هی وتبلد الس ل١‏ مكنا أن جتمعا فی مسکان واحد وزمان 
واحد» وهو قول محیح وق ابت للملكة ستة أطفال ‏ أحببم 
وشکر هاصنیمپا ءولکنه ) ينتطع أن يقاوم إغراء النوم من حين إلى حين 


as‏ أو اة دسکورای دروسپل ۽ اتی خلع علا 
م دوقه ة فونتاج . وقد حدت هذه لاغراان دیو تبان إل 


القاس نصيحة للشموذات فى أمر الأشرة السحربه أو غيرها من الوسائل, 
للاحتفاظ بحب اللك » ولكن القصة التى زعمت أا درت ميمه أو تسم 
غر ماما هى فى أغاب الظن أسطورة روجا أعداؤها )١١١(‏ . 


وقد جني ءابا أطفاطا . ذلك ألما احتاجت إلى شخص پرعام » وزکی. 
ها بمضبم مدام سكارون » فاستيخدمتها » ولاحظ لوإس حسن المربية وهو 
بختلف ارۇ ه أطفاله . أما مدام سكارون هذه ٠‏ وا مما قبل الزواج فرلواز 
دوپیلیه » فکات حفيدة ٿيودور أجرببا دوبيئيه » للساعد اهجو وى 
هری اارابم » وقد ولدٽ سجن بنیور فی بوالو » حیث کان أبوها يقفى 
فترة من فترات سجنه الكثيرة عقاباله على جراثم مختلفة » وعمدت. 
کاو تة ٤‏ وریت بن الفوفئ والغةر الخيمين 8ة منةسمة . وعطف 
علما بعض البروستنت وأطعموها وبتوها فى العقيدة اابروأستاقية تثبيةا 
جعلما تولى ظبرها للمذح المكاثوليكى . فلما بلغت القاسعة أخذها أبواها 
إلى المارتنيك حيث أشرفت على الموت لصرامة التأديب الذى أدبته به ٠با‏ . 
ومات الأب بعد عام ( ٠١٠١‏ ) » فعادت الأرملة وأطفاها الثلالة إلى فر نسا. 
ونی ۱۹٤۹‏ اودعت فرنسواز درا لاراهبات بعد أن عادت إلى النكائوليكية؛ 
وكانت تناهزت الرابعة عشرة أ بذ » وتسكسب قو بها بأداء الأصال القيرة . 
ولعلا ما کنا لنسمع ما قط لولا ألا زوجت بول سکارون . 


وما بول هدا فکان کاتبا مشپورآ » وظریفاً لامعا » مشولا شللا كاد 
یکون اما »مشوها تشو ما بشعا . وإذكان ابنالعام تابه » فقد تو قم النجاح 
فى حياته المملية ءولىكن أباه الأرمل "زوج ثانية» ونبذت الروجة الجديدة. 
بول ٤‏ فلم يظفر من أبيه إلا عماس ضئيل لايڪفيه إلا لاترفيه ليله عن 
ماریون دياو رم وغيرها من النبيلات. ثم أصيب بالزهرى «وأسل نفسه لا حد. 
الدجالين ء وتماطى العقاقير القوبة التى ألمت جازء 'العصبيى ٠‏ وأغيرا اشتد. 
به آلدلل حت كاد يمجزه إلا عن حريك يديه . وقد ومق اقسه فی هذه 


o 


المبارات ؛ « سأصف لك تسى أما القارىء على قدر استطاعتى . لقد كان 
جسمی حسن الكو بن رغم قصر قامتى . ولكن العلة قصرتنى بقدم كامل . 
ورای اأ کبر فلیلا ما یناسب جسی > ووجہی متلیء ٠‏ ما جسدی 
فپیکل عظمی . وبصری لابأس به » ولکن عینی بارزتان » وإحداها 
منخنمضة عن الأخرى . وقد كونت ساتاى وفخذاى أول الأمر زاوة 
منفرجة ء ثم قأة ٤‏ وأخرا اد وتكن فخذای وجسمی زاو حادة 
أخرى ؛ وامحناء رأسى فوق ممدلى بمجمانى قرب إلى حرف 7 . وقد 
انکش ذراما یا انكش ساقاى » وكذلك فعلت أصابعى . جلة القول أ فى 
خلاصة للتعاسة البشر (٠٤١2‏ . 


وقد امزی عن "ماسته تلاك بتأليفه « روابه مضحکة ) عن متشرد 
)۱۹٤4(‏ لقيت جاحا كيرا » وبعرضه هزليات ساخرة صاخبة الكاهة » 
فاتحة النكتثة . وأ كرمته باريس لا نه احتفظ مرحه وسط آلامه “ وأجری 
عليه مازاران وآن الفساوية مماشين فقد الق فما لتأبيده للغر ود .كدب 
کئیرا ٭ واتفق أ ک ٹر » وثورط غیر مرۃ ف ادبن . وکان س وھو مسنود 
داخل صندوق يطل منه راه وذراعاء س برأس فی حیولة وعلم غزرر 
صالونا من اُشهر صالو نات باریس . فلا تکارت دیو نه کان بتقافی طيوفه 
من طمامهم » ومع ذلك کانوا اتون . 

ری من یتزوج رجلا کېذا ؟ فی سنة ۱٣٩١‏ كانت فرلنواز دو بینیه 
النى بلغت السادسة عشرة من مرها تميش مم قريبة بمخيلة ضنت بالا فاق عابما 
حتی لقد اعتزمت أن ترد فرأسواز إلى أحد أديار الراهبات . وقدم صدبق 
ذو افا إل سرون اشاياق ك م مۇم » وعرض أن يدفع اققات 
طعامما وسكاما فى الو » لكى يعفيما من نذر الرهبئة » والكنما أبت . 
وأخيراً عرض أن يتروجا » وأوضح هما بجلاء أنه لايستطيع أن بطالببا 
حقوق اروج . فقبلته » وخدمته مرضة وسكرتيرة » وتامت بدور لاطيفة 

ه ‏ قمة المشارة 


س ا س 


ف سبالونه » وتظاهرت بأنہا لا تسم توربات ااضیوف . وکان ذ کاؤها 
یدهشم حين لشترك فی الحديث . وقد خلعت على اجتامات سکارون 
درجة من الاحترام كفت لجذب الألسة دسکودری 6 ومدام دسةینږه 
بین آن وآخر» وکان من زوار الصالون قبل ذلك تينون › وجرامون » 
وسنت س إفرمون . و رسائل نينون الماع إلى أن مدام سكارون لطفت 
من عذاب هذا الزواج البرىء من الجنس بملاقة غرام > ولکن نينون 
ذكرت أيضا ألما « كانت فاض لضعف عقلما . لقد أردث شفاءها + وكا 
کات تحاف الله أ کثر ما چب(١۱۱)‏ » وکان وفاؤها لسکارون حدیث 
باريس » المتعطفشة دون وعى منها لأمثلة لاسلوك الكرح . ولما اشتد عليه 
شاه تیبست حت أصابمه وامتنعت حركتها ۽ فمسجز عن أن بقلب مفحة أو 
بعسك فلا . فسکابت تقر له » وتکتب ماملیه علا * و تقوم على کل حاجاته. 
وقبل أن وٽ ( ۱٦۰‏ )کت قبریته اتی قال فا : 


« إن الرافد الآن هنا فد أثار من الشفقة أ كثر ما أثار من المسد»ء 
وعالى ألف مرة عذاب الموت قبل أن يقد المحياة . فيا أا المار لامحدث 
ضجيجاء وإياك إياك أن توقظه » فذه أول ليلة ينام فيما سكار ونالمسكين ». 


وم بخلف اروجته غير الدائنين . وألقيت د الأرملة سكارون » فى خفم 
الفقر مرةأخزى وهى بعد شابه فى الامسة والءشرين . والعست من الملسكة 
الم أن نجدہ معاشہا الذی الى » فرتبت ها آن ألف جنيه ف العام . 
وامخذت فرانسواز حجرة فى در » ونواضعت ف عيشما وملبسما » وارتضت 
القيام بستى للہام الصغيرة فى البيوت المیسورة(۱۷) . وی ٠۹۹۷‏ أرسلت 
إلها مدام دمو نتسبان وهى على وشك الوضع رسولا يطلب ليما أن تتاقی 
الوليد المنتظر وتربيه . ورفضت فرلسواز » والكنما قبلت حين أيد لويس 
الطلب . وظلث سنوات عديدة بعد ذلك تتلقى أطفال الك وم بخرجون 
إلى النور.. | 


س ۷ س 


وتعلمتأن بهم * وكانوا رول فيبا أما طم ؛ أما الك الذى ك منبا 
أولالأمرلفرط احتشامنا ء فقد انتهى إلى الإعجاب بها » وأثر فيه مابدا من 
حز نها حين مات أحد الأطفال رغم حدما التصل عليه . وتال إلا تعرف 
کیف حب ٭ ونا لمتعة أن یکون سان موضع حبپا(*۱۱)» . ونی ۱۹۷۲ 
قررت شرعية الأطفال + ولم يعد فرضا على مدام سكارون أن تتستر» 
فقبات فى البلاط وصينمة لمدام دمونتسبان . ووهبما الملك ١٠٠ر٠٠٠۲‏ جنيه 
دما لرکرها الجدید . فاشترت بال مال ضيعة فى مانون قرب شار تر .و( 
تعش فيا قط * وكن الضيعة أعطتيا لقبا جديدا “ وهو المركزة 
دماتنون . 

وكات طفرة عنيمة لمن كات لشکو الإملاق منذ عد قريب جداً » 
ولا ادار ت راسا ا . وآلت على تفسپا أن تنصح مدام دمو نثسبان 
بأن كف عن حياة الإثم الى حياها . وساءت النصيحة مونتسبان * وظنت 
أن مانتنون تکید ها الول علا » والمحق انل ویس کان آذ ؛ فی »٠٠١۷‏ 
قد أخذ يضيق بغْضبات مونتسبان ٠‏ ويجد لذة فى التحدث إل المركزة 
الجديدة ولمل الأسقف بوسويه ء بالتواطؤ معاللك » أذره باه سيحرم 
من تاول قربان القيامةمالم يطردعظيته . فأمرها بأن ترح القصر * ففعات » 
وتنا ول لو اس القريان »و تعفف حينا واستحسنت مدام دمااٹنون مسلکه 
دون أن کون ما قصد أالی فیا ببدو ٠)۱۱‏ لنپا رحات بمد قلیل مع 
صبی علیل ( من أبناء مونتسبان) هو الدوق دمین تلتمس له الشفاء ف مامات 
بارج الكبريتية باقلبم البرااس . وانطلق لويس إلى حروبه » تم ماد وقد 
اشتد به الجوع » وضرب بإنذار بوس‌ویه عرض اطائظ › ودعا مو نتسبان 
لتعود إلى جناحما فى فرساى . وهثاك ارعى بين ذراعيما المستاقتين » 
فحبات ثانية . 

أما مانتنون فقد رحب بها اللك وعظيته عند عودتما من الإرانس مع 
الدوق الذی شنی ما أ به * ولكن راعا أن تراه نارةا فى مدة علاقاث 


م ی سه 


َة فى وقت واحد . وف ۱۱۷۹ اختم آثامه مع موناسبان بتمیینا 
مشرفة على بيت لللكة - وكات تلك أحدى الفظاظات الكثيرة الى جرج 
بها شمور ماری رز . وثارت مونتسبان وبکت» ولکنه عزاها بالمیات 
السخية . وبعد مام قلت مانتلون وظينة ماثلة - هى الومبيغة دع 
زوجة ابنه البسكر (الدوفينه ) » وكان الوحيد الباق على قيد المياة من 
أنائه الشرعيين . وكثر ردد الملك الآن على الدوفينة التحذثإلى مانتنون. 
وما من شك ف أنه أراد أن مجمل للركيزة خلية ل ء وألا ردته هن تھسا 
لا بل إلا ناشدته أن يكف عن جئوحه ويمود عا إلى الللكة(٠١١)‏ , 
فأذعن ها ولبوسویه » وفی ۱۹۸١‏ » و بعد عشرين ماما من مغازلة النساءي 
أصبح زوجا مثالياً . أما لللسكة الى وطنت سما منذ أمد بميد ملى تقبل 
خیاناته » بل على تقبل خاليلاته » ققد حظيت برضاء الك ولكن لمامين 
فقط ؛ لپا ماقت مام ۱۸۲ . 


وظن اويس أن مانتنون سترضى الآل بأن تكون خليلته » ولكنبا 
قابلته بصد لبق » فو اازواج وإلا فلا('1۲). وف تاريخ لا يعرف عل 
التحديد » ولسكنه على الأرجح فى ٠٠١۸4‏ ازوجماء وكا فى ااسابمة 
والاربعین ۽ وهی فی اسین . وکان ارتباطا غیر متکای' ٠‏ لا بصیب ااطرف 
الأدى فيه أى رتبة جديدة ولا حقوق ورائية . ولقى مستشارو للك منتا 
ف ثنيه عن إعطاء زوجه المقوق الكاملة وتتو يجيا ملكة » وذكروا له 
ما سيكون سن تذمي الأسرة للالكة والماشية إذا وجدوا ألم ياعون 
احتراما لربية . وعليه م يملن با اواج » وهئاك من بظنونإأن الواح 2 
يتم قط . أما سان سيون ه التشبث أبدا بالنظام الطبفى › فرأی اه 
زواج ميف )»> ولكنه كان خير رباط وأسمده للسلك » والوحيدالذى 
ری عېوده فیا يبدو . وأقد اقتضاء نصق قرن قربا أن كتف أن فى 
حب لارأًة ازو جا ما يفيه عن غبرها من النساء . 


4 س 
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کات اتصارات ریشلیوه ومازاران قد خلفٹ فرنسا 'أقوى دولة ف 
أوربا . فال مبراطورية أوهنما ما أصاب المانيا من إعياه وانقسام فضلا عن 
الحطر المتجدد عليما من المنانيين . وأسبانيا أضعةما نضوب ذهمما ورجاها 
فی مانین ماما من المرب المقم الى خاضتبا فى الأراضى الغففطة . واللترى 
بعد ٠۹١١‏ » ر بطتها بمجلة فر سا اممو نات السرية لملكما, كسذلك کا نتفر فسا 
فا ى لا متفه اماه الشف ولکن ما تت سنة ۱۹۹۷ حتی كات 
جراح الفروند قد برت » وغدت فرذسا أمة موحدة . وام أثناء ذلك رجال 
أفذاذ اضطلموا باعادة بناء اليوش اله ر نسية » كاوفوا » عبقرى التنظم 
والضبط العمسكريين » وفوبان عبقرى التحصين وحرب النادق واللصار» 
وكالةاثدن للغواربن کو نده وتوربن . وبدا للك الشاب الذى يتمثةه 
رجاله أن قد آن الأوان لتبلغ فرنسا حدودها ال إغرافية الطبيعية - وهى 
الراين » والألب ؛ والإراذس » والبحر . 


فليبداً بالران إذن . لقد كان المولنديون بتسلطون عليه ؛ فلا بد إذن 
من إخضاعم > ثم ردم بعد قليسل إلى المقيدة الى كانت حاينا الملوك 
لوال لف عام . فإذا بطت فرنسا سلطانما على مصاب اللمر العظمم الكثيرة 
دانت ها كل أرض اران ٠‏ و إسطت سلطا ماعلى نصف التجارة الألمانية . ولكن 
الأراضى المنخفضة الأسبانية ( بلجيكا ) تقف عقبة فى الطربق ؛ فلا بد إذن 
من فتحا . وکان فیلیب الرابم عند موته فی ٠١١١‏ فد خلف الآراضفى 
المنخفضة الأسبانية لشارل الذاهى + ولده من زواجه الثافى . ورأى لولس 
شخرة دباو ماسية ينفذ مما إلى هدفه . فاستند إلى عرف قديم أخذت هه أيذو 
و برابانت ء يقضى بتفضيل أ بناء الزوجة الأولى ف الميراث ملى أبناء الثالية . 
وكات زوجة لويس بنت فيليب الرابم من زوجته الأولى » ومةتضى حق 
الأيلولة أو الوراثة هذا وادمناسام هل ون! سرت ماري رن الأرافى 
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للنخفضة الأسبانية. صحيح ان مارى أزلت عند زواجا عن حقبا فى 
الوراثة » ولكن هذا التخلى کان مشروتًا باداء أسبانيا صداقہا لر فسا » 
وهو ۰۰۰ر٠۰۰٥‏ کراون ذهى(۳) . وهذا الصبداق م يژد » إذن .. 
ورفضتأسبانيا هيذا القياس المنطتى » وعلى ذلك أعلن لويس حرب الأبلولة 
(الوراثة الأسبانية ) . فلنترك مذكرات الملك لاعءب ااشطرنج هذا عط 
اللثام عن دوافعه : 

« لقد أتاح لى موت ملك أسبانيا وحرب الأمجلن مع المولنديين 
)۱۹١(‏ ف وقت واحد فرصتين هامتين موش المرب : عاربة أسبابيا 
شا ورا قوق آلت الى « وعحاربة الجلترة داعا عن المولكديين .. . 
وسرلی أن أرى فى خاطة هاتين المربين ميداناً فسيحاً قد بتيح لى فر 
عظيحة للتفوق . وكا السكثيرون من الرجال البوأسل » الذين آاست دهم 
التفانی فى خدمتى » يتوسلون إلى على الدوام ان هي ء هم المرصة لإظپار 
بسالمم . . . يضاف إلى هسذا أننى مادمت مضطرا ملى اة حال للاحتفاظ 
بجی کییں ء فبالہ انشع لی ان القی به ف الا راضى المنخاة من أن امه 
على حسانی .. ومحت ستار المرب مع إمجلترة استطيم رتيب قوالی 
او ا ا و 
عي )٠۲١(‏ ». 

تلك هى النظرة الملسكية إلى الريب ٠‏ فقد مجعل المرب بلد الماك أمظم 
مماعة أو أ كار أمنا أو أوفر دخلاء وقد تتح طرق الفهرة والشعة ء وقد 
بج منضرات عراز المتصارعة » وقد تيسر للجيس الغالى النفةة أن 
على غذاء بل أجنى » وقد حن موقف الدولة فى ارب القادمة ا 
أرواح البشر الى سیم اراو الناس لايد أن ٣‏ وتوا على أيآعال وما 
اأسخف أن غوت الرجل حتف أنفه » ويقضى بملة بطيثة ماويلة * وأى مرتة 
أفضل لار جال من‌الموت فى خدا ر المعركة على ساحة الجد + وفى سيل اومان ؟ 

وعليه ففی ٣٤‏ مایو ۱۹۹۷ عبرت الجيوش الغر لسية إلى الا راضى ال ةة 
الأسباتية فم تصادف مقاومة فعالة ٠‏ وکان هدد المراسيين ٠٠١‏ 


ر 
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مقاتل » والأسبان ٠٠١‏ ره٠‏ وما لبث الملك أن دخل شارلروا؛ وتورنيه» 
وکورتریه » ودویه » وليل » وکا نه دخلا فی موکب نصر ؛ وحصن؛و بان 
المدن المتوحة » أما لوفوا فتقد جز المؤن فى كل خطوة ؛ حى المبحاف 
الفضية للضباط فى معسكراتم ا خنادقېم اوه إلى قرزا آز وا ) 
وإينو ء وفلاندر الولو نية » واستفا أسبانيا بالامبراطور ليو بولد الأول» 
فعرض لوس على ليويولد قسمة الامبراطورية الأسبالية فيا بينمء| » ووافق 
ليويولك » فأمسك أى ممونة عن أسبانيا . وبلغ من سول فتح فلاندر ان 
لولس هرع للاستیلاء على فراش کو نتیه أيضاً » وهو الإقلم الواقع 
حول بزااسون » بین برجندية وسوسرا. وکان ولاية تتبسع أسبانيا» 
ولکنه شوک فی جنب فرنسا . وف فبرایر ۱۹۳۸ هبط جیش فر نمی عدته 
عشرون ألف مقاتل على فرانش - كواتيه بقيادة كونديه » وحالفه اللصر 
فی كل مكان » لن الرشا الفرنمية كات قدألانت القواد المعليين . وقاد لويس 
بئفسه حصار دول ٠‏ فستقطت بعد أربعة أإم . وم تقض ثلائة أسابيع تى 
استسامت فرانش ۰ کونتیه کاہا . فقفل إلى باریس مللا بالغار . 

ولكنه كان قد أفسد على نفسه الأم بتجاوزه الدود» ذلك أن 
دالأالم التحدة » أفنعت الدويد والمجلقرة بالااغمام إليبا فى حلف ثلالى 
ضد فرسا ( وليو ٠۹١۹۸‏ ) وتبينت الدول اللات أن حردا السياسية 
أو التجاربة ستذوى إذا امتد سلطان فرنسا إلى الراب . ورأى لويس أه 
تعجل السير إلى هدفه ۽ ذلك أن الاتفاق السرى الذى أبرمه مم اليويولد كال 
ينص على أن تؤول إلى فرأسا كل الأراضى للاسخفضة وفراأش س كو لتيه 
عند موت شارل الثانى ملك أسبايا » وبدا أله لن ينةذى مام أو وه حتى 
عوت شارل العلل » فلعله کان سيرآ لفر ذا أن تقريث حتى تقع المرة £ 
حجرها بم دوء . وعرض لويس شروط الصلح على الحاف وأقام دبلوماسيوه 
المعنسكون اجلترة والدويد » فألهيث حرب الوراثة الا سبانية مقتضى 
معاهدۃ | کس س لا شابل ( ۲ مایو ۱۹۹۸ ) وردت فرلسا فرانش ‏ 
کونتیه إلى اسہانیا» ولکنہا احتفطت بهاراروا » ودوه » وبورلیه ٤‏ 
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وأودینارد » وليل وآرمانتییر ؛ وکو رر به . وهکذا 'ستبقی لويس لاغسه 
نصف العنيمة . 

ولکنه فی ۱۹۷۲ماود زحفه عل اران » E‏ الآأن هدفه الحقیتی 
س وهو هولندة لافلاندر . وسنلقق بنظرة على هذه الماساة فى فصل لاحق 
من زاوة المولنديين » وحسبناالقول بأن اهجوم كاد يمل إلى أمستردام 
ولا های قبل ف يقفه فتح سدود البحر . ولكن اورب ثارت رة اُخری 
على هذا التهديد الج ديد لتوازن القوى . فنى أ كتوار ۷۲ افم 
الامبراطور ليو بولد إلى الأتالم التحدة و برافدنبورج فی « حلف عظم » » 
وانضمت إليه أسبا نیا واللورین ف ۰۱۹۷۳ ثم الد عرك والبالاتينات ودوقية 
پرازويك = لونيبورج ف ٠۱۹۷۶‏ وفى ذلك العام أ كره البر لان الالمجليزى 
ملک لأوالى لفرنسا على إ برام المبلح مم المولنديين . 

وواجه لولس ببسالة هذا الانتقام اذى عوقہت رازه : فجي 
الزيد من الضراثب رفم شکاوی کولبیر من أنه يفقر بذلك فرنسا » و بی 
أسطولا » وزاد جیوشه إلى ۰٤٠ر‏ ۱۸۰ مقاتل . وف ولړو ۱١۷4‏ وجه قوة 
منما لحاصرة بيزالسون ثانية » وما مضت ستة أسابيم حتى فتحت فرالش س 
کونتیه من‌جدید . وخلال ذلك قاد بورن فی مله من أروع لاله وأقاها 
عشر ن 6 من جنو ده إلى النصر على سيمين 1 من جود الامبراطور تة : 
ودغ البالاتينات والاورن وجرء من الإازاس ليحول بين المدو و بين إطمام 
جنده » وتسكرر على طوال الراين ذلك الراب الذى أحدثته من قبل حرب 
الثلائين . وف ۲۷ وليو قتل نورين وهو يستطلع الأرض قرب سواز اخ فى 
بادن » ودفن بأ لویس فی کنیہة سان س دی باحتفال شه بالاحتفال 
بدفن الوك » وهو عام بأن تاك اليتة الواحدة تمدل عشر هزاتم . وحل 
وکو نده المظم > عل ورين بعد ماحقق من اناصارات دامية فى الأراضى 
لأتخفضة » فطرد جيوش الاميراطوربة من الالراس » ثم اعتسكف ذلك 
3 الأمير» بعد أن دوخته سئون.من الشېوات والحرب مۇر حياة الفاسيمة 


والمكم فى شانتى . واضطلع لويس الآن بالك فى الأراضى لأنخفضة › 
جاص ر فاانسیین » وکامبری » و اتو مير » وغنٽ * وإیر » واستولى علیما 
کہا ( ۱۹۷۷ س ۷۸) . وھلات فرنسا لمل کہا تادا مظفرا . 

ولکن العبء الذى أثقل به کاهل شه :1 بعد تملا . فنشبت‌الثورات 
ف ډرردو و رتی » وکان الفلاحون ف جنوب فرلسا بتضورون جوعاً 6 
والشعب فى الدوفينيه يقتات على البزامصنوع من عرالباوط والجذور(١١)‏ 
فلا عرض الموانديون على لوإس الصاح وقع معيم معاهدة ( ٠١‏ أغسطس 
۸ ) ردث مقتشاها اتلم امتحدة جيم الأراضى الى استوات عليما 
فرنسا منما ٠‏ وخنمضت الرسوم التى أقصت النتجات اهولندة عن فرسا . 
وقد عوض عن هذه التنازلات بإارام أسبانيا » التى فككت الآن أوماهماء 
بان ندل له عن فرأنش ب اة وأئئتى عشرة مدينة دفعت بمحسدود 
فرنسا الشمالية الشرفية إلى داخل الأراضى النخفضة الأسبانية . واحتفمظت 
فر اسا متقتضى معاهدة م الامہراطور ممدینتین استراتیجیتین ها برارزاخ 
وفرایہورج - ام ~ برايسجاو » وبقيت الاازاس والفورين فى قبضتما. 
وکات هاتان للاماھدتان - نیمیجن (۱۹۷۸ س ۷۹) وسان س جرمان س 
آن ~- ليه ( ۱۹۷۹ ) دصر تالم امتحدة» ولكنمما م تكولا رة 
لويس » فلقد از على الاميراطوربة وأسبانيا » ووصل فى أماكن س هنا 
وهناك - إلى الران الدى طالما اشتهى الوصول إلبه . 

على أله احتفظ مهه الضخم رغم هذا السلح » موقت أن ا جيم اقام 
قوة تعزز الدباوماسية . واستناداً إلى تلك الةوة من وواه ۽ واستغلالا 
غزيا لانصراف الامبراطور إلى قتال المنائين الراحفمين » أبماً ى الاؤ اس »› 
وفرا اش س کو فتیه » و برایسجاو « غرف لإمادة الاحاد » ء تطالب مش 
مناطق المدود التى كابت متلدكبا فبا مضى ٠‏ واحثل الجنود الفرنسيون 
نذه المناطق » وأغريت مدينة ستراسبورج المظيمة » الى لين موظفيبا 
إغداق الرشا عليهم » يان تعترف باو یس ملکا علیما ( ۱۹۸4 ) . وف لفس 
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المام » وبوسائل ماثلة » أغرى دوق ميلااو بأن ينزل لفرنسا عن مدينة 
کازالی وحصنما ‏ وکا نت تتحکم فیااطریق بین‌سافوا ومیلانو ۴ فلیا تلکأت 
أسبانيا فى تسام مدن الأراضى للنخةضة » أرسل لويس جيوشه من جديد 
إلى فلاندر ويرابانت » وتغلب عل المقاو مة بقذفه البلاد بالمدافع دون مړیز» 
وابتلع فى طربقه دوةية لىكسمبورج ( يوانيو ٠۹۸١‏ ) . واعترفت أسبانيا 
والامېراىلورمۇفتاپذە الفتوح مقتضى هدلة ريجنسبورج ٠۵(‏ غسعاس)» 
لأن العلا نيين انوا بمحاصرون فيينا آنثذ . وبفضل عحالفه مم لاحب كولونيا 
مد اويس فی الواقع سلطته إلى اران . فتحةق ذا جزه من طموح فرسا 
لوصول إلى حدودها الطسيعية . 

ذلك كان الأوج ادى بلغه د الك الفس »> فل محدت أن طفرت 
فرنسا عثل هذا الاتساع فى الرقعة ولا مثل هذه السطوة منذ عد شارلان. 
وأقيمت امبر جانات الضخمة العالية احتفالا اتتصارات للك . ولةبه مجلس 
باریس رمیا بلويس المظم ۰ () ور مه لبرون فى صورة إله على أقبية 
فرسای » وزعم لاھوای أن انتصارات لوس ألبات وجود الل )١۲١(‏ . 
أما جاهير الشعب فقد مجدت حأ كما وسط فقرها امدقم ء وتاهت فيخراً 
عنعته الواضحة » وأطراه حتى الأجانب < e‏ رأوا ی حلاته شیا من 
النطق ال جغرانى » وحياه الفيلسوف لاببنز « ذلك الأمير المظم ألذى هو 
مفخرة زماننا غير منازع » والدى ستتوق الأجيال القادمة إلى اظيره 
بع(" » » وإلى الشمال من جبال الألب والبراس » وإلى الغرب من 
المستولا » بدأت كل أوربا للثقفة تتحدث بلغته وتقلد بلاطه وفنونه 
وأساليبه . لقد بلذت الشمس الأوج . 


(*. لمل« الرجلذا القناع المدبدی » هوالکونت ماتیولی الذی‌باعلاسہانیا (۱۹۷۹) سر 
المغاوضات بین ارہس ودوق میلانو ۰ وقدتکېن البەس ٻآنه هر ذاته ما رکیر لی » الد جين 
الغامش الدذى خی وجه الف قناع من امل ( لا ال دبد ) » والدی مات في 
الباستیل فی ۱۷۰۲۳ ( ١٣۲١‏ ) 


انيل الان 
مو تقة الإمان 
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يزع المؤرخ س كا إأزع الصحنى س إلى فقدان اللفية المادية 
العصر وسط الواجية المئيرة للصورة التى بر "ما » لأنه يمل أن قراءھ 
سيستطيبون الشاذ ومحبون مجسيد العمليات والأحداث . ولكن وراء 
حم فرنعا » ووزراما » وحاشیتہا » وعطیانما » وم‌قاتلیہا » کان هناك 
رجال ونساء يتنافسون على الرزق واارفقاء ؛ إزجرون ابناءم ویشبومم ° 
ياعون ویعترفون. باعہم » یلہون ویتھاجرون » بذهبون إ لأ اهم متثاقلين 
وإلى المواخير متسترن » وإلى الصلاة متواضمين متذلاين. وكان طلب‌الللاص 
الأبدى بقطع بين المين والين كفاح البقاء اليوى » والحلم بالجنة ينتعش 
كا ذبلت شهوة الياة » وصحن المكنيسة الظليل ريح هنيبة من وطيس 
المراع وات اسار الممجزات شعر الجاهیر » والقداس مسر حي ة خلا صم 
الممزية » وسمت الرسالة الى محماما السكاهن بةلوى المةراء المزومين ولو 
کان هو ذاته رجلا ديوياً جدعا . وظلت الكنيسة المنافس للدولة ركيزة 
لمجتمع والسلطة ٠‏ لأنه بالرجاء أذعن الناس فى عبر للممل الشاق » 
والقا ئون »۽ والمرب 

وعرف كبار الأ كليروس السكائو ليك يتام فى ممجزة النظام »وشا ركو 
البلاء وا ملك موارد الأمه واء البلاط . وخالط الأساقفة ورؤساء 
الأساقفة فى ألفة مپذبة اعلام القوم من طراز کو ندیه ¦ وهو لماسہیه 6 


س ۷۷ س 


وسفينييه » وداعب الثات من الاباء س أنصاف المكرسين ٠‏ أنصاف 
الأتزوجين س داعبوا النساء والأفكار . على أنه كن القول بوجهعام أن 
عقلية رجال الا كلبروس الكائولك وأخلااہم كات ا ما عېدناه خلال 
قرون قبل ذلك » رعا بحافز من منافسة الةساوسة الميجونوت . 


م تسكن أديار الراهبات < سراتع الرذية > النى مورها جنون خاق 
الأساطير » المنبعث من الكراهية للدن . الكثير ما کان صوامع الورع 
الصادق » الزاهد أحيات ۰ كدر الكرماات اذى اعتكفت فيه 
الويزدلافاليير » وبعضما الآخر كان ملاذا لشابات الأسرالكر ية اللافى م جد 
1 باۋهن هن آز أ وا او اللاى افترفن 6ا »أو اا ایحا & 
او ملاب . ف ادیار کہذہ م رر اریلاما حرجا فی استقبال زار من الما) 
الارجی » أو فى سراقصة بعضمن البعض » أو فى قراءة الآدب الدنيوى » 
أو فى تخفيف سأمهن بلعب البليارد أو الورق . وباملاح در من هذه 
جعلت جا کاین آ ر او دار الہور س رویال شر در فی تاریخ فر نا . 


على اتنا لا أستطيم مثل هذا الديث المرفق عن الطرق الد رية + 
خالسكثير منها أرخى نظمه ؛ وماش حياة التبطل ءوالمادة السو ر يةء والالماف 
ف التسول . وقد أصلح « أرمان جان درانسيه» در نو ردام دلا راب 
پنورمنديا » وأسس الطريقة الترابية المارمة الى مازالت حية فى 
صمت . ودل اليسوعيون دخولا اط فی حياة فرنسا وتار ہا . کانوا 
ف بداية الةرن السابم عشر مو ضح توجس وریبة باعتبارم مدافءین من فقتل 
اللاب أما ف نهاية القرن فقد كانوا كبنة اعتراف ومرشدين للك س م 
انم انوا خبراء فى عل النفس . مين أسست الراهبة مار جريتمارى ألاكوك 
ڊبوحی من رؤا صوفية براءت ها( 1Yo‏ ( عة منقطمة لاساد العلنة 
ل < قاب السو ع القدس » » شجم اليسوعيون الطر ك پاعتبار ها ا 
وحافرا لتقوى الماهير . وق الوقت نفسه إسروا الدان اخطاة إذسلوا بان 


الطيئة فى طبيعة البشر » ووضعوا عل « الإفتاء > سبيلا التخفيف من صسر 
الو صبايا العشر وللتلطيف من ءصاب تا تيب الضمير » وما ليث أن اشتدالطلب. 
عليہم أ باء امتراف النخطاة » و كتسبوا سلطة «مرشدى الضمائر» » لاسيا 
بين النساء اللأتى سدن الجتمم الفرنسى ٠‏ واللاتى أثرن أحيانا فى السياسة 
القومية للبلاد . 

وم يكن لسكامة « الافتاء > ف القرن السابم عشر ذلكالمداول المبين 
الذى الصبقته مها رسائل بسكال الأقليمية . فقد کان يفترض فى كل قسيس » 
بوصمه أب اعتراف أو مرشدا روحياً » أن يعرف بالضبط ما الذى جب 
أن يعتبر حخطيئة ميتة » أو خطيئة هينة » أو لا خطيئة على الأطلاق » وكان 
عليه أن يستعد اشطبيق علمه » والملاهمة بين حكه ؛ ونصحه ٠‏ والمقو بة. 
الكنسية التى بشير اء وبين الالة للاثلة أمامه )٠٠5««(‏ . وكان مملمو 
الناموس اليهود قد طوروا هذا الفن » ف التميبزات الملقية » بتفصيل 
مستفيض فى الأ جزاء القا نو نية من التلمود ء وحذا حذوم النشريع وااطب 
النفى العصريان . وقبل أن تندا جاعة اليسوعيون بزمن مديد* وضع 
اللاهو تيون الكاثو ليك الأعحاث الضخمة ف الافتاء لإرشاد الكاهن فى أمن 
لبد اللتى والتطبيق الاعترافی . فنى أى المحالات مثلا جوز أن يبدى على 
حرفية القا نون اللقی روحه أو قصده ؟ ومتی جوز الإنسان أن يكذب أو 
يسرق أو بقتل ٠‏ أو بحئث بوعد حنثا معقولا أو ينمك يينا» أو حى 
يكر العقيدة ؟ 

وطالب يعض المفتين بتفسير القا نون الق تفسيراً صارما» واا أن 
الصرامة أجدى ف للدى الطويل من التساهل . ولكن غير هؤلاء س 
ولا سما الیسومیین مو لينا » و|سکو بار ؛ وتولیدو » وبوزاباوم-سحېذوا 
دستورا أخلاقيا متساعا »و حضوا على ضر ورة القاس المذر الطبيمة اابشمرية » 
وم ارات البيثة » والمهل بالقانون » والمشقة البالغة فى الامتثال الحرق. 
#لقانون » وعنف سورات الماطغة عنما شبيها بال جنون » وسار الظروفه 


التى مطل حرية الإرادة. وتيسيرا لمذه الأخلافيات اللينة»وطم اليسوعيون 
ميدأ الترجيح س ومۇداءه أله ذا ا ححة ممروف فى ال 
اطلتی رأیا بمینه » جاز لکاهن الاعتراف أن ممكم لبقا هذا الرأى إذا 
استصوب ذلك » ولو مارضته كثرة البراء . ( وکابت کلة مذااط ۲٣٣۲۵‏ تمي 
فى ذلك الوقت للستحسن » أو الذى سمح بالأستحسان" ) . يضاف إلى 
هذا ٠‏ فى رأى بعض المغتين اليسوعيين » أنه من للباح أحيانا أن يكذب 
الإسان ٠‏ أو عك من قول الحق ب < تحفظ عقلى > ء مثال ذيك أن 
لمسيحى الأسير › إذا ا على السيار بين الإسلام والموت ١‏ أف بتظاهر 
بقبول الإسلام دون أن بحسب ذلك خطيئة عليه . ثم إن أخلاقية مل ما 
ف رأى إسكوبار » ليست فى الهمل نفسه » الذى ليس فى ذاته أخلاقيا أولا 
أخلاق » بل فى نية الفاعل اللقية » فليس هناك خطيئة مالم يكن هناك 
خروج واع ٠‏ عنتار » عن القانون الاق . 
والكثير من إفتاء اليسوعيين كان توفيةا ممقولا رحبا بين القواعدالفى 
يغلب عليما زهد المصر الوسيط » وبين مجتمع | كلشف مشروعية المذة . 
ولكن اليسوعيين فى فرسا بصفة خامة ء وف إيطاليا بدرجة أفل » لوروا 
الافتاء حنى بلغوا به من التسامح مع ضعف الطبيحة الإشرية ماما حمل ر بالا 
جادین کبسکال ف باریس * وسارنى فى البندقية › وکشراً من اللاهوتيين 
ار ٤‏ وهم عدة لسو عیین ۳) س حمل هو لاء جیما ءلی الاحتجاج 
على ما رأوا فيه استسلاما من المسسحية لاخطيئة . وسدم هذا التراخى 
اليسوعى مع العام والجسد مشاعر هيجواوت فرنسا الان ورثوا دستور 
کالفن اللنی الصارم . وقامت حر قو نة داخل ااسكاثوليسكية ذالها سوه 
الجاسنية - فرفعت فى درر البور - رويال لواء أخلاقية هيه كالهنية ء فى 
حرب مناهضة للبو عيين هاجت فراساوالادب ااھرامی قرلا كاهلا . وجرت 
هذه المرب لويس الرابم عشر إلى المعر 5ة » لأن كينة اعترافه كا لواب وين 
وتطبیقه للدین م ینکن مامتا وف ۹۷١‏ اضطلم الأب لاهيز بالأشراف 


س ۷4 سس 


على ضمير اللاك > وقد وصبغه فولتير بأنه « رجل هادى' الطبع يسبل عنده 
التوفيق داعا وقد شيل المركر اقلين وثلاثينسنة » غفر خلاها كل شىء 
وحظى حبة کل إبمان . وقد تال لويس عنه < بلغ من طیبته انی كنت 
أحيانا ألومه مليما() > . ولسكنه بطريقته الادثة الصارة كان له تأثير بالغ 
عل املك » ومان على توجه إلى الاقتصار على امرأة واحدة آخرالطاف » 
وإلى طاعة البابا. 

ذلك أن لو یس م یکن داعا « بابویا » صادتا . کان متدینا ٥ی‏ طریقته 
الرمية » وندر أن قصر فى حضور القداس اليوعمى(ا) . قال لولده فى 
مذ کراته : 

٠ ٠ ٠ «‏ واصلت #دريبات التقوى الى نهأثى علربا أمى ٠‏ من جبة 
لأشكراله عل كل الحظ الطيب الذى نلته » ومن جبة لأ كسب عبة شعى ٠٠١‏ 
والمق يابى أا لا شتقر إلى عرفان اليل والااصاف خسب » بل إلىالمكة 
والفطنة أيضا » حين نقصر فى مبادته تعالى » الذى لسنا إلا نوابا له. وما 
خضومنا له إلا القاءدة والمثل خضو ع الذى نستحقه() »> . 


على أن هذا لم يعمل اضوع للبابوبة . ذلك أن لويس ورث التقليد 
« الغالی > عقتضی ته‌ویض بور ج الب ای ( ۱١۸۳‏ ) وگونكوردا فر سوا 
الأول ٠١١١(‏ ) -. ذلك التقليد الذى أفر حق ملوك فرنسا فى تعين أساقفه 
فراسا ورؤساء أديارها» ومحديد دخوطم ؛ والتعيين فى جيع الوظائف 
الكنسية ذات الدخول ف الفترة ببن موت الأسقف وتنصيب خلفه . وقد 
آمن لوس انه خليفة لله أو مثله فى فرنساء ون خضبوعه للبابا ( ڊو مهه هو 
أيضا خليغة لله ) يجب أن يقصر على شون العقيدة والأخلاق» وأن 
على رجال الا كليروس الفرنسيين أن يطيعوا اللك فى كل اس يتصل 
بافولة الغرلسية . 


: واستدكر فريق من الأ كليروس هذه الدموى- وه المناصرون لسيادة 


سب :لړ _-— 


البابوية المطلقة - وأيدوا سلطان البابوات المطلق على الملوك والجامم 
وتعيين الأساففة » ولكن الغالبية - وم المزب الغالى - دافعوا عن 
استقلال الملكالكامل ف الأمور الزمنية »وأ نكروا عصحة البابا إلا إذاوائق 
علیپا جمع مسکونی »وروا ف‌الروفان من سيطرة روما منفمة للا کلیروس 
افر نسى . وصرح أمي ر كونديه أن من رأيه أنه لو طاب تلملك أن يتحول 
إلى المذهب البو تستنتى لكان رجال الأ كايروس الفر سى أول من بتبمه(*). 
وف ٠١۹۳‏ أصدرت السوريون -- هى كلية اللاهوت فى جاممة باريس 
ت مواد و كد ار قف اال و ذو اللات قرس دات 
الموقف» وأبدت لويس فی دعواه محقه فی أن یقرر اى المراسم البابو به 
ینبنی اشره وقبوله فی فرنسا . وفی ۱۹۷۸ احتج البابا نوسنت السادس ملى 
هذه الزعة الغالية » وحرم رئيس أساقفة تولوز لله عزل أسةنما اوم هذه 
النرعة . ودعا املك جمما من الا كليروس » كلهم تقريبا من اختياره . وى 
مارس ۱۹۸۲ عاد الجمع تأ کید مواد السور بون الست» ووضع لنفسه 
ا مواد الأربع الشهيرة »انى كادت تفصل الكنيسة الفرلسية هن روما: 

٩‏ - ابابا سلطان فى الأمور ااروحية ء وايس له سلطان عزل الأمراء 
حل رایام من طاعنہم . 

س للمجامم المسكو لية سلطان فوق سلطان البابا . 

۳ س المريات التقليدة السكنيسة الفرنسية لا جوز اتبا كبا . 

. لا عصمة للبابا إلا بموافقة مجمم الأساقفة‎ - ٤ 

وأعلن أنوسنت بطلان قرارات المع ورفض التنصيب القانونى ميم 
الأساقفة الجددالذن وافقوا على المواد . وإذكان اويس لا يمين إلا أمثال 
حؤلاء المرشحين » فقد شغرت فى هه١١‏ حو س وللاثين أستفية من 
أساقضتها القانو نيبن . على أن الشيخوخة ومدام دمانتتون الا قد الال 
جانب ال ملك »تم أراحه اموت من ذلك البابا المید . ونی ۱۹۹۳ مح لوإس 


ا س 


لمرشحيه إن ينكرواالمزاد » وأقر البابا نوسنت الثاني عشر حق للك فى 
القيينات الأسةنية » وأصبح لويس من جديد « لالاع المسيحى ع ¢ 
Rex Christianissimus‏ . 
۲ - الور - رو ال :۱۹۲۹-۱۲۰۴ 

كا نت المرب القد عة بين‌الكنيسة والدولة هون الدرامات الديفيةالثلاث 
التى اضطرم ا حکم لويس . فتقد فاقيا عمقا ذلك الصراع الدى احتدم بين 
ااكائوليكية السنية الى دات ا الدولة وال كليروس » وكاثوليكية 
اجا سيين واابور س رويال القريبة من البرولستنتية » وكان أصمق هذه 
المسرحيات وأشدها فجيءة هو القضاء على اليجو اوت ف فرنسا . ولكن 
ما هو البور س رويال هذا ء وم هذا الضجيج الكثير من حوله ف‌التاريخ 
الهر سى ؟ لقد كان درآ لراهبات الطريقة السترسية C1٠٣١‏ ملي حو 
تة عشر ميلا من بأرلس وستة آمڀال من فرسای ٤ف‏ مکان وی ۶ت کتنغه 
الست دقعات وصشته مدام فسھی نہ۹ با نه « واد رهيب ٤‏ هو باأضہعل 
اكان الذى يبد فيه اللإسان خلامبة(۹) » , سس حوالى ٠٠٠١‏ » وجا 
بدق الانمس من التقلبات الكثيرة الى تعرض هما فى حرب مالة العام 
والحروب الديئية . وقد اضمحل نظامه وتناقصت راهباثه ۽ ولعل الد ركان 
مختنی عن الا شار لولا اله خضم راسا خا کی آرو» وجرد ادق ع عنه 
قم باز إسكال . 

لقد صنع أنطوان آرنو الأول ( ۱۹۹١ ٠٠۹۰‏ ) التاريخ ببلاغته 
ووفرة ذریته ‏ فی ۱۵۹۳ ؛ بعد أن حاول باربیر اغتیال هنری الراب » 
وجه آر او إلى رلان بارس خطابا غاضبا طالب فيه بطر د اليسو عرین من فر اسا . 
وم اص محوا منه بعدها » وكا وا يشنظرون بعين نقادةمنذرة بالثم إلى مالآو م 
به أسرته فى البور - رويال . وكان لأربمة على الأفل من بين أبناگه س 
البالغين نيما وعشربن - دور ف قصة ذلك الدبر . فقد يئت جاکلين آر لو 

٩‏ س قمبة اللطارة 


مسامدة ارئيسة در البور س رول وهی ف المابمة ( ٠١۹۸‏ ) ومد مام 
اُصبحت شقيقنپا جان »البالغة ستة أعوام ٤‏ ريسة دز سان ¬ سیر . وکان 
التعیینان بام هثرى الرابع » وثبتهما مرسومان بابويان أممكن المصول 
عليه ما بزييف عمر الفتاتين( ٠‏ . ولمل أبا ما الهس لابنتيه هاتين الو طيفتين 
بديلا عن العثور على زوجین ومہرن هما . 


فلما أصبحت جا كلين ٠‏ بوصفبا الأم آمجليك » رئيسة إصمية لور 
رویال ( ۱۹۰۴) م جد غير أرخى النظم بين راهباته الثلاث مشرة > 
فقد کابت کل مین حتفظ بثروتہا » وتكشف شع رها » ولستعل 
مستحض رات التجميل » و تتبع أحدث الأزياء . وقل أن تناولن الأسرار 
المقدسة » وم يستممن لأكثر من سبع عظات خلال ثلائین ماما( ۱) . 
فلها ازاداد وعى الرئيسة الشابة بالياة اتی آارمپا إياها أًٻواها ۽ سخطتو لوت 
امروب ٠. )۱١٠١۷(‏ «فكرت فى مغادرة البور -~ رويال والعودة إلى 
المالم س دون إحاطة أب أو أمى بئيتى » لأهرب من‌هذا الثير الذى لايطاقء 
ولاازوج›. ومرضت » فمات إلى بينها » وهاك مرضتا مہا بكثير 
من الرعاية المانية حتى مادث إلى الور س رويال عقب إبلاها وهى مصعمة 
على الوفاء بنذو رها الد رية حبا فى اا على انبا اریت ع شد من عظام 
الوت لتحفظ لقوامما محافته() . وظات فى نفورها من المياة الدينية 
إلى أن معت فی عید القيامة مام ٠۹١۸‏ عظة ألقاها راهب کبوشی من آ لام 
للسيح * وكات يومما فى ميمة الما تالت تروی الحدث فما بعد د خلال 
هذه العظة لاسي الله لمسة جملتنى أحس منذ تلك اللحظة بأنى سعد سالا 
فی حیاة اارهہنة۰۰۰ولا اُدری أی شىء كنت أحجم من فعله لل إذا وامل 
تمالى هذه الركة التى منحتني إياها نممته(٤٠)‏ » . ذلك » فى لننبا » كان 
« أول تمل لانعمة » ( أى‌الاطف الإلمى ) . 


وف آول نو فبر من ذلك العام مانا م اکر ا ہی د ایی اعمال 


الدعمة » شمورا بالحزى من شدة تراخما وتراخى راهباتم) ف الوفء ما 
ءذرن من فقر وعزلة . وإذ كانت مرفة بين حا لاراهبات ورغيتما فىفرض 
#ظام الطريقة ال«سترسية » فقد رابت علا اللكاية » ومارست ألوانا من 
الاقف دقو عاما جسد ها ) فأصابما ای . ولابد ا کات لطيفة حبسة 
إلى الوس ء وآية ذلك أنه حين س أها الراهبات من السر فى حرلا » 
وصارحمن بر فسا ف أن رجعن إلى الترام نظام رهن ذافبره ¢ ار تطین 
کک 6 و#ءن کل متلسکان الحامبة ¢ واکذق ا٣د‏ شی ا تفسن 
«يالفةر الداّم . 


أما اللو ة الثا نية » وهىاعترال العام فسكات أشد إيلاما . فقدحظرت 
الام أمجليك مل الراهبات أن ينادرن الدير ٠‏ أو يستةبان الروار س حتى 
أقرب الاقرباء ‏ دون إذن صريح » فإذا استقبامم فى قاعة الاستقبال 
دون غیر‌ها . وشکون ما سہکافین هذا من عثت شدید . ولک طن 
القدوة الحسنة الشددة لعزا مهن صممت ألا ترى أبوما فى زيار تما التالية 
إلا من تافذة ذات شباك أو « شيش » فى الباب الفاصل بين قاعة الاستقبال 
و حجرات الدير . فاما حضر أبواها راعمما ألما لاتريد التحدث إليہما إلا 
من خلال هذا الشاك . . وأصبح 2 يوم |لlınك‏ ¢ jouree du guhe‏ 
( ۲۵ سبتمبں ۱۹۰۹) یوما مشہورا ف الأدب الدائر حول البور س 
رویال. 

وهدا صب الأسرة المقصاة» وتار افرادها بورع الام المجليك ( اتی 
بات الأن الئامنة عشرة ) تأثرا مل الفتاة تلو الفتاة من بيت آرلو على دخول 
الور س“ رویال . فی 4۸ اخذت شقيقسا آن او عل تەسا عد 
الرهتةء ولقتما شةيةات اخزااٹ بعد قلیل س کاترین وماری؛ ومادلیز. 
ونی ٠۹۲۹‏ » جثت أمن الأرملةمند قدي الام أجليك ماتمسة قب وها مبتدئة 
ى اارهبئة ثم أخذت المد فى لوقت المناسب ٠‏ وماشت فى تواضم وسمادة 


حت رئاسة ابنا » وراحت تدعوها منذ الآن بالأم . وقد جمدت اث و 
تحتضر ( ۱۹١١‏ ) لألما قدمت ستا من بناتما للحياة الدينية . ودخات جس 
من حفميداتما البور س رويال فى فترة لاحقة , وأصبح اما رو پیر وثلاثة 
من حفدما < متوحدين > هناك » وأمبح ألم اناا » وهو انطوان 
آر نو الثالى » عضو السوربون * فيالسوف البور س رويال ولا هوتيه . وإنا 
ليأ خذ ا لعجب طذه الحصوبة » ولا ملك غير الاحتر!م لمثل هذا الىق فى 
التعبد والولاء والإعان( . 


وقادت الأم نجليك قطيمبا خطوة بخطوة ء_ ودا إلى اتلام الرهبنة 
السترسية اللكامل غفظت الراهبات » اللانى بلغ مددهن الآنستا وثلائين؛ 
جيم الأصوام بدقة تامة » ومارسن الصمت فترات طوبلة » واستيةظن فى 
الثإانية صبباحا لتر تيل لسبحة الصاح » ووزعن الصدقات على فقراء اليران 
من مان المشترك٠‏ وسرت الإصلاحات من اامور“ رويال ء وأرسات 
الراهبات اللاى دربن فيه ديار فى جيم أرجاء فر سا لحضما على المودة إلى 
سابق نظما ٠‏ مس ذلك أن ديرا فی موبو یسون کان شدید الإمحلال › 
وقد استعمله هری الرایم من قبل مکان لقاء مع خلیلته جابریږل دستریه » 
وکات رئیسته عماطة ببناتم| غير الشر میات » وکان ااراهبات يمادرن دبرهن 
دون قيد ليلةين و راقن رهیان در جاور (۱) ۰ و ی۱۳۱۸ طاب رو سام 
الام انجليك إا أن ل محل رئيسة دور مو بو یسون » وەکت هناك مس 
سنواٽ » فلا مادت إلى البور س رويال تبمما اثنتان وللالون راه إلى 
ادير الام الذى انيمث مئه ور الإملاح . 


وف ٠١١١‏ ظمر وباء اللاريا ف الور ~ رويال. وإذ به بمضمم أنجايك 


(۴) لاحظ سات ۔ بف آن « هد شات ممن پینہن راهبان اابور - روبال کن 


این بالجدری فتشوهت وجوہین فی سن مہکرة > ۽ وأشاف لی رٹ ھ لا آر دان 
اقول اا لا نپ اب إلا مانشد قرہته فى هله الدنيا € (ه١)‏ , 


ho — 


إلى مافى جوالدير الرطب من خطر ٠‏ فإلما انتقات مع راهبالما إلى. مزل 
وما ر لس ٠‏ وهثاك ء وت ایر الجا سنرة دخان مع ر كته ن الثار نة م 
اليسو عيبن والملك . وسرمان مااحثل « المترح دون » المباف المجورة 
المتہدمة ی الور س رویال ‏ دی = شان » وکانوا رجالا رغبوا فی أن 
ايحيوا حياة أةرب إلى الياة الدبرية وان م ينذروا أامسم المرهينة . ووفد 
عل اکان تفر من آل آرنو- انطوان‌الانی ه وآخوه روبیر آرنوداندی» 
lg RRS A LOB‏ 
لوی سامی ٭ وانضم ایهم بش رخال الكنيدة ا امال ب كول 
وا » لابل إمض النبلاء أمثال الدوق دلون والبارون 
در لهاو . وراحوا يصرفون ممامياه المستلةمات » ومحفرون اللنادق » 
ورمون المبالی * ویعثون بالدسائين والداثق . واوا جاعة أو فرادى - 
:عارسون آلوانا من الفئون * وبصومون » ویرتلون » وبصاون » ویلبسون 
لباس الفلاحين ؛ وعمتنعون عن لدفثة غر رم فى البردالةارس . وكاتوا 
مدر شون التکقان المقدس E‏ آباء ااسكنيسة » وقد اوا کیا فما 
اعدد ومةه » وأ حد هذه ا وامه < فن التفكير > ۽ وهو ٣ن‏ 
ل لو ل کا ا ا ی 
'القرن المشرين . 


وی ٠٣۳۸‏ افتح المتوحدون « مدارس مغيرة > دعوا إليبا أطامالا 
'اختأروهم من سن القاسمة أي الماشرة: وعلمو هم الهراسية » واللاتينة »> 
دواأيوابرة » والنواحى السنية فى فلسمة ديكارت . للب الیم ُن نبوا 
:الرقس والمسرح ( وکلاما وافق عليه الیسوعیون ) » وان پصاوا کغیرآ». 
بولكن ليس للقديسين » ول تكن هناك مور دينية فى ااسكنيسه الصميرة 
وق و ا وا 0 و 
رو یال - د ری ۰ اسبح اعستراض قوی آل ارو على قساد البلأط > 


اعتراعا آخر من اللاهوت والأخلاقا ل جانسنية المارمة ٥ى‏ تي ير ال و هري 
للمسيحية حتى وام الطبيعة البشر ية . 


۳ _ الجانسنيون واليسوعبون 


کان کور یلیس جانسن هول ديا » ولد فى ولالة أوترخت لأبوين 
كاو يكين » ولكنه تأر تارا ميقا باللاهوت الاوغسطيي الذى دان به 
جيراله السكالفنيون . فلما التحق بجامعة لوان الكالوليكية )٠١١١(‏ 
وجدها مضطرمة بجدل عثيف يبن المزب اليسو عى أو السكولاستى » وشيمة 
تتم الآراء الأوغسطيئية ااتى نادى مها مرخائيل بابوس فى البرية والأعمة 
الإلمية . وامحاز جانسن إلى الأوغسطينبين ٠‏ وفى الفترة بين دراسته ااسابقة 
للتخرج وله أستاذا » قبل جالسن دعوة وجبما إليه زيل يدهى جان 
دوفرجییه دهوران یعیش معه فی باون . وقد درسا الةداس پواس 
والقدإس أوغسطين » وائفتا على أن خير سبيل للدقاع عن السكا ول ية 
ضد النكالفنيين اطولندين واهيحر اوت الفر لوين هو الاقتداء بأوغه ماين 
فى لشديده على الاحمة الإهية والطبرة وتاصيل دستور أخلاق صارم اين 
الاكاير وس والملمانيين الىكائولرك » يفضح الالال النتدر ف ابلاط 
والأديار » )ا يفضح أخلاقيات اليسوعيين اهينة الاينة . 

وف ۱۹۱١‏ ؛ بيا کان جالسن ریسا لیت لاطلاب الول دين فى لوان 
هاجم لاهو اليسوعيين فى حرءة الإرادة » وإشرببيورتالية صوفية قررة 
من التقوية انى كا ات إسبيل النشكل فى هولندة » والجلترة» وألمايا : 
ثم واصل الرب أستاذا لتفسير الكتاب لمقدس باون » وأسة نما لأير . 
وارك عند موته ( ۱١۳١۸‏ ) رسال کیرۃ ت برها ماما س ملو انما 
« أوغي مانو سن» مالہدت پعد شر ھا فی ۱۹٤۰١‏ أن سبحت البر نامج المقائدى 


لبور س رويال » ومثار الجدل ف اللاهوت التكاثو ليمك الفر سى وال 


هرن هربا . 


ومع أن الكتاب اختتم بلفتة خضو ع لىكنيسة روما ء فإن كالفنيى 
الأراضى المندنمضة رحبوا بهبوصةهلب الكالفنية وجوهرها( ,فقدقل 
جاذسن الجبرة بولا تاما کا قباما اوغسطين ولوثر وكالفن من قبل . فى 
قبل أن بخلق اله العام » اختار تعالى أولثك الرجال والنساء الدن ينبفٰى أن 
خاصوا » وقرر من بنبغى أن هلكوا ؛ وأعمال البشر المالة » وإن تكن 
ذات قيمة » لا هكن إل تسكسبيم الللاص دون معولة من النعمة الإهية ٠‏ 
وقايلون ه الذ ن سيخاصون حتى بين‌القلةالصالة. أما ااسكنيسة اللكاثو ليكية 
فلم سكن أدكرت صراحة جبرية القداس بولس واأقدلس أو فسطين » 
واکنما ترکتما تدواری فى خلفية تعليمما » لصعوبة التوفيق بيلما وبين حرلة 
الإرادة » التى بدا ألما شرط لاغى عنه - مبطقيا - للمسئولية اللقية 
افك اة ا ولکن ]ر اة الان ی رای جال الست رة 
فقد فقدت حريتما بخطية آدم . وأصبحت طبيعه الإأسان الآن فاسدة 
فسادا يعجزه عن لض فسه » ولا کن أن خلصه غبر نعمة أف اتى. 
كسما موت السيح . أما داع اليسوعيين عن حرة الإرادة فقد بدا 
إانسن أله يغالى فى دور الأعمال الصالة فى نيل اللاص > ويجعل موت 
اليح » ذلك الموت الذى افتدى الحطاة ٠‏ أمرا لاضرورة له تقرببا . م لبه 
إلى أا جب ألا نأخذ المنطق مأخذ الجد الشديد » قاامقل ملسكة أدلى 
-كثير من الإعان الواثق الس > ماما ك) أن السار سات الطةسية ضرب من 
ادن أدفى من ابال النغس المباشر الله . 

وقد ومبلت هذه الأفسكار إلى ااہور س رويال بطريق دوفرجييه > 
الدی کان اثناء ذل قد أصبح ریسا لدر سان س سپران . وقد وفد 
مسیودسان س سيران ء کا می الآن » على باريس وهو بتقد غيرة وحسنا 


س اړړ س 


لالاح اللاهوت والأخلاق ٠‏ وليستبدل التقوى الباطنة بالندين الظاهر 
وسرعان ماقمل مرشدا روحیا لاراهہات فی الور ¬ رویال س دباری » 
ولامتوحدن فی البور س رویال دی = شان (۱۹۳۹) » وغدت هذه 
المؤسسة المزدوجة موت ال جالسنية و #وذجبا الأمدل فى فرسا ء أما ريكايو 
فقد رأى فى هذا المصلح رجلا متعصبا مثيرا لاقلاقل ؛ فاعتةله فى فأاسين 
) ۱۹۳۸ ( > وف ۲ فرج عن سان حح سپران ۰ وليه مات بالماج 
جعف مبنه . 
وقد ظل یام اادکثیر بن من آل آرنو حتی وهی فی سجنه . فنشر آر نو 
الثافى « أرلو الكسير» فى ٠۹٤۴١‏ رسالةفى «كثرة تناول الأسرار المقدسة 
واصلت حرب ابه م اليسوعيين . ولم بذ کر ام صراحة » ولكنه 
غدد بهكرة أحس بأن بعش الكهنة الاعتراف يتساحون فما » وهى أن فى 
قدرة الاطىء أن يكر من خطيئنه المتكررة إذا أ كش من الاعتراف 
ول r‏ المغصودون ذا اهجوم ؛ فشددوا 
اللكير على آل أرنو ٠‏ وتوقم أنطوان المتامب » فرحل عن باريس إلى الور 
رویال س دی س شان . وفی ۱۹٤۸‏ رحات ااراهبات أيشا من العامة 
وقد رو متهن حرب الغروند وعدن إلى مةرهن القديم . وأغلى المتوحدون 
اکان وانتقاوا إلى مزرعة فربية مدع لجرا نج 
كان البابا أوربان الامن قد أدان ( ٠۹١١‏ ) المقيدة المامة الى انطلوى 
علا کتاب جانسن « اوغسطینوس » . وی ۱۹٤۹‏ طاب استاذ فى 
السور؛ون إلى الكلية أن تدین سبع قضایا ی الكتاب ردم ا نای برواج 
شديد . وأحيل الأمر إلى| نو ساتالعاشر ؛ وانتمز اليسوميون الفرمةلية نموا 
البابا ا تنطوى عليه ال جافسنية من أخطار بومنبا لاهوتاكالفنيا يتخ فى 
ی ثوب کاڈ و یکی ٠‏ وأخيرا ارہ على إسدار مرسوم مدافوته ص 
( ۴۹ مایو ۱۹۰۴۳ ) » حكم بالمرطقة على مس قضايا زعم انپا مأخوذة ٠ن‏ 
کاب « اوغسطینوس » : 


۷ س ولاك تمالم المية يعجر الصالون عن طاعتا عجرا مطالقا 
E‏ 

۲ - لايستعطیم إنسان أن يقاوم ”أثير العمة الإهية . 

۳ س لكى تلكون أعمال البشر أهلا أو فير أهل للمسكافاة والتقد ر 
لاإيشترط أن تكون خاوا من الضرورة القاهرة ؛ بل كى أل تسكون 
N‏ 

٤‏ س هذه المرطقة ٠‏ الشبمة ممرطقة بيلاجيوس » مؤداها الماح 
لارادة الإنسان بان #نح قوة مقاومة النعمة ٠‏ أو الامعفال لتأثيرها . 

. كل من زعم أن المسيح مات » أو سك دمه » للبشر يما » هو 
شه ببیلاجیوس(۸ ١‏ 

هذه القطايا أ وذ حرفيا من كتاب «أوغسطينوس » » وكا 
سفت بقل أحد اليسوعيين تلخيصا انلم هذا الكتاب ٠‏ وهى كخلاصة 
فوا قدر لاباًس به من الاأساف(١١)‏ » ولكن الجاسنيين احتجوا بأن 
القضايا ‏ بهذا الوصف » لاتوجد عند جاسن س وإن كان آرلو قد ألم 
فى خبث إلى أنه يكن العثور عليما كلما عند القديس أوغسطلين ٠‏ وفى 
غضون ذلك م يقرا السكتاب أحد فبا يبدو . 

وكا أنطوان آرنو ماتلا بالفطرة . فأقر بمصمة البابا فى أمور الإعال 
والأخلاق » لافى الأمور المتصلة بالقيقة الواقمة ۽ ومن القائى الواقعه 
أنه أنكر أن جانسن قرر هذه القضايا اكوم بإداتما . وفى ٠٠١١‏ ماد 
إلى مقاتلة الي عيين ف عقر دارم بنشره « رسال إلى دوق ولبيل ° » 
وقد هاجم فبا الآسأليب الى زم اھا سالب الیسوعیین فى كرمى 
الاعتراف ورحبت السور؛ إن إافتراح بطرده . فأعد دفاعه ء وقرأه على 
تابه فی البور ~ رویال فلم بقع مس شو ہم موتہا ذا بال › وکاق حدم 


سد ۰ س 


مریدا جدیدا بدعی بلیز بسکالءفانجه إلیه آرنو وأهاب به قلا : « أت 
ابا الشاب ء ل لا تکتب شیئا( ۲٣‏ ؟ »> واعتکف بسکال فی حجرته» 
وكتب أ ول «رسائله الإفليمية > وهومن‌عيون الأدب والفاسفة الهر لسيين ٠‏ 
وینبنی أن نسقهع إلى بسكال فى شىء من الإسهاب ء لأنه م يسكن أعثام 
کتاب الئشر الف ر سی سب ٠‏ بل ألم المدافعين عن الدن فى ءمر 
که 


۽ - بسکال :۱۹۲۳ - ۲ 
| س بسسکال الإنسان 
کان اوه ايبن بسکال ريسا عة المعاو نين بکاير مون - فيران فى 


وسط فر اسا اجنو ٭ومانتأمه بعد مولده بثلاث سين » علغة فطلا منه 
آختا أ کر منه ندعی جاہیرت وأخری أصمر تدعی جا کاین. و اتات الاسر 
إلى باريس حين بلغ بليز الدامنة ٠‏ وكان إتيين يدرس المندسة والفبزياه 
وقد اقاح له توقه فیہما أن یصادق جاسندی ٭ وم‌یرسین » ودیکارت . 
وكا بليز إسترق السمم لبعض لقاءاتهم ٠‏ فأصيح فى المترة الأولى من حياته 
ماش ةا للع ٠‏ فلم بلغ ا عشرة ا e‏ شن اتات الأجام 
الأتذبذ ةه« وخيل للأ أن ولم الى باهندسة سيلق الأذى بدراساته 
الأخرى » ذظر مليه حينا أل فى فى عكوفه على الرياضيان ‏ ولكن‌حدث 
یوما = فیاروی = أن إتيين وجده يتكةب على الائط بقطعة من المحم 
الدهان على أن زواا اثلث الملاث تساوى زاو یتین 6 تین )٩۱(‏ و پندها 
ج للغلام أن يدرس افليدس *وقبل أن يبلغ السادسة عر ة كةب جما فى 
القطاعات الخروطية فقد أ كثره ء ولكن إحدى نطريات هكات مسامة خالا 
ف ذلك العلل » وما زات حمل اه ٠‏ وحين مرضت عنطوطة الببحث على 
دی کارت ایی أن یدق اله من وضع الان لا الأب . 


فى ذلك المام ( ٠۹۳۹‏ ) لبت أخته الجياة جا كلين دوراً مثيراً فى. 
حياة الأسرة » وكابت آ مذ فى المالمة عشرة . ذلا أن الأب كان قد استثہر 
بش الال فى السندات البلدة » وخةض ريهليو فسبة الفاندة القى ثؤدى عن 
هذه السندات » فانتقده إتيين » وهدد ااكردينال القض عايه » فاختباً 
فى أوفرن ؛ ولكن المكردمنال كان ب المثيايات والبنات ء وقامت بض 
الفتيات - ومنهن‌جا كاين - بتمشيل مسرحية سكود رى د الب ‌الظام > 
مامه » فشررح ميلا صد ره » واغتنت هى اامرصة ونو سات إلره ان صفح 
عن أبیہا» فمعل » وعینه ناطرآً ماکیا فی روان عاصمة لورمنده » وإلیما 
أانتقلات الأسرة فى ١١٤١‏ . 

وهناك اخترع بليز أول لاله الجاسبة المديدة الحوظ بعغما إلىالآن 
فی کو نسرفتوار الفنون والص: ائم باريس » وكان وما فى التاسءة عشمرة . 
ما المبداً الذى قامت عليه فهو ساسلة من التروس يتقسم كل مثما إلى لسمة 
أرقام وصفر “ ويحرك كل منما ليدور عشر دورة نظي ركل دورة كام لة 
للترس الذی إلى عينه » واظہر كل منا رقه الأعلى فى لقب عند القمة . و 
سكن الال تستطيم غير اع » ولا كانت صملية من الناحية التجارة ء 
ولکنپاقرت من بدا به تطور یشوراایوم دهرا العام , وا اسکال إحدی 
آ لاته المحاسبة إلى كرستينا ملسكة ااسويد» مشغومة بخطاب اطراء يليس 
جدا » فدعته إلى قصرها ؛ ولكنه أحس بأله أضعف من أن تل ذلك 
للاخ الرهيب . 

وكان ااما) الشاب المتحمس شه ددد الاهتام بالتجارب التى نثمرها 
نورآشيللى عن وزن المواء » وطرأت على خاطر بسكال فكرة کان فيا 
مسقلا عن تو رشلل » ولکنر ما استوحاها من افتراح لد کارت ٣۲)ء‏ 
ومۇداها أن الزىق فى آلو بة تورتديللى رر تفم إلى مستويات عتلفة فى 

مأ كن ختلفة ۾ حسمب اختلاف الضعط الإوى . فطلب إلى زوج أخته فى 
أوفرل أن يحمل ألبوة زئبق إلى قة جل ٠‏ و.لاحظ أىفرق = على عختاف. 


المستويات س فى ارتفاع الزئبق ف ال إره المقغل من أدوبة فتح طرفما الاذر 
لبط المواء. وفعل فاوران بیرییه ک) طلب إ ليه فی ۱۹ سییر ۱١۹٤۸‏ 
أرق مم ڊعض ااه « بوی ددوم ) ؛ الذى برتغم ىة آ لاف قدم فوق 
مدينة کليرمون س فيران » وهذاك ارتفع الزئبق إلى ثلاث و مشر رن و 
فى الأتبوبة ٠‏ بيا ارتفع دند سفح ابل إلى ست وعشران ٭ وهلات اور با 
كلها للةجربة لآلما ألبتت نمايا مدا البارومت وقيمته . 


وتلق بسکال بفضل شہرته عالا ( ۱۹٤۸‏ ) نداء مغیرا من مقامی طاب 
إليه أن يضم اوتا ارياضيات الظ أ والصدنة فقرل التحدى » واشترك مم 
غيرما فى وضع حساب الاحتالات » الذى ياتفم E Sa‏ 
التأمين من المرض والموت . ولم تبد عليه فش هذه المرحله من عوه أي بادرة 
بأنه سینقل وما ما ولا من العلم إلى الدين » أو يقد |ء انه فى المنعاق 
والتجريب “٠‏ وواصل ااحمل عشر ساين فى المعضلات ااملمية لاسما الريافية 
منہا » وف تاریخ متاخر ( ۱۹۰۸ ) «رض جاثزة من مجهول فى آربيسم 
الدوإرى “ وهو الط المنحنى الذى سدثه نقطة على داارة تحرج على 
خط مستقيم فوق سطح مستو . وتقدم بالللول واليس ؛ وهو مجنل » ورن » 
وغیرم ٭ و شر بسکال بعد ذاك حله » حت امم مستمار ٠‏ وأهقب ذلك 
جدل سلك فيه المتناسو ن وهمم کال » اکا تم باکر 
مو 


وتساط على حراته خلال ذلك مؤ'ران أساسيان » امرض وال جانسنية. 
ذلك انه مذ كان فتى فى الثامنة ءشرة عالى من عله مصبية قل أن رك 
وما بأس ير أل . وى ٠۹4۷‏ أقعدته إسابة بالفلل ) إستطع سوا ا مى 
إلا إذا وکا على عسکازرن . کان رأسه سدع » وأمماؤه تلتهب » وساتاه 
وقدماه دة البرودة والماجة إل الوسائط المرهقة للنهرط دورته الدموبة 
۔وکان لبس الو ارب الطويله المقوعة ف البراندى الاسا لافء مدمه . 


وکان ما لہ على الانتةال إلى باریس مع جا کلین أن جد ملاجا بی 
أفضل ۰ وسنت مته » وکن جپازه العصى کان‌قدلق‌به أذیمستدم. 
فأصيج منذ ذلك الين عرضة لأوهام ازداد مقا على اليم حتى ثرت فى 
خلقه وفلسفته ۽ فبات سریم الإ نفعأال » فرسة لاوبأات من المضب ا مكبر 
العا » وقل أن أشرق وچېه بابتامة(۲) . 

وکان ابوه طیله حياته کاو يكيا تقيا بل صارماو سط شواغل الملية» 
وقد علم أ بناءه أن الإعان الديي اث ماعلکون » وأنه شی* بعید کل 
المد عن ارول او عن حکم قوى الته سكير ااضعيفة التى ملكا البشر . 
وف روان ميب الأب جرح خطیر فعا اه طہیب چانسنی نجاح وهن 
هذا الاتصال امخذ | مان الأسرة مسحة جاأسئية ء فاما انتةل بيز وجا كاين 
إلى العامة کثر اختلافهما إلى القداس ف الور س رویال س دس بارى». 
ورغبت جا كلين قدخول الدير راهبة » ولكن أباها مم إستطم أن يروض 
تفده على الماح ها باروج 4ن حياته اأرومية » وأسكةه مات عام 4۱۹0۱ 
وما لبثت جا کاین أن ترهیت فی البور س رویال = دی “ شان » بعد أن 
حاول أخوها عبتا أن يشئيما عن ءزمبا . 

وا کا مل تقسیم میرانہما » فلما وی الثراع وجد پیز ته 
رجلا فنا حرا - ولاك حال عجافية لياة التةوى » فاخذ اسه بيتافا خر 
الأثاث » واستكثر من الخدم » وجاب باريس فى سر كبة جرها خيو لأر بهة 
أو ستة'؛) . وأعطاء شفاقء المؤقت شعورا خداعا بالنهاط والمة حرذه 
من التقوى إلى اللذة . وعلينا ألا انغسه على تلات السنوات القليلة الى قضاها 
< فی العام ( ۱۹4۸ - ٤‏ لستمتم إصحة فرفاء اراس وألماما 
وحساما » ویطارد ف برهة مثيرة باوفرن سيد ةذات جال وثقافة» وصةپا 
ا وک اک اق 
1لم الب ویارح آله فس کر فی الزواج س الذى سيصفه فى تاربخ لاحق 
باه « حط ظروف الياة المباحة لمسیحی۲) » . وكا بعض أ محا به 


--خرة جوا بين الحربتين » حربة الأخلاق وحرية الفكر » ولملهم م الذين 
آثاروا هتام بسکال عونتینی » اذى تغلغلت الآن < مقالاته » فى حياته . 
وأ كبر الظن أن تأثيرها الأول مطفه حى التدسكك الدينى . 


وو نخته جا کین حین تی إلیپادا عه الجدید » وصبلت لا جل صرلاح حاله. 
وکان من خصبا اس طبيمته اعاطفية أن سحيب لملواما ]ار حادث وقم له. 
ذلك انه پیا کان ذات يوم رکب عر بته فوق البو ند و بی جسر آیلای » جمحت 
:ایل واندنعت فوق الماجز إلى نهر السین . وکادت الع ب أن تة تتبم الیل ¢ 
وا ۾ المثان ا اسن الط » وتىلةت المركة وق الحافة . 
وخرج مها إسكال وأصحابه » واسكن الفيلسوف للرهف الس أغمى عليه 
لفرط خوفه من لاوت الدام » وظل برهة فاا عن رشده . فلها فاق شعر 
بانه رأی الله فی ريا .وف شوةمن الوف والندم وعرفان اميل سجل ر ژیاء 
على رق راح بحمله منذف تلك اللحظة عفيطا فى بطالة سثرته : د السنة ٠١٠4‏ 
بعد الميلاد ء الآثنين ٠١‏ لوقن ٠٠١‏ من مو الادسة والنصف مساء إلى 
النصف بعد منقصف الليل ‏ أن الاله القدم ٠‏ إله إإراهم » وإ إسحق ء وإله 
يعقوب ٠»‏ لا إله الفلاسمة والملماء . الرقين » اليقين ٠‏ الوجدان » الفر ح > 
السلام . إله إسوع المسيح ٠ ٠ ٠‏ لن مجده الإاسان إلا بالطرق !لى يملا 
الإ جيل ٠‏ ياو الس الإنسانية » أبما الأب المادل » أن العام م يمرفك 
قط » ولکنی عرفتك . إله الفرح ٠‏ الغرح » دمو ع الفرح ٠ ١ ٠‏ يا إلمى» 
هل 01 ارک ؟ ا + Aaj‏ فصلت عه »وهر بت مته ءو لیت 
عنه +| وصابته . ليتنى لا أفارفة دا إا الما اللو الكامة ۲ . 


وماود زاراته للہور س رویال ولا کاین وشرح صدرها ښمالته 
النفسية الجديدةء حال التواضع والتوبة . واستمع إلى «ظات أنطوال 
سامجلان . وف دسمیر ٠٠١١‏ أصبح عضوا فى جماعة الور س رويال(١١),‏ 
وف ینا کان له هناك حدیث طوبل مم سامی ؛ الذى آل ھل نفسه أل 


~0 سے 


يقنعه إبسطحية العل وعقم الفا نمة ‏ وئس آرنو ونيكول من العضو الإجديد 
جاسة فى الاحتداء و راعة فى التعبير الأدهى تبدوال وكألمما اداة وضعا 
المنانة فى أيدى الماعة للدفاع من البور س رويال ضد اعدائه . فطلبا إليه 
أن بخصبص قلمه لارد على اليسوعيين الذبن كالوا بجاولون تصوبو ال جانسنية 
على الا خطيثة . وأستجاب للطلب فى ذكاء وقوة بلغا مبلا جمل جاعة 
اليسوعيين تفشكو إلى اليوم من وخزبسكال الألم . 
ب الرسائل الاقليمية 

فی ۲۳ و ۲۹ ينابر ٠۹۵١‏ نثر إسكال الرسالتين الأولى والائية نما ساه 
< رسائل کتبا لوی دمونتاات » ( وهو اسم «ستعار ) « إلى صدیق فی 
الأالم ء وإلى الآ باء اليسو عيبن المہجان » عن أخلاقيا تمو سياسامم». وکان 
إطارها ذ کیا ۾ فقد زم إا تقر ر من بارس إلى صديق ف الاقام عن 
الأسائل الخلقية واللاهوتية الى كانت يوه بذ تثير الأوساط الفسكرة والدينية 
فى الماصمة . وقد زود آرلو وئيكول بسكال بالتقائق والمراجم . أما هو 
فقد أبدع ذلك الأسلوب الآدبى الذى استشرف مستوی جدیداً ف النثر 
الفر سى » فد توافرت لبسكال حاسة المؤمن الجديد وذكاء رجل 
الانيا وېذیبه . 

أما الرسائل الأولى فةد المت التأييد الام لأراء ال انيبن ف النعمة 
الالبية والحلاص » وهى الآراء الى دافم پا ار من قبل » وفد قصد مہا ) 
أن ؤار فى السو ر بون لتمارض الافتراح بطرد آ رلو . وفد فشات فى هذا ٠‏ 
إذ جرد آراو رسميا من لقبه وطرد ( ۳١‏ ينار ) . وحفز الفشل كال 
وآرنو إلى البجوم على اليم-وعيين لأليم يقوضون الفضيلة ما يعيب آباء 
اعترافبم من محال » وما إشوب فتاوام من ثعرات . وقد نةبا فق مؤلفات 
إإسكو بار وغيره عن اليہ.وعيين ولددا مبادىء « الاحنالية > و «التوجيه 
بالنيه » و «النحفظ العقلى » » وحى بتوفيق المرسلين اليسوعرين بين 


اللاهوت السيحى وعباده المسينيين لأ سافب(" ٠‏ وإن م لما اليسو ءيين. 
صراحة بتر بر الوسائط لباو غ الغايات . وكان هذا ادى إزداد حماسة كلا 
توالت الرسائل وكشف له آرنو عن المزيد من فتاوى إيسكربار ٠‏ وبعد 
الشاةااة أقلم عن أ کذوة الباریسی كاتب الرسائل للإفلیمی «وأماط 
اللثام عن شخصه » ووجه الحطاب إلى اليسوعيين اى بلاغة ر 
سخطا » وذکاء یفیض لکا . وان ينفق أحیاتا فشرین یوما فى 4رر 
رسالة واحدة ٠‏ ثم ممرع ممأ إلى المطبعة قبل أن يفتر اهام الجهور . وقد 
اتذر عن طول الرسالة السادسة عشرة بعذر فربد فى بأبه » إذ قال دم بتسم 
لى الوقت لاختصارها('") »> . وف الرسالة الأمنة عشرة والأخيرة ( ۲4 
مارس ۱۹۰۷ ) دی ابابا ت#سه. ذلاك أنا/.با الإسكندر الابعأصدر ٠١(‏ 
أ کتو ر 0 ( ES RE TE‏ کم 
ابابا عرضة لامخطاً »ا أخطاً ف حالة جاليليو (") ( وذلك شعور يسا 
وأدان البابا ااإرساثل ( ٩‏ سبتمبر ١١۷‏ ) واكن فرلسا الممقفة لبا فر أا 


أ کات الرساثل منصفة لايس وعيين ؟ ألقلت امختارات هن ا 
الیسوعیین تقلا أمینا ؟ قال عقلانی مدقف < مسسيح ولا ریب أن بش 
المبارات المعدلة حدذفت اھان وود ڪب »وان عبارات أخرى رج تار +جة 
خاطة » وأن ضط الفةرات الطريلة فى جل قصيرة إشعرك ف بعش الالان 

ا فى هذا إجحافا با مؤلف » ثم يقول « ولكن هذه االات فلي وغير 
هامة سيا( وهناكالان إجاع على أن اعا رات د قي ةة فی + وهر ها (۲۴) 
عل انه لا پد من القسام بان (سکال انزع اشد 9 بض المتين | ا 
وش من شيافپا» وقاد شطراً من امور إd‏ رأیقیه غل ٩‏ مو داه 
أ هو لاء الفةباء اللاهوتيين بتاه رون غلل هدم أخلاق الما اجى ٠‏ وقد 
اطا ولتي براعة الرسائل بو ممما أدبا ولكنة رأى أن < الک ا 


ہنی عل ساس زاف ٠‏ فةف لسب لأؤاف فى حذق | إل الاءة اليسو عة 


A 


كلما الا راه المتطرفة التى قال مها بمض اليسوعيين الأسمان والف منك )»> ۽ 
الذبن خالفبم كي من اليسوعيين . وأسف دالبير لأن يكال م يكم 
با لجا نسنيين أيضا »> لأن « تمالم جانسن وسان سيران المرومة كات تتيج 
على الأقل مالا السخرة لا يقل هما أتاحته التعالبم الطیءة اتی ادى بها 
مولا وتامبوران وفاسکو بز(*٣)‏ <. 


وان تأئير « الرسائل » هالا . صحيح ألا لم خضد لتوها شوكة 
الو عن ك وس الکن نما م ننس من سلطانمم على اللاك = ولكنها 
فضحت شطل الممتين فضجاجل الاسكددرالدا بع نمسه مل إدالة «التحلل» » 
رغه مواصلته معارضة الانسنية » وعلى الأمر مراجعة صوص الفتاوى 
۳)٩٩ -- ۱۹۹۰ (‏ . و د الرسائل »> هى التى أضفت على كلمة الافتاء 
الدينى < راء ادبو » مدلول التشقيقات اللداعة المظمر التى تدافع عن 
الأفعال أو الأفسكار الماملئة . ثم إا أضافت اية من آيإات الأساوب إلى 
ذخيرة الأدب الفرنسى . وكأن فولتير قد ماش قرا قبل فولتير . فنا 
ذكاء فولتيرالمىح » وتهسكه البثار » وفكاهته الشكاكة » وقدحه المنيف > 
وف الرسائل اللاحقة ذلك الاستنكار الحار لال > الذى انق فولتير من 
او و ف کم ودا وف فوس تة الان 
اکا ما کت ور فرلا إل الآن » کان رأى أذ اانقاد 
قاطبة وأ كثرم رهافة وتمييزا أن بسكال « ابتكر النرالرائم فى فر )> 
وحین سل بوسوبه أی کنتاب کان ٹر أن اف لو م بۇلف کتابه قال » 
إنه رسائل بسكال الإقليمية(۹") . 


ماد لسکال إلى باریس ف ۱۹۵٩‏ لرشرف على شر « الرسائل > » وماش 


هناك طوال السذوات الت الباقية من مره . على أله لم مجر المالم » فى سنة 
۷ ب قصة المشارة 


موته ذالبا شارك فى تنظبم خدمة منتظمة بالركبات ف العاصمة۔ وهى 
البذرة لشبكة الأمنوبيسات المحالية . ولكن حدثين وقعاله جددا تةواء» 
وحملاہ على أن یتو ج أعماله بكتاب جديد أسبم به فى الأدب والدين . ذلك 
آنه فی ٠١‏ مارس ٠٠١۷‏ حمبل اليسو عيون من الملسكة الأم على أمر بإعلاق 
مدارس الموحداين وحظر قبول المزيد من الأعشاء فی الور - روا . 
وأطيع الأمر قى هدوء ٠‏ وأرسل الأطفال ‏ وكان من بيهم راسين - إلى 
بيوت الأصدةاء » وتفرق العامون عزولين . وبمد لسمة أيام ( وهو تاريخ 
صدور آخر الرسائل الإقليمية ) وقع مابدا ممجرة فى كنيسة در الراهبات 
الذى كدر صنموء . ذلك أن ابنة أخت بسكا البالةمن العمر لسع سنواتء 
وا مہا مارجریت بیربیه »کا ني تشکو من ناسور دمعی مول ,رشح صددا 
كرما من العيئين والأنف . وأهدى أحد اقرباء الام اليك لبور روال 
شوكة زعم هو وغيره ألما أخذت من | كليل ااشوك الذى عذب به اأسيح . 
وف ۲٤‏ مارس وضہت الراهمات الدو که على مذ ین فى احتفال مروب وس عل 
"رتيل المزامير . ولمت كل من الأثر المةدس بدورهاء ولما رأت إحداهن 
مارجريت يين المابدات أخذت ااشوكة ولست ما قرحه الفتاة . وروي أن 
ما جردت أعربت ذلك المساء عن دهشا أن عیما تعد الا » وأدهش 
ااا یی ا او و ی ی ا 
والورم قد اختفيا > وأذاع هو » لا الراهبات ۽ ا هذا الذي "مام شىء 
معجزا . ووقع سہمة آطباء آخرون کااوا علی عل سابق بناسور مار جرت 
پا قرروا فيه أن معجزة ‏ فى رأبمم .قد حداثت. و بحث موطةو الاسقةية 
الامر* واتمسوا إلى فس النتيجة » وأذوا بإقامة قداس شنكر ف 
فی البور رويال . وتقاطرت جاهير المؤمئين على الدر لير وا الشوكة 
ويقباوها » وهلات باريس الكائوليكية كلما المعجزة ٠‏ وأمرت الماكة 
الام بالكف عن كل اضطباد لاراهبات . وماد المتوحدون إلى ليجراج . 
( فی عام ۱۷۲۸ أشار البابا پندكت اثالث هشر إلى هذا الحدث على أله دليل 
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على أن مصر الممجزاث م ينته ) . أما إركال فقد منم لنفسه شعار نبالة 
کان عبارة هن مين حيط مسا | ايل من الشوك » وقد کتب عليه 
Sclo cul credidF‏ — » اعرف من صدفت(* ett‏ 


وعكف الان على كتابة دفاع مفصل عن الإعان الديني يسكون مثابة 
«وصيته الأخيرة . ولدكن قصارى ما وجد فى نةسه القدرة عليه رهو أن 
يدون فی إجاز خواطر منفصل جعم پیا فی ترتیب اجتمادی ولکاه‌قوی. 
تم عاودته أوجاءه القدعة ( ٠٠١۸‏ )» فى شدة أعجزته إلى الماية عن أن 
بضنى على هذه للذ كرات سلسلا متاسكا أو سكلا بثائيا . فلا مات قام 
صدیته الدوق دروانیه وملماء البور س رویال بتدرر وأشر هذه الأدة 
و“موها د خواطر المسيو بسكال عن الدن وغيره من المساثل ( ۱١۷١‏ )» . 
وقد خشوا أن تفضى هذه «المواط» المبثورة الى خلفما بسكال إلى التشكاف 
لا إلى التقوى » ومن اغ الأجراء المنشک که » E‏ تعدیلا على 
بعش ما بق خافة أن سىء إلى الماك أوالكنيسة لان اضطہاد الور - رویال 
كان قد توقف فى تلات الفترة » وكره المعررون دد الجدل . وم تنشر 
« خواطر » بسکال ٠٠٠٠٠٠‏ فى نصا الكامل المولوق إلا فى الةرن 
الاسم عشر . 

ولو شا أن نغامر إغرض رتيب ماما علدا نقطة بدایما فلك کو ر ئيق. 
وحن شمر ثانية س إذ نصفى إلى إسكال س ياللطمة المائلة التى كان فلك 
كو ر نيق وجاليليو يكيلما لامسيحية التقليدة : 


« ليتامل الإزسان الطبيمة ابا فى جلاها الكامل السامى ٠‏ ليقص عن 
بصسره الأشياء الوضيعة انى حيط به ٠‏ ولينطر إل ذلك النور للتوهج الذى 
وضع کأنه مصباح ابدى ينير امام » ولتبد الأرض له جرد نقطة داخل 
الدارة الشاسعة انى إر "مما ذلك النجم » وليأخذه اامجب من أن هذا الحرط 
الائل إنعا هو نقطة ضئيلة من زاوية النجوم الى لتحرك فى قبة السماء . 


ست ٠ ۵١‏ ل ست 


قإذا. لوقف بصرةا عند هذا المد » فليجاوزه اليال ٠٠١‏ فسكل هذا الما 
كير أن عتد إلى هذاالمدى ٠٠١‏ إنما كرة لالمائية م رکزها فی كل مكان » 
ومحیطہا نی غير مکان(۳١)٠هذا‏ أ كثر مظمرتابل للادراك من مظاهر فدرة 
الله » حتی أن خیالنا بتوه فى هذا الاطر» . 


ثم یضیف بسکال فی سطر شپير مطبوع بمساسيته الفلسفيه » د ان 
المت الأبدى الذى باف هذا المضاء اللالباى مخيننى )»> . 


ولكن هناك لالمائية أخرى س وتلك هى لابائية مر الذرة « الى 
لاتقبل الاهطار ء وةب وها النظرى للاتقساعقبولا لاحدله ۽ شماكانت فال 
المحدالاأدى اذى مخبزل به أى شىء ء فإننا لاأعلك إلا الاعتقاد ا هو 
أيضا له أجزاء أصغْر منه «وعقلنا يتذبذب فى حيرة وارتياع بين ااشاسم غير 


ادود ¢ والاقبق غر العدودء 


د إن من يتأمل تسه على هذا النحو نخيمه نفسه ؛ وإذا أدرك أنه 
معلق ٠۰١‏ بين هاويتى اللانمائية والعدم » ارتعد فرقاء ٠٠‏ وبات أميل إلى تأمل 
هذه العجائب فى صمت منه إلى ارتيادها بغرور ٠‏ فا الإنسان ف ااطعة » 
بعد کل شی ٠۰۰۰۶‏ انه الہدم إذا قوس بير ادود وهو کل شىء إذا قوس 
بالمدم » نه وسط بين المدم وااسکل * وهو بعيد كل المد عن إدراك 
الطرفين ء فنهاة الأشياء وبدايتما أو أصلما > يلقم ما مر لاسبيل إلى 
۱ ستکناهه ۽ وهو عاجز ٥‏ ااسواء عن رة اعدم الذى أخذ منه» 
واللاہای الى يمر .)٤,‏ (*) 


(ه *) قول ساب یف « ايس في الأ ألفر ية صبة | نت أروع ن اطوط 
البسيطة المبارمة الق حتويما هله الم ورة التى لاطي هما و(هي) . 
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فالمل إذن ماهو إلا ادماء غی ٠‏ فهو مى على المقسل » الى على 
اواس »الى مخدعنا بعشرات الطرق ٠‏ وهو ححدود با دود الضيقة الى 
فل راسا داخها غ و قفر فر الت قفرا فان ااا و إا رك 
الأسرة ء أو الدولة » فكيف بأدراك طبيعة العام ونظامه القيقيين » فضلا 
عن فېمه لله * وف العرف »لا بل E TT E‏ 
فى العقل و « احکم العقول بتعخذ تلك المبادىء » الى أدخلما خيال الإلسان 
بتعجل ف كل مكان ؛ مبادىء ٩)٠4‏ وهناك ومان من الجكة : كه 
الجاهير النسيطه < الجاهلة > » اى تعيش كه التقاليد المورولة واليال 
( اا ا و الحكم الذى تقذ إلى صم العم 
والفاسه ليدرك جر له )٤۷(‏ ۰ إذن «لاثیء لاعقل هن أن نہذ العقل»› 
و« الاستدفاف بالة لةه ملاك الف السوف الأصيل(4٤)‏ ۰¢ 


| لیس 

ومن نم رأى بسكال أله من المكة إقامة الدين على العقل »)ا حاول 
Se‏ رمعاوا ٠‏ فالعقل لا (ستطيم أن يثبٽ وجود الله » 
ولا الاود ء لأن الأدلة فى المالين شديدة التنافض . كىذلاف لا يصلح 
الات اا ااا e‏ للاعان ۾ لاله حافل بالفقرات اللتية أو 
الغامضة » ور ما كان للشبو ءات التى يسرها الأتقياء على آنا تدير إلى المسيح 
دلالة عختلفة(٠)‏ . أضف إلى ذلك أن اله ف الكتاب المقدس بتكام 
بالأرقام » التى يطللنا مدلو طا ارف » والتى لابدرك معناها الحقيتق إلا من 
وهبوا النعمة الآهية . « آنا لن فيم شیا من أصال اله مالم ئۇمن ذا 
الندا » وهي أنه مال يشام أل يمى الهضن وين بضائر العش( * : 
ا( وهنا يبدو أن إسكال يقبل حرفيا قصة هوه وهو يقسى قلب فرعون ) . 


ولو اعتمدا على العقل لوجدنا غير المفبوم أينا تلفتنا . فنذا الذى 
وسةطيم ُن يفم ٤‏ فی ااا نان ¢ ذلك الامحاد والتفاعل ران جسد واضح 


س لھ بست 


للادة وذهن واضح اللامادية ؟ «فليس هناكشىء أشد استحالة ءل التصور 
من أن تعى الادة تمسما( ٠ ٤°‏ إم الملاسغة الذين ملكو هوام س 
« وأى مادة تستطيع أن تفمل هذا (1)» . وطبيعة الإنسان ء الى عزج 
فما الملاك بالوحص امازاجاً 6 التناقض بين المقل والجسد» 
A E LN E‏ 
وذیل ثعبان . 

< یا هذا الإنسان من كير! يإله من ندعة » ووحش »وفوضغى «وتناقضش» 
ومعجزة ! هذا الجتكم ف ىكل الأشياء » وموفج الغباء فى الأرض ؛ مستودع 
ا لمق » وبالوعة الضلال والشك ؛ مفخرة االكون وفايته . فنذا الذى عل 
لنا هذا اللغر المعقد( ° » . 

ان الإ سان - من الناحية اللقية - لعز فامش . فكل ضروب اللوم 
تبدو مستترة فيه . «ما الإنسان إلاغلوق خداع افر >كذرب » مثافق » 
مع نفسه ومع غیر,(٥°)» ٠‏ کل الناس بطبي عتم 0 مم بعضا » ون 
جد أربعة أصدةاء فى الما )> . د ما أفرغ قلب الإسان وما أحفل 
بالقذر “۴ م پا لغرورہ الئی لا قرار لهولاشہع ‏ «ما کنا انرک البحر 
ادا ولا لتا با ننا سوف و قصتنا ء٠‏ * ٠‏ أ نذا تقد الےاة ممتہطاین 
شريطة أن يشحدث الناس عا فعلنا ٠٠١‏ و كل الاس حى الفلاسفةتماون. 
أن یکون هم معجبون(۹٥)‏ > ٠‏ ومح ذلك فإن من جوااب عة الإلسان 
اله من شره) وکرهه * وغروره» آنهاً دستورا من ااقوانين والاعلاق 
لیسیطر على شرہ » واشتق من شموته مثلا على فی الیں(۹٥)‏ , 

وشقاء الإسان لعز آخر. فل شق ااسكون هذا ااشةاء اللويل ايایدب 
نوعا من الليقة شديد المشاشة نی سمادته »كدير التە رض الم فى كل عمب» 
وللحزن فی کل حب ؛ ولاموت ف کل حیاة؟ ومع ذلك فإن چلال الان 
عم فی معرفته اله شى( ) » . 

دما لإسان إلا قصبة »وھا وهی ماق‌الطبيعة ولىكئهقصمة E‏ 


س اه | ~~ 


والكون كله لا حاجة به لأن ينسلح لكى يسحقه “ فنفخة بخار > أو 
قطرة ماء » قكنى لقتله ‏ ولىكنه » بعد أن إسحقه التكون » لا إزال 
انسل من هذا الذى يقتله » لاله a‏ مفارق الياة ٠‏ أ اللكون فلو 
ن عن انتصاره على الإسان(١)‏ ¢. 

وليس من هذه الالغاز لغز جد ف العقل جوابا له .ولو ركنا إلى المقل 
وحده مكنا على أنفسنا ب < برووية » تتشكك فی كل شىء إلا الل 
والموت » والفاسفة لا تسقطيع على أحسن الفروض إلا أن تتكون تبريراً 
عقلانيا للبزة . ولكنا لا ستطيع أن تومن بأن قدر الإسان هو )ا 
براه المقل س أن كاف » ويتعذڏب » وغوت ٭ بد أن ينجب آخران 
یکا وا ٤ء‏ ویتعذبوا» وع وتوا » جيلا بعد جيل » فى افتقار لاہدف »> 
وغباوة ٠»‏ وحقارة هاألة . فنحن فى فرارة نهو سنا نشعر بان هذا لا کن 
أن يون صحيحا » وبأنه مجديف ما بعده مجديف أن اظن أن المياة 
والكون بلا معنى . فالله ومعنى الحياة جب أن شمر مهما القاب لا المقل . 
« فإن للقلب مبرراته التى لا يعر فما المقل("") . » ء وخيراً نفعل آنأ صخينا 
إلى قلوبثا وإن د وضعنا إعاننا فى الوجدان°) > . ذلك أن كل إعان » 
حتی بالأمور العملية ٠‏ إا هو ضرب من الإرادة» ونوجيه للانتباه 
والرغية ( إرادة الإعان ) . والتجربة الصوفية أ#ق من شہادة اواس أو 
حجج المقل . 

ى جواب إذن عند الوجدان جیب به عن الغاز المياة والهسكر ؟ 
الجواب هو الدبن . فلدبن وحده يستطيع أن برد لاحياة معناها ء وللإسان 
نبله ٠‏ وبدوله تخبط أعمق حتى من خبطا الأول فى إحباط عقلى وعةم 
میت . فالدن يمطينا كتابا متقدسا » وااسكتاب ينبنا إسةوط الإسان ٠ن‏ 
النعمة ء وهذه الطيئة الأصلية هى دون غيرها التى استطيم أن تسر ذلاغ 
٠‏ فى الطبيعة البشرية بين اللكره والب او الي اف ي 

ةراقنا للخلاص وله . اذا “مجنا لا تمستا بان امن ( مما بدت سخافة 
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هذا الإمان لافلاسمة ) بأن الإنسأن بدأ بالنعمة الإلبية “ وأله فقدها 
بالمطيئة * وأله لا خلاص له إلا بالنعمة الإلبية عن طريق المسيح المصاوب» 
وجدنا بعد هذا سلام] عقليا لا بوهب لأ لاسفة بدا . والذى لايستطيم 
الإعان ملعون » لله يعلن بكفره أن الله م يشا أن عنجه النعمة . 

والإعان رهان حکم وغبا أن الإ عان لا نکن ]انه فا طن 
إن قامرت على حقيقثه ‌ اتضح بطلانه ؟ < ارام عليك أن راهن » ولاس لاف 
فی‌ هذا خیار ... فلاتوازن بين المكسب والسارة فاارهان على وجودالل ... 
امت إن کنیٹ کسبت کل ء٠‏ وان جرت سن شا : راهن إن 
دون ردد على أله تمالى موجود() ». فاذا وجدت أول الأ أن الإعان 
صعب عليك فاتبع مادات وطقوس الكنيسة كأنك تؤمن حةا . < ترك 
بالماء المقدس » واطلب تلاوة القداديس » وهل وا قل بان 
جعلك تومن بطريقة بسيطة طميعية * و أن دك )س سی دی ۶هن عقلاف 
المغتر بقدرته النقادة °" . واعترف وتلاول القربان » وستجد فى هذا 


وحن اط هذا الدفاع التاريى إذا ركنا يتم على هذه النغمة غير 
البطولية . فلئا ان شق بان بسکال حین آمن ) يمن كانه مقامریل كنس 
حيرا ود وخا المياة » كانسان أدرك فی ثواضم ان عقله الذى أذهل 
ذكاؤه ااصديق والعمدو » ليس كفي اللكون » ووجد ف الإمان السيل 
الوحيد ليضف على أله المعنى والمغفرة . يقول سانت - بيف « ان كال 
رجل مریش » وعلینا أن بذ کر هذا على الدوام وحن نقرۇء()» ولكن 
ڊسکال لو ووجه بهذا اارای لجاب ؛ السنا کانا مرضی ؟ فليرفض الإعان 
کل من کات له السعادة . لیرفضه کل من م بقنم ممنیف ااحياة | کش 
من الها مسار عاجز من ميلاد قذر إلى موت إام . 


ست وہ( سے 


با موت ؛ وق کل يوم شق بعضم لی رایس الباقين» والباقو يتبون 
الم فی حال زملانېم » وتبا دلون نظرات السرة والیاس » وینتظ ر کل ېم 
«دوره ٠‏ هذه صورة لال الإنسان(۸٦)‏ ¢ ` 

فسكيف السبيل إلى التعوبش عن هذه المذةالبهعة الى أسميما التا رخ 
إلا بالإعان بن اله سيصحح الأخطاء كابا ف الهابة ء سواء استند هذا 
الإعان إلى دليل أو استند ؟ . 

وقد تحمس بسكال فى محاجته لاله م يق قط إفافة حقيقية من الشكوك 
الت أوحى ما إليه موتتينى » وملحدو « السنوات الى قضاها فى الما » »> 
وحياد الطبيعة القاسى بين « الشر »> و < الي › . 

« ذلك ما أراه وما يقض مضجمى . فأينا تلفت م أجد غير اللْموض 
والا مام . ولا تقدم لى الطبيعة إلا ما محتمل الشك والقلق . فاو أنى م أر 
علامات على وجود إله لیت على الإسکار . ولو رأیت تار الالق ف كل 
مكان لس.كنت إلى الإعان فى هدوء وسلام ٠‏ ولكنى فى حالة برلى ها لای 
آری ا کٹ کشیرآ ما یبر ]کار وجودہ تعالی ٭ وأقل کییراً ما یطمگنی 
على وجوده . ولقد طالما عنيت أن تعلن الطبية ءن وجودة دون لاس أو 
غموض ما دام هذا الله حافظا(۹ )»> . 


وحالة القلق العميق هذه ٠‏ والقدرة المعطلة على رؤب ا دين » هى الى 
بعل إسكال يستبوى المؤمئين والفكا كين على السواء . فلقد شمر هذا 
الرجل بميظ ال لحد من الشر ء وبشقة المؤمن فى اشصارا لير ء ولقد عبر 
من تدو عات موتتينى وشارون الذهنية إلى التواضع للغتبط الذى أحس 
به القدیسان فراء. يس الأسيسى وتوماس | کن . وهذه الصرخة الأنعثة 
من أصماق الشك » وهذه الصياغة لإعان ضد الموت ء ها اللذان مجملان 
« خواطر > بسكال أبلغ الكتب قاطبة فى النثر الفراسى ٠‏ لةس د أصبحت 
الملسنة أدبا للمرة الثالئة فى القرن السابم عڈںءلا فی رکز بیکون المادیء 
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ولا فى ألفة ديكارت السارة » جل فى القوة الماطفية لشاعر مس بالفاسفة » 
ويكثب لقلبه بدمه . فى قة المصر اللكااسيكى علا هذا النداء الروماشسى»› 
وبلغ من‌القوة ما أتاح له أن يعمر بعد بوالو وفولتير »> وأ إسمعه عبر 
قرن من اازمان روسو وشاتو ریان . قہنا؛ فی صميحة ممم المقل » وف 
عقود هو یز وسبينوزا ذاما » وجد العقل مازلا له فى رجل تفر . 


روت مدام بیربیه ؛ شقيقة بسکال » أنه کان فى سنيه الأخيرة يمالى 
من < عال مستدعة متفاقة(٠١)‏ » واتمى به الأمر إلى الرأى بان « لارش 
هو الالة الطبيمية للمسيحيين(") » . وكان أحيانا برحب با لامه لآلا 
تصرفه عن المغريات . قال « إن ساعة من الام تمل أفضل من كل اللاسفة 
جتمعين(") ٠»‏ وقد هجر كل الاذات » وعكف على مارسة النسك ء وجلد 
هسه زام "تت فيه مسامیر من حدید(۲۳) ووبځ مدام بیرییه لما 
تسمح لا يناما بعناقما . ومارض فى زواج اباتما فالا : « إن حالة الزوجرة 
ليست خيرا من الوثنية ف نظر اله( ۲) » . وم سمح سان فی حضرته أن 
يتحدث عن جال الرأة . 

وی مام ۱31¥ ۾ آوی ا فقیرة فی بيته صدقة من ماق الك ر2 
فلها أصيب أ حد الاطفال بالجدرى اتقل بسكال إلى بيت شقيقته بدلا ٠ن‏ 
أن يطلب إلى الأسرة أن تادر بیته ٠‏ ولم عض طویل وقت حتی رم فراشه 
وقد حطمته الالام المعدوة . وكنتب وصيته ٠‏ فترك لصف لروته تقريا 
لافقراء واعترف لكاهن » وتناول القربان الأخير » ثم لفظ أنقاسه إثر 
تقلصات عئينمة » فی ۱۹ أغسطس ٠١۹١‏ وهو لا جاوز الأر بين ٠و‏ لما شرحت 
جئته وجد أن معدته وکبده مریضتان » وأن ف أمعائه فرسا()ء وقال 
الأطباء أن عه « ضدم المج حدا» وان ماد ته حامدة مكثمة ) ولکن 
خطا واحدافقط من خطوط الا تصبال بين مظام اججمة هو الذى كان مقلا 
ملا سلما » ولل هذا هو السر فى نو بات المداع الرهية التى ابتلى باه 
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ووجد على لاء المخ منخفضان « کبیران کالما صنما بأصابع وضعت فى. 
الهمم »("") وقد دفن فى كئيسة أبرشيه سات اتيين = دومون . 
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شددت و الرسائل الافليمية > من ءزم اليسوعيين والأساقفة على قم 
الجانسنية باعتبارها بروتستنتية مقنعة . فأصدر البابإ الاسكندرية السابع 
٠١ (‏ أ كتوبر ٠١١١‏ ) استجابة لإلاح الأساقفة الفر نرين مرسوما باوبا 
يارم جيم رجال الكنيسة الفرلسيين بالنوقيع عل الصيغة التالية : 


« إلى أخضم باخلاص لدستور البابا أنوسنت الع اشر ء الم رخ ۳١‏ ماو 
۳ ۰ حسب معثاه الحقیق الذى < دده دستور أبينا الأقدس الما 
ا الۇرخ ٩٩‏ کتوبر ٠١٣۹‏ » وأقر ا ملزم ف طهیری 
بطاعة هذين الدستورين > وأدن بقلی وفی ا الوارد فى قضاياا 
کک ران عا ا اا فى كتابه اللعنون « أوغسطياوس » . 


وامتنع مازاران عن فرش التوقيع على هذه الصيْة » ولکن فى ۸۳ 
أ بربل ۱۹٦۱‏ ٭ عقب موت مازاران» أذاع لوس الرايم مشر الامر» وقد 
وکیل ا اسقفية من أصدتاء الجاعة هذه الصيخْة بيان توفيقى › فوقعما ا 
وللتوحدون فى هذه الصورة » وأصحوا راهبات البور - رويال 
بالجذو حذوم ء ولكن الم أمجليك س التى كا بت طريحة الفراش لإصابتما 
بالاستسقاء ‏ رفضت التوقيم وثبآت على الرفض إل أن فاك فالس 
فی ٩‏ أغسطس ٠۹١١‏ » وكذلك رفض بسکال وشقیقته جا کاین » اتی 
مسحت وكيلة الدير . وقالت جا كلين : مادام الأساقفة لا ملكو ن 
الجاعة|لاشجاعةالفتيات » فلابد أن يكونللفتيات شجاءة الأساقفة("١)>‏ 
وأخيراً وقعمت كل الراهبات الباقيات ءلى قيد الياة ٤‏ ولسكن جا كين 
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“تى أضاتها مقاو مما الطويلة مانت فى ٤‏ أ كتوبر وهى لا جاوز ااسادسة 
والملائين ة وتلاها إسكال بعد عام وأاحد . 


واستكر للك خلال ذلك الايباجة الموفقة وأصر على أن يوقم 
الراهبات الصيغة دون أى إضافة أو تغيير » ونقل القليلات اللافى وقعن إلى 
البور س رويال فى باريس » ولكن أغلبية ااراهبات ٤‏ لگن الام آاييس» 
ر باه ليس ف وسم ن التوقيع إضمير خالص على وثيقةتناقض ممتقد ان 
أشد مناقضة . وفى أغسطس ٠٠٠١‏ حرم رئيس الأساقفة الراهبات السبعين 
و أخواتمن الملمانيات الأربم عشرة من تناول الأسرار المقدسة » وحظطر 
عليهن أى اتصال بالعا) الحارجى . وخلال السنوات الفلاث التالية ء كان 
أحد الكمنة المتعاطفين مم الراهبات يتساق أسوار البور ‏ رويال س دى 
شان ليناول الراهبات المحعتضرات قربانهن الأخير . وف ۱۹١١‏ فض على 
ساسى » ولو ميتر » وثلاثة آخربن من المتوحدين بأمر للك ٠‏ أما آر نو الذى 
انكر وراء شعر مسشعار وسيف » فقد آوته الدوقة لو فيل ٠‏ اى كأ بت 
خدمه بنفسما أثناء اختبائه (۲۸) . وتببت هى وغيرها من الابيلات قشية 
ااراهبات » وأقنعن لويس بان يلين ۽ وفى ٠۹١۸‏ أصدر البابا كلتت التاسم 
مرسوما جدیداً صیغ ف لبس حکم لمح یم الأطراف بقبوله ؛ وأفرج 
عن السجناء ٠‏ وردت ااراه. ات المنعقات إلى المور ‏ روبال س دى‌شان ١‏ 
وعادت الأجراس تدق ف الدير إمد أن صمتت ثلاث سنين . واستقبل الماك 
ا استقبالا وديا » وکتب هذا كتابا ضد انين » ولكن اكول 
اک کتایا آخر ضد اأرسو عرين . 


ودام «سلام الكنيسة» أحد عشم ماما ۽ م ماتت مداء لو غيل ٤و‏ مات 

A 5‏ * 
معا السلام . وإذ بدا اليك اشيج * وانقلبت انتصاراته هرام ١‏ اسثیدال 
دینه خلیطا من ااتعصب واللوف » وساءل تسه ١‏ کان الله اماق دی لاع 
مع الهرطقة ؟ وامخذ إغضه لاجانسنية طابء شخصرا ه ومن الأمثلة على هذا 
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التحول أن لولس رفض تعیبن رجل یدعی فونیبرتوی ف احدى الوظائف 
لهیپته ف آنه جاستی ٤‏ ولکله وأفق على التعبين حين أ كدوا له أن الرجل 
ماحد فع( ).و يستطع قط أن يغتفر لاراهبات حدين لأمرهبالتوقيم 
على الصية المهددة. وضانا للقضاء عل مركز سيخطه هذا فى وقتمبكر حظر 
ملمه قول أعضاء چدد . ووحه نداء لابا كانت الخادی عشر ی يصدر 
إدانة صريحة للجانسنية . وبعد مامين من الإلماح أطاق البابا مرسوم 
زف0( ٠۷۰١ ( ۷٣٥۳‏ ) ولم يکن باقيا على قيد الياة فى الور س 
رویال آثذ سوى جس وعشربن راهبة » أصطرهن ف الستين . و رقب اللك. 
مون بغارغ الصير . 

وف مام ۱۷٠۹‏ خلف الأب اليسوعى ميشيل تيلييه البالغ من العمر ستة 
وسين ماما » الأب لاشہز » كاهن اعتراف لاملك . فأفر فی ذھن لو وس س 
وكان اللات قد بلغ الخحادة والسہعین ان مصير روحه الآبدى رهن 
الإبادة الناجرة التكاملة لابو ر ~ رويال. وقد احتج ثرون من‌الا كايروس 
العلانيين على هذه العجلة وفيم انطوان دنوای » رئيس أساقفة باريس » 
واسکن الك تعاب على معارضتیم . ونی ۲۹ أغسطس ۱۷١۸‏ أحاط الجند 
بالد ر » وأطلع الراهبات على رسالة ملسكية ختومة تأمى بتفريقرن فورا» 
ومح هن مس عشرة دقيقة مجمعن فيما أمتعتين . و جد بكاؤهن 
ولا دموعین . فدفعن داخل مركبات وشدتن فى لف الأديار لمل الى 
بعد من ستین إلى مائة وسین ميلا . وف ۱۷۱۰ هدمت مبالى الد ر اأشرير 


ولكن الجانسنية ماشت . لقد E‏ وایکول فی منفاما فلا ندر 
٩۵ - ۱۹۹4 (‏ )ء ولک ن کاهنا فی مصلى باریس یدعی باسکیی هکینیل » 
دافع ام ٠۹۸۷‏ عن اللاهوت ال جاسني ف كتابه د تأملات أخلاقية فى المد 
الدید ». وقد زج به فی السحن( ۱۷۰۴۳ ) . وللکنه هرب إلى امستردام. 
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ت اسن کا عا و٠‏ کی كاه مد ار م 
1 کلیروس العاف الفراسى » فقد أقنم لو دس المابا كنت اللادی عشر 
بان رصمدر مرسوم A ( biens‏ تبر ۱۷۹۳ ) الذی ادان ٠١‏ قضية 
اسست إلى کنیل . وقد استاء کدیر من الأحبار الفر نسيين +ن المرسوم 
اوق ق ر اة وا دن اة م أحياء للحركة 
اللغالية . فلها مات لويس الرابم عشر »كان فى فر تسا من ال جانسفيين أ كثر ما 
کان فیا فی ای عېد مضی(۸) . 
و رصعب انا اليوم أن تفم م اتا » وثارت ثاارة ملك حول 
مشا كل عويصة تتصل بالنعمة الآلمية » وال يةه وحرة الإرادة ؛ولكننا 
تسى أن الدين كان له يوما ما السياسة لن من ية وخطر . وكات 
:الجا نسنية ا جد الأخير الذى بذلته النهضة الأور بية فى فرنسا ء والانتماضة 
الأخيرة لامصور الوسطى . وحن إذا تأملناها فى منتاور التاريخ بدت لنا 
رجعية لاتقدما. بيد أن تأثيرها فى عدة نواح كان تقدميا . فقد كات حينا 
ف سہیل قسط من المرب - وإ ن کنا سنجدها ف أيام فولتير أشد تمس 
من لابو بة(۸۱) ٠‏ وحدت من شطط الرفتاء ايى . وكاات غير ما على 
الأخلاق قلا نافع مام سياسة التراخى فى أمور الامتراف » تلك السياسة 
التی ر عا شا رک فى تدهور الأخلاق الفر سية . كذلك کان تأثير ها التملیسی 
طيا» وكانت « المدارس الصغيرة » الى أسستها خير للدارس فى زمالما . 
وظېر تاأیرها الأدى لا فی بسکال وحده بل E‏ ایی باعتدال؛و فی راسین 
بحيو به وهو ٿلميذ السور E‏ رویال ومۇرخه. ما تاگرعا الفساى ف كان 
غیر مباشر وغیر مقصود؛ فف كر تما عن الله اشيا بالمذاب الأبدى على 
الشطر الا كر من النوع الإسالى - عا فيم جيم الأطفال غير المسمدن » 
٠و‏ جيع السلمين و جيم اليهود س لمل هذه الفسكرة شاركت فی دفع رال 
كفو لتير وديدرو إلى الفرد على اللاهوت لا-يستى بأسرء . 
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- ال ملك و اهیجونوت ۱۷۱١-۱1٤۳:‏ 


م یکن ال ملف قد خلص روحه بعد فقد بتی فی فرنسا ۰۰۰ ر٠٠٠را‏ 
من البروتستنت . وكان مازاران قد واصل وطور سياسة رشلهو فى حماية 
حرة الميجواوت الدينية ما داموا مطيمين سياسيا . أما كولبير فقد أدرك 
یمم فی جارة فرنسا وصناعما . ونی ٠٣۵۲‏ أ کد لويس مرسوم ناات 
( ۱۹۸ ) الذى أصدره ده هری الرآبم 9و IT‏ 1 عن تقد ره 
لولاء اهجو اوت خلال حرب الفروند» ولكن کان غزنه ألا تتحق 
وحدة فرنسا الدينية کا محتقت رحدتما السياسية » وحوالی ۱۹۷۰ كتيب 
مد كا فة در الوت 

« أما عن ذلك العدد الكبير من رماياى الذين يدينون ١ا‏ إسمونه 
المذهب الأصلاحى » وهو شر ٠٠٠١‏ انظر إليه محرن ٠٠١‏ فيخيل إلى أن 
اولك الذن أرادوا استعمال ضروب عنيفة من الملاج م يمطنوا إلى طبيعة 
هذا الشر » الذى 2م بعضه عن حرارة فى المقول » والذى جب أن بترك 
ليذوى وعوت دون ان ن ا > بدلا من ار من جدید عثل 
اقا وتات ال وقد امت بان و مل خان می اد 
الميجونوت فى ملكت تدر ييا هو أولا عدم الضغط عليهم اطلاتا بأى قيد 
صارم جديد » والأمر عراطاة ما حصلوا عليه من أسلاق دون منحبم 
أ کشر مئه ء وی قصر تنفیذه داخل ا الحدود الى رها العدالة 
واللياقة(4)› , 

وف هذه الفقرة رامحة التعصب الغاس . وهذا رأى ملك مطاق الساطة» 
خد عن بوسوبه شعار « ملك واحد» وقأاون وأاحد» ومقيدةواحدة ». 
غ يمد ذلك التسامح الدىدان به ريشايو الذى كان يعين لمناصب الدولة 
الرجال الا كماء أيإ كانت عقيدتمم . ويواصل لويس حديثه فيةول إنه 
من يعين فى هذه المنامب سوى الكائوليك الصالين » آملا بذلك أ نه 
سیعجم المرتدين على الرجو م إلى حظيرة الكاثوليكية . 
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أما الكنيسة نفا فل تكن قد وافقت قل على التسامح الذى كقله 
سسوم نافت › فی ۱٩١١‏ طالب بقع ا کلیریکی بتفسیراشدصرامه للمرسوم. 
وف ۱٦۰‏ طلب ممعم إلى الملك أن يعلق جیسمع الكليات والمستشفيات 
الميجونوتية * وأن بحرم الميجونوت من الوطائف العامة » وفى ٠٠۷١‏ 
أوصى الجمع بان يعتبر الأطفال الذين باخوا السابمة من مرم قأدرن قانو] 
على كار اطمرطقة الميجو اوتية » وأن الذن ينكر وما على هذا الحو 
یہی فصلېم عن آبانم » وف ٠۹۷١‏ طالب المع بان يعلن بطلان الز4بات 
الختلطة » وآن یعتبر نسل هذه ارجات غیر شرعی(۹۳) . وکان ری بعش 
رجال الد بن‌الورعين‌اللطفاءمثل الكردينال دبير ول أن استخدامالدولةلوسائل 
المنح بالإ كراه هو السبيل العملى الوحيد فى التعامل مم البر وأستنتية (۸) ء 
وألح المبر تلو البر على الملك هذه الحجةء وهى أن استةرار حكومته 
رکز عل النظام الاجماعی ١ء‏ الذى رکز على الففیله ١‏ اتی نمار إذا . 
يدها دن الدولة . وشارك العلمانيون السكائوليك ا أباخ 
القضاة الكومة عن صدامات م-كدرة ألامن بين المذهمين المتنافسين فى 
الدن ‏ هجمات كاثويكية على المدار س وا نازرات وااميوت البرو اتيت 
وأعمال انتتمام برو لستنتية من نفس النوع . 

وشيثًاً فشي أذعن لويس هذه الجله اله فى ذلك فطرته الأميل إلى 
اير » وإذ كان على الدوام فى حاجة للمال ينفقه غلى المرب والأناقة » فقد 
وجد رجال الدين يقدهون له ماحا كبيرة شريطة أن يةبل آراءم . ودفمته 
عوامل اغف فی تفس الا مجاه ۾ فاقد کان لشم ¬ بل برشو س لشارال 
الاى لىكى يحول امجاةرة إلى السكالو ليكية ء فسكيف بای ف القت ذانه 
أن سمح بالبر ولستنتية ففرا ؟ أ يوافق ابر وتستنت ىملح أوجز بورج 
)٠٠٠(‏ وبعده على المہداً القائل بان دين الاک يجب أن برض على رعاياء؟ 
وأ ينف البكام البروتستنت ف الايا وف الألم المتجدة الأمر تى 


رفضت ديانة الأمبر ؟ 


وکان لو یس ٭ مذ ان بدا حکه الفعلی قد ادر س أو أصدر وزراه 
عوافقته حت ساسلة من المراسيم التى امجبت إلى إلغاء مرسوم التسامح إلغاء 
تام . فى ٠١١١‏ حرم على البروتمثنت العبادة فى معظم مالعة جكس » 
قرب ادود السويسرية ء بحجة أن جكس ضمت إلى فزلسا يمد صدور 
الرسوم ء وكان يميش فى هذا الاقلم سہعة عشر الف برو تستنتى» وأر بعمائة 
کالولیسکی فقط(۹°) . وف ٠۹١٤‏ جمات الترقية إلى عابقة معلبى امرف فى 
الطوائف الصبناعية ءسيرة إلا على السكاث و ليك()ء وؤ ٠١١١‏ "مح اصبيان 
فالرابعة عشرة والبنات ف الثانية عشرة بق ول اعتناق النكاثو لي كية ورك 
ابام » الذن باز مون مندها بن بدفعوا طم راتا ساو) لإعالتہ(۷٩)‏ . 
وفى ٠١٦١‏ حظر على الميجونوت إنشاء كليات جددة » أو الاحتفاظ 
ععاهد لملم آبثاء الأشراف > وف ٠۹۹١‏ تةرو اعتبار هجرة الفيجواوت 
جر ية يعاقب عليا المماجر بالاعتقال إذا وقع ف قبضة السلطات وه صادرة 
بضائعه(*۹) . وکان كل من ساعد هيجو نوتيا ءل احرة عرضة اکم 
بتشغیله فی سفن الأسری مدى الياة(۹) . وى ۱۹۷۷ “مح لوإس بوقفه 
< صندوق لامهتدن » تصرف منه مبالغ » متوسطما ستة جنيمات للغرد » 
لکل ھیجو اوی قبل اعتناق الكاثوليكية . وضا) شات المرتدين على 
الكااى ليكة أفيدر روما ( ۱۹۷۹ ) فى بافى جيم المردين وه صادرة 
أملا کہ( ۹۰). ثم قطع هذا الیل من‌التحر عات احتجاج ااخب براند بورج 
وشکاوی کولبیر ما ده هذه القوائين بالتجارة م ن کسادء واشتغال 
الملك محملاته الحربية » ولكن تصاله فی ۱۹۸۱م ال كاو ليكة #الاسرة 
بالاقتصار قل مرا واس دة ؛ رده من جددد إلى المرب المقدسة على 
ايحو نوت » فقال لأحد مشښاعدره إنه إشعرھ بالترام لامب اص منه مرداية 
جيم رعاياه واستشصال شأفة المرطةة۱١)‏ > . وی ۱۹۸۲ أمدر خططا!) س 
وأمرجيع الرماة البرولستنت اانا عل شم س مړا ديه ادواوت 
د بويلات لاتقاس عا سبقہا هولا وفتك (") » . ولال ااسنوات الالاث 


ا 


ست چ س 


التالية أغلةت ٠۷١‏ كنيسة من كناس الميجوغرت البالغ عددها ١٠١۸ء‏ 
وهدم الكثير منها » وحين حاول الميجو نوت المبادة ملى أنقاض كنام 
للہدمة عوقبوا باعتبارم ءصاة متمر يدن على الدولة . 

وکات حملات اليا ۵۰ص « ٥۲د‏ قد بدأت خلال هذا » فقد کان 
من المادات القدعة فى فرذسا أن يسكن ال مئود فى الكومونات أو البيوت 
وعلى حسابما. واقترح لوفوا وزر المرب على الك ١١(‏ ريل ۸1( 
إعفاء معتنقق الكائوايكية الجدد عامين من هذا الإيواء للجند » فأصدر 
للك الأمر» وعلى ذلك أمر لوفوا المدبرن المسكربين لإفليمى بواتو 
ولیوزان بأن يازلوا خيالتهم مسا كن الميجونوت » لاسا الأثرياء منم . 
وف بواتو "مح المرشال مارياك لجنوده بأن يفيموا أله لن يسوءه أن يماماوا 
مضيفيمم البواسل بشىء من اليرة الرسولية » وراح المد لسرقون 
الميجو نوت ويضر بوهم وبهشكون أعراضمم * فلمامع لولس بهذا الشملط 
وبخ مارياك » واا استر طرده من وظیفته("۹)ء وفی ۱۹ ماو أمر بو قف 
هداية يجو نوت بطريق إيواء الخيالة » وشجب أعمال العنفالتى ارتكمت 
فی بعض الاما کن ضحد دعاة الإصلاح اليروتستنتى() . وأبلغ لوؤوا 
المد رين الإفايمرين بان هم أن یواصلوا لات اياله واسکنه دمم إلى 
ضر ورة حجب کل معلومات عن هذاالامر عن الملك .وانتشر ت لات اليل 
فى أرجاء ثيرة من فرنسا » فأدخلت فى ااسكائوليكية آلاف) من المتدين. 
وأسکرت مدن وأتالم - کو ببیلییه > و تیم ٭ وبیارن ب مذ هپا ااسکالنی 
على +سكرة أ بيا » وتظاهر أغلب الهيجو اوت باعتناق الكاثولسكية بعدأن 
أرهبهم الأمر» ولكن الألوف هجروا بوم املا کرم وهر !وا عر 
ادود آ وراء المحرمتحدن ألو انين , وبلغ لويس أ نه ق پھر ناغير 
قلة قليله من اليج و فوت » وأن مرسوم لانت اصح بلا »على . و فی ۱٩۸٤‏ 
استاج جميةالمامة للا كليروس من الملك إلغاء المر سو م كاية ٠‏ و «تومايد: لاع 
يسوع المسیح غير منازع من جدبد فی فر سا(۹) . 


و س 


ونی ۱۷ أ کتوبر ٠٣۸١‏ لى الللك مرسوم ثافت باعتباره مرسو تا 
الالزوم له الان فى غرسا التى دين كايا تقريبا بالكالمكة . فحظرمنذ ذلا 
'التاريخ على اليجوفوت إفامة شعالرم أو فقح مدارسمم ۽ ولصدر الاهر 
دم كل أمكنة العبادة الميجونوتية وحويلما كنائس كائوليكية » وأمر 
رجال الدين اليجوةوت باارحيل عن فرنسا فى خرف أربعة عشر روما » 
ولكن هجرة غيرم من البيجواوت حرمت وإلا كان عقاب المہاجرين 
شيلم فى سفن الأسرى مدى الياة ٠‏ ووعد المغرون بنصف بضائم 
المباجرين الملمانيين") » وقضى بأن يعمد جيم الأطمال المولودين ف 
خرنسا بواسطة القاوسة الكاثو ليك وأن يربوا على المذهب اانكاث وليك »> 
ووعدت فقرة أخيرة بالماح لله الباقية من الهيجواوت بأن إسكنوابىض 
الدن آمنين ٠‏ وانهذت المادة فى باريس وط واحيما» وى رئيس الشرطة 
التجار البيجواوت هناك و مام > ول يكن هناك لات خيالة فی بارإاس 
أو قرمما » وکان فی وسم المراقص أن مضی فی فرسای ٤‏ وقی وسم الك 
أن ينام مطممنا مرتاح الضمير » ولكن لات اليالة استمرت ف ىكر 
من الأقالم بتحريض من وفوا" وتعرض الميجونوت المعاندون للنرب 
والقهذيب . يقول اللجة الفرنسى الآ كبر فى إلغاء مرسوم نات : 


«لقد أذن للجنود أن بقترفوا كل جرعة إلا القتل . فكانوا يكرهون 
الميجونوت على الرقص حتى يد ركبم الإعياء » ويقذفوف بهم فى البطالين إلى 
أعلى » وإصبون الاء العْلى فى حاو قېم ۰۰۰ » ولضرون بطون أقدامم » 
وينتهون لام٠٠٠٠‏ وحرقون أذر ع مضية م وسيةانېم بلهرب ااشوع۰٠»‏ 
ويکر هوم على أن يقبضوا على الجر الاب بأیدم ٠‏ وڅګرقون 
ارجل الکئیرین بإمسا کہا طوبلا أمام نار کبیر ٠ ٠۰۶‏ وبار مون النساء بأن 
يقن عرايا فى الطريق بحتممن هزء ال ارة واهانامم > وقد أوثةوا مرة 
آما سرضعا إلى مود سررر وامسکوا برضیعہا بیدا علا وهو برخ فی 
لاب ثدم] » فلا فتحت فاا تتو سل إ لام صقو ا فیه(٩٩)‏ » . 


— ۱۹ - 


وپری میشلیه أن إږماب ۷۸١‏ للقدس حذا کان اننع کثیرا ٥ن‏ 
رهاب عصرءالئورة قى 1()۷۹۳) . وقد ڪر جو ٠٠١‏ ر٠٠٤‏ من 
« للبدين > على حضور القداس وتناول القربان » وحكم على الذبن بصقوا 
قطع القربان للمكرسة يمد مغادرتيم الكنيمة بالرق احياء(" ٠٠١٠‏ وزج 
بالذ كور من ايج ونوت العاندن فى سجون نحت الأرض أو ؤأزانات غير 
مدفاة . أما نساء الميحونوت للممثات فى العناد فقد حبسن فى الأديار حيث 
لقين على غير توقع العامة الرحيمة من الراهبات(٠٠)‏ . 


على أن إقليمين قاوما الإرهاب بيسالة ملحوظة . وسنسمع أنباء الفودوا 
ف الدوفينيه الفر نسية و بيدمو نتالسافو و ةف مكان لاحقمن هذا االكتاب. 
وف أودىة ساسلةجبال السيفينف اللامجدوك احتهظ الألوفمن اليجونوت 
« التدرن > بإيمانمم سرا ء؛ مترقبين الوقت والفرصة للتحرر . وقد أ کد مم 
« أنبياؤم » الذين أدعوا الوحى الإلمى بأن الوقت قد افترب ٠‏ فما بدا أن 
حرص الورالة الأسبانية تستوعب الأسلحة الفرنسية » شكل الملاحون 
اعات متمردة من « ااسكاميزار Camisnrda‏ « الذن اراندوا القمعاأن. 
البيض لعز بعضهم بمضا فى اليل . وفى إحدى المارك قتلوا الأب شيلا 
الذی کان يضطمدم بغيرة شديدة » ففاجام فوج من الجند وغم دون 
میاز ؛ وهدم ers‏ وخرب عاصیلېم (۱۷۰۲) ٠‏ وردتث بةمة منم على هذا 
اهجوم إضراوة » إلى أن اقنہم بالصلىح وسال المرشال فيلار الثوفيةية . 


وھ ق ايجونوت الذن سكنوا فرنسا فی ٠١١١‏ والبالغ عددم 
۰۰ر ۰را فرحو ١٠٠ر 4٠٠‏ فى العقد الى مخلله إلغاء مرسوم نات 
عر الحدود الخفورة مغامرین يانم . وعاشت مثات قمس البعطول قر به 
يا كله بعد تلك السنين اليائسة . ورحبت الدول الروتستنتية بالمياجرن 
فأفسحت جنیف مانا لأربعة آلاف من الميجونوت برغم أن سكالا ل 
إزيدوا على ستة عشر الفا . وقدم شار الثاى وجيمس الثاني للعو نة للادية 


~o ۹۷ 


الميجونوت هلى الرغم من كثلسكتهما ء وسملااستيما مم فى الايا السياسية 
موالاقنصادة الإمبلزة . واستقبلم ناخب إراندابورج استقبالا وديا حى 
ان أ کٹ من س سکان برلین فی ۱۹۹۷ کالوا فرنسیین وفتحت م 
هواندة واا وبنت مثات البيوت لأيواء الوافدين واقرضَم الال أيةيوا 
:مصالحيم وكفلت م كل حقوق الواطنة » وانضم السكالوليك المولنديون 
إلى البرونستنت والهود فى جم للال لإعالة الميجونوت. و كتف 
اللاجثون الشا كرون بالراء الصناعة والتجارة فى الأقالم ا لمحدة» بل إ۴م 
"نطوعوا فى الجيوش المنولندية والإمجليزة الى خاضت القنال ضد فرنساء 
ورافق بعضمم ولم اثالث أو تمه إلى امجاترة لیساعدوه على جي س الثالى .. 
أ المرشال شومبيرج الكلامنى الفرشسى الذى أحرز انتصارات لاوس 
ارايم عشر من قل فقاد جيها إمجلزيا ضد الفرنسيين ومات وهو زم 
فی ممركة البوين ( ۹٦١‏ ) . وفى كل بلد من هذه البلاد المضيافة جلب 
الميجو نوت مهارالم فى ارف والتجارة وال مالم وأفادت أورها البروأسدنةية 
كلما من انتصار السكائوليسكية فى فرنسا . وشغل صاع اطر ر الفرفسيون 
حیا با کل من أحياء لندن » وأصح المافيون الميجواوت ف إجلةرة 
شراح الفكر الإمجليزى ومترجيه لفرنسا » فدوا بذلك لغرو بيسكون 
«و نيون ولوك للعقل الفرأسى . 


واستنكرت قلة من الكاثو ليك الغرأسيين سرا تلك المذابح الى ر'فقت 
إلغاءالمر سوم » وأمدواکثيرا من اا ايا بالأءونة وقده وا هم ااا ية . 
ولک الكثرة المظمى هلات للةضاء على الميجو اوت باعتباره قة | ازات 
الماك ٠‏ وتالوا أن فرلا أصببحت الآن » ف النهانة » بلدا كائوليكيا موحدا . 
وأئی کبار الکتاب أمثال بوسویه وفنیاون ولافوتتین ولا بروپیر ؛ وح 
الأب ال جائسني آرنو » على شجاعة المى فى تنفيذ ما خالوه إرادة الأمة . 
وکتبت مدام دسفیلییه تغول « ليس هناك أبدع ولا أروع : وم تصنم 


ج ھا ~~ 


ملك ولن يصع شیگا خا من هنا(۱۰)› . آما لوین شه فأسمده أل 
یکل کا خیل إلیه - صلاقیلا ولکنه مقدس . یقول سان سیمون : _ 


« لقد آمن أنه جدد مهد تبشير الرسل الأولن . وكتب الأساقفة 
للدائح التى تسيد به » وجمل البسوعيون المنابر تى بالئناء عليه ٠٠٠‏ 
وم يکن يسع غير الاطراء بيا كان الكاثوليك والأساقغة الاتقراء 
الصادقون ينون بالر وح إذ برون الكاثو ليك السنيين يابحرؤون إلى اللطاًء 
والمبرطقين يسلكون مسلك الطفاة الوارج ٠‏ 'والولنيين حار بون الق 
والمؤمنين الجاهررن بإ بام والشمداء . وم يستعطيءوا أن يطيةوا هذا السيل 
من انث و تد نيس المقدسات(۴ ٠١‏ ». 


وکان سان - سیون وفوبان من الغر سيين القلائل الذن أدركوا من 
البداية تلك السارة الاقتصادية التى ةما بفر اسا أزوح هذا المدد اانک ير 
من المواطبن الكادحان . وفقدت كان صناعة اسيجا » وتور للاثة أرباع 
أنوال المرير فيما . ومن بين الستين مصنما للدرق فى إقليم أم#وموا م يبق 
سوی ستة عشر » ومن بین ۱۰۹ متجرا فی مدينة میزبیر ببق سوی 
عانية » ومن بين أربعماثة مصبغة فی تور يق سوی أربم وسین( ٠۰‏ . 
واضمحات غور كرسيايا لفقدها الأسواق فى بلاد أمبحت الآن بفذل 
چېود اولوت وإرشادم تنتج ماکاات من قبل لستورده ەن فرنا . 
وفغی جزثیاً على حركة التعمیر الکیری ااتى أدخلا كولير ملل الاقتمماد. 
الفر نى ٭ و أزحت الصناعات الى جاحسد فى سبيل تنميتما فى فر سا لتأذى 
منافسيما . ولا هبطت إبرادات الدولة من ااصنامة هوطا حاداً وقعت 
الحكومة من جديد فى أبدى المرابين الذين انقذها كولير من رانم . 
وفتقدت البحرية الهرسية تسعة آلاف حار » والإيش ستهائة فابط واثلى 
مشر الف جندى » ولمل نضوب البحرية والإيش على هذا السو كان من 
جوامل المزام انى أوشكت أن حطم فرضا فى حرب الورائة الأسبانية . 


4 س 


كذك شددت همجية الاضطاد الرهيبة واستغاثات الاجر بن ٠ن‏ عزعة 
أذ ربا البرولستنتية على الماد ضد فرنسا. 

على أن إلغاء المرسوم را كان مميتا غير مباشر لفاون والعادات 
ولطائف المحياة فى فرنسا . ذلك أن الروح السكلفنية المتسككة ف الرينة 
والصورالمنحوتة والمرح الطائس #بطتالهن والاناقة والظلرف . ولو أن فر فسا 
أصبحت بيوريتانية لكانت شذوذآوخطاً . واسكن إلغاء الرس و م كان كارثة 
عل الدبن الر نسى . لقد لاحظ بيكون من قبل أن مشيد الروب الدياية 
کان خلیتا بان جعل لوکریتوس - لو رآء - « سبعة أضعاف ما كان 
أبيقو رة > وإ لادا(٠١)‏ . « فاذاتراهء كان قائلا الآن ؟ ) بق لقطة توفف 
للعتقل الغالى بين التكالوليسكية والإلحاه . وبي أفادت البرولستنتية فى 
سويسرة وألمانيا وهولندة وامجاترة فى الإعراب عن الفرد على االكنيسة» 
اق ق فر فا آداة اس کار کد فجت ر الاساض کو 
الرومانية أنه أيسرها أن تكون شكاكة خالصة من أن تمكون إرولستنتية 
سأفرة . وانتقات النهضة الفر دسية » فير المعوفة من اابرو ستنتية + راسا إلى 
حركة التنور بعد موت الك . 


۷- بوسو یه ۲ 1700۷ = ۸ 


بيد أن السكنيسة المراسية كانت ظافرة ولو موقتا » وأربعت دى عرش 
اما وساطا) ۰ وکا دت رغم ماشاب روا الماءية ٣ن‏ تەب وما عاب 
سلطتہامن قموة 2 أرق تخبة من‌الرجال فأ وربا تلا 4 وکان قد اسو ها 
ينافسون طاتا . وكان من أساففتبا تمر ذوو ازمة إسااية » عاكمون 
فی إخلاص على ایر العام ک) راو » . ودل اثنان منم الأدب الهراسى 
دخولا شارف فی سنائه دخول نکال » وکان فی زماہہا أ کٹر روزا . 
وقلما جد بين رجال ااسكنيسة الرنسرين ٠ن‏ ضأرع فى “معته بوسيويه > 
أو فنیلون فی شمبپته . 


a 


أما جاك بنين بوسويه ( واه الأوسط ٥18ء13‏ س أى افلطيف- 
كان أنسب لفنياون ) فقد ولد فى أسرة ثرية العام بارز وعضو ف برلان 
دجون ( ۱۹0۷ ) . نذره أبواه للقسوسية » وحز شمر رأسه ف الثامنة ء“ 
وحين بلغ الثالثة عشرة عين كاهنا فى كاندرائية متز . وف الامسة عشرة 
أرسل إلى كلية فافار بباريس . وفى السادسة عشرة كان قد باغ من المصاحة 
منزلة حملت ساء الأو تيل درامءوبيه المنقفات على إقناءه بان ياتى عليمن عة 
ف منتصف سرة الصالون رغم ماطيم عليه من كرياء مقترنة بالجل . 
وبعد أن رج عرتبة الشرف عاد إلى ماز ورسم قسيسا وتقدم بعد قلول 
لنيل درجة الدكثوراه فى اللاهوت . وقد راعه أن مد أن عشرة آلاف 
من بين الثلاثين لف تفس فى متز كانوا من البرولستنت المالكين . ودخل 
جدل مہ ذب مم بول فیری ازعم امیجونولی » وقد سل له بعش 
ا لمهاسدفى الممارسات السكائوليسكية » ولكنه زمم أن الانشقاق رغم ذلك 
شر أعظم . وظل على علاقات ودية مم فيرى اثاتى عشرسنة » ماما اسنراء 
يى فثرة لاحتقة مجاهد جباداً حبیا مع ایبنتز فی سبيل إعادة توحيد الما 
السيحى . ولما “مته آل الفساوية يعظ فى متز خيل إليما إنه أرق من تلك 
البيئة التى لاتليق عواهبه » وأقنعت الملك بأن يدموهء إلى باريس + فانتةل 
إلیہا فی ٠٠١۹‏ . 
ووعظ اول الأمر جاهير بسيطة فى دبر سان لازار برهاية فاسان 
دبول وی ۱٣١۰‏ وعظ جہوراً عصریا فی کئیسة لی میم » فرب 
:النلاس رويال . ومعه الملك » فتبين فى الطيب الشاب م يجا متواز نا من 
#لبلاغه » واشتقامه العقيدة » وقوة الق . فدعاه اإلقاء مظات الصوم 
النسکبیں فی ۱۹۹۲ باللوفر ء واختاف إلى هذه الطب فى تقوى واطحه» 
الهم إلا فى ذلك الأحد الذى انطلق فيه على جواده «سرما ليسترد لوز دلا 
#اليير من الدير . وحفز حضور الملك هذه المظات بوسو به هلي ان بق 
أسلوبه'من ال لفات الريغيةء والاستهمادات السكولاستبة؛ وال مسح الجدليه. 


۱ س 


ذلاب أن أناقة البلاط انتقات إلى كبارالا كلير وس « فأمرت عبد من البلاغة 
الأنبربة ينافس البلاغه الةا نو نية الى اشنمر مما دعوستين وشبشرون . وف 
أثناء السئوات الاه التالية وفق بو« ويه ف أن يكون الطيب المفضل فى 
كناأس القصم »ثم أصبح المرشد ااروحى لعدد من كبريات النبيلاب مثل 
هنر بیتا« مدام» دورلیان؛ ومدام دلو یل 6 ومدموازیل دمو لبا نسە( 1۰( 
وکان فى بض عظاته يوجه الطاب إلى اللاك مباشرة » مغاليا ف علقه عادة» 
والكنه دعاه مرة محرارة إلى أن مجر زناه وجوره ولعم ود إلى زوجته . 
.قد برهة رضاء الملك» ولكنه استرده حین‌هد ی آور ن إلى ااسکاو ليكيه. 
وی ٠۹٩۷‏ اختاره لويس لين آن المساوة فى مها ٠‏ وبعد مامين أل 
عظه فوق جيان هاربيتا ماريا ملكة امجلترة الأرملة » وفی ۱۹۷۰ اضطلم 
+واجب ألم هو تأبين هثرييتا الصخرى ء تائبته العبوبة تى فاضت روحها 
بین ذراعيه فى فتنة صبباها التى م يكثب لبا بقاء طويل . 

والمظتان اللتان أن ہما تشارار الثانى ملك الجلترة وأخته ها أشمر 
المظات قاطبة فى الدب الفر سى س لأن خطاب البابا أوربان الشاى الذى 
مازال ينموقما إشمرة » والذى استامر فيه أوروبا إلى المرب ااصايبرسة 
الأولى ٠٠۹١(‏ ) - هذا الطاب كان باللاتينية وإن ألتى على أرضفرسية. 
واسټېل بوسوبه اول هين التأًبينين عوضوعه الجرىء المغضل » وهو أن 
عل الاوك أن يتحلموا من دروس التارځ › وان الاتةام الإهى سوف محل 
م إن م يستعماوا سلطهم لیر الشعب » ولکنه بدلا من أن ری فى 
تنشاراز الأول ملاك امجلتره مثالا على هذا العقاب » م جد فيه عيبا سوى 
فرط رأفته » ولم يمجد عيبا على الاطلاق فى زوجته الوفية » فصور الللكة 
للتوفاة قديسة .باهدت لهدىزوجبا والمجلغرة إلى الكاثوليكية . ثماستطرد 
باساب فى موضوع آخر عبب إلى تفسه » وهو تتكاثر الملل والنحسل 
البروالسبتنتية التى لا حصر ١ا‏ » وفوضى الأخلاق المنبعثة ٠ن‏ اططراب 
المقيدة ٠‏ وتال : إن « الفرد لكيير »كان عقابا إلبيا على مروق النجلتره 


~~ (۷ 


من كنيسة روما » ولكن ما كان أروع سلوك الملسكة بمد إ[مدام زوجبا 
على هذا النحو الإجراعى الرهيب 1 لقد تقبلت أحزانما صكنمارة ويرك » 
وحمدت الله مليما وعاشت أحد عشر عام ملاة متواضمة صابرة»وأخيراً 
يٽ على تما » فر د ابنہا إلى عرشه » وکان فى وسم الملسكة الام ان تسكن 
القصور من جديد ء ولنكنا آرت مليها دبرا فى فرشا » a‏ 
روتيا الجديدة إلا فى الاسشكثار من أعمال البر . 

وكان أشد من‌هذه تأثيراً وأوثق فرب للتار وللذكريات الغر ية تلك 
المظةالتى ألةاها بوسوبهإمد عشرة شور فوق جمان هرییا آل . وکان فد 
رم قبیل ذلا اسقا لکوندوم فى جنوب غرف فرساء ومن أجلهذا 
الطاب جاه إلى كمنيسة دير س دی ف کل سہائه الأسةفى » يتقدمه 
المنادون » وعلى رأسه تاج الأسقفيةء وف أصبعه تتألق الزمردة الكبير ةاتى 
دته إياهايا الآميرة المتوفاة . وف مشل هذه العظات كان ميحد من انفعال 
الطيب تفكزه فى ال موت فى حورة كامة» أما الان فقد كان الموت موت 
واحدة كانت حتى الأمس القريب مسرة الملك وماء البلاط » وأجرش الب 
الجليل بالبكاء وهو بذ كر كيف فو جى ءالةوم مفاجأه ألمة ذم الاطة التى 
جعاتفر لسا كلبا تنو ح وتە جب من‌طرق‌الله . نم وصف هثرييتا لا او وعية 
2 بل بتحبز المعبة س < لقد كانت ا مسالمة سمحة 

خیرۃ (۱۰۷) » س وا کتنی بالإلاع ف إجبار كم إلى أن سمادتپا ۾ 

2 م فضائاما . 2 جار حى هذا الأستف الأريب رسكن السنيه 
الركين وحارسما الآمين - عبامر لظة على یسال اشم بزدهر کل هذاالار 
والظلم على الآرش (۱۰۸) . ثم عزی سه و وره ب ذدکری تقوی هنرییتا 
فى احتضارها » وبالأسرار المقدسة التى يرتا مكل علافانما الأرضية »> 
فلا ريب إذن أن روحا رقيقة مطهرة كروما لستحق اللاص » بل إلا 
لزن الفردوس نفسه ! 

وإسبب خطاً تادر فی الم على الأخلاق مین لو اس بوسوره (۱۹۷۰) 


~~ ۷۳ س 


ممما للدوفان » متأثراً فى ذلك ببلاغته تلك ~ وعد إليه بتدريب ذلك. 
الى المتتخلف » المتبلد الس ء على الأعرفة واللق اللازمين لمکم فرنسا. 
وانصرف بوسويه عخلصا ليده الميمة . فاستقال من أستفیته لیکون قر یا 
من لميذه القاصر ومن البلاط » وكتب لاورس الصنير كتيبات جادة فى 
تار الما والمنطق والإعان اسبح ی والمسكم وواجبات الك » ما كان. 
خلية) أن جعل من المسبى هول من ا الةوة. 


وفى إحدى هذه المتقالات المسماة «السياسة مستقاة من كلام الأسفار 
القدسة» ) ۹ _- ۱۷۰4 ( دافم دوسويه عن الماسكية المطلقة وحق. 
الملوك الال بعبرة فاقٽ غير ة الكردينال بیلارمین فى ا لسيادة. 
الباوات. آم یکتب ف‌المپد القدیم ان داٹ أعطی اکل شمب‌ها که )۱۰۹(٩‏ 
وى العهد الجديد بكل سلطان القديس بولس « إن السلاطين مرثسة من 
لله )١١(‏ ء أجل » ولقد أضاف الرسول قول « إذن فكل من يقاوم 
ا ترتيب الله » والتقاومون ساو اش دینو نة ۰ ٠‏ واضح 
إذن أن کل من قبل الكتاب المقد س كلة الله جب أن يكرم الك باعتباره. 
خليفمة لله أو اال شه اء انی عن کورش| نه دسح الرب »۱۱١(‏ إن 
فشذص اللاك مقدسءوسلطة الملك مقدسه ومطلةة + والملك لايسأل إلاأمام. 
لله . ولكن هذه المسثولية تضم على عاتقه الترامات قاسية . فعليه ف ىكل. 
اظ وعمل أن يطيم قوا نین الله ۽ ومن حسن حظ لويس أن إله التو راة كان . 
مطوفا على مدد الروجات . 

کذھے کتب بوسوبه للدوقان ( ۱٦۷٩۹‏ ) کتابه الشہير <« حديث. 
عن تاريخ الما » . ذلك أنه حين روعه إ لماع ديكارت إلى أن جيع الأحداث 
فی السام اللرضوعى - إذا افتر نا ها دفعة ممدارة من الله ¬ کک ٠‏ أن 
تسر آليا بألها منبعثة من قوالين الطبيعة ودستورها » رد عليه بان كل, 
حدث كير فى التاربخ إا هو على النقيض من ذلك - جزه. 


من خطة إهية » ومسل من أعصمال المنابة الإهية أفضى إلى ذبيحة ليح 
.وعو المسيحية لتصبح « مدينة متسمة لله > . وتناول اللكتاب المقدس ثانية 
:باعتباره موی من الله ۽ فرك التاريخ كله على سيرة بود المد القدم 
والآمم التى أنار تما للسيحية . « لقد استخدم الله الأشوربين والبابارين 
ليماقب شعبه الختار » والفرس ليرد إلى وم » والاسکندر ام ¢ 
وأ نطو خس وتنم » والرومان ليصو تواحربة اهود ضد مأوك سوريا > . 
غاذا بدا لنا فى هذا الرأى 'حمافة » فان علينا أن بذ كر أنه كان أيضا رأى 
کتاب اانوراة الین وحد بوسویه بیلېم' و بین الله فى ثقة . ومن ثم فقد 
بداً بخلاصة التاريخ المد القدم » وقام بهذه المبمة اعرف عنه من ولم 
لظام والإيجاز وقوة البلاغة .واعتمد ترتيبهالزمنى على تقوم اوشير رئيس 
الأساقفة » فارخ الليقة بسنة ٤٠٠٤‏ ومر بوسويه مرور الكرام بتاك 
"الأمم الى م يشر إليما اللكتاب القدس » ولكنه وصفما وصفا ملا يم على 
١صيرة‏ وقوة ملحوظتين » وأبدى فما عطوفا للغضائل والإمجازات الوثنية . 
وقد رأى يعض التقدم خلال مشكال الإمبراطوريات الصامدة وااساقطة ۽ 
وانخذت فسكرة التقدم جسدا وجا ئ ى كتاباته » وكذلك فی کتابات شارل 
بيرو وغيره من الدافعين المعاصربين عن المعدثين ضد القدامي ٠‏ ومدت 
الطريق من بعيد لطورجو وکو ندر سيه . وخلق السكتاب رغم کل عیو به 
الفلسنمة المديثة للتاريخ * وحسب رجل واحد أن يحقق المجازا كرذا . 


على أن الأمير بيذ يوسويه م بقدر شرف تأارف اامكتب المظيمة 
لتعليمه .فقد كان روح بوسويه من الجدوالصرامة مالا مجمله ا ملم الاعارف 
اللرضى ٠‏ وكان أفسب لطبيعته أن ,رشد فی راق لوز دلافالریر لتهرب هن 
حياة الزنا إلى الدير » وعد أاتى المظة حين قعلعت على لهسم عد الرهينة. 
.و فى ذلك العام ( ۱۹۷١‏ ) جاهر ثانية باوم لالك ازير » واستمم إليه لويس 
ف صبر نافد ٠‏ والكئه أعاده لمنصب الأسقفية وعينه أسققاً على مو (ا۸١)‏ 


س ولا| > 


على قرب من فرساى إتيح # أن يتذوق نفامة البلاط وبهاةه . وكان. لوال 
ذلك اليل المتكبر » الدارح والقائد الممدة للاكلير وس .الفرنسى . وقد 
وضع لأجلهم د للواد الأربم » التى كدت من جديد « الريات الغالية > 
للكئيسة الفرئسية إزاء السيطرة البابوءة . ولقد أفقده له هذا قبءة 
الكردينالية » ولسكنه اصح باپافرنسا . 


وم بسكن بالبابا السي" . فهو مع إصراره على كرامة الأسقفية ورعاية 
ماما ظل رحا لطيما » وبسط عباءله فوق إلوان كثيرة من للعتقد. 
الكاكرليكى . وقد وافق بسكال على إدابة الشطط الذى لورط فبه الإفتاء 
إلدينى دون أن يغتفر له السخط والاحتقار اللذن إلبا رسائله الإقليمية. 
فنى ٠۷٠١‏ أقنع جعية الا كليروس العامة باستنكار ٠۲۷‏ قضية أخذت من 
فتاوى الفتين اليسوعيين » وقد ظل على علاقات ودبة مع آرنو وغیره من 
ا جانسنیین . وذاع عنه أنه کان متساعا فی کرمی الاعتر|ف » وأنه استنکر 
مظاهر التقشف فى الملهانيين *“ ولكنه أطرى بحرارة لسك رالسيه » وكان 
بختاف بين الين والين إلى خاوة فى لاتراب » ويتمنى أحيانا أن بظفر 
إسلام صومعة الراهب . ولكن ريق البلاط غلب طموحه للقداسةء ولوث 
لاهو ته بأطماع الارتقاء فى مراتب الكنيسة وافدولة . وقد توسل مرة إلى 
رئيسة الدير فى مو قائلا + د صلى .لأجلى الكيلاأحب العا0(١١1)‏ > .. 
وقد أسبح أشد 'صرامة فى أخريات أيامه ٠‏ وعلينا أن نتفر له ثندده. 
بالمسرحيه وعولییر فى كتابه « حقائق مامة عن اللہاة > ( ۱۹۹4) لأن 
موليير م يعرض الدين إلا فى صورته للازمتة المناققة + ولم امف رجالا مثلر 
فاسان دیول . 


کان بو سوه اشد تعصبا نظرياً منه ليا . قةد رأی أل من الخف أن 
یظن ای ذهن فردی مما طم ذکاؤه أنه یستطیع أن کاب فی عمر 
واحد من للعرفة والمسكة ما يهله الجلوس فى كرمى القضاء لیحکم تر 


۱۷۷ س 


اليك ومعتةدات الأسرة و اعتمم والدولة واالكابسة . فالس للدقرك 
Sens commun »‏ ¢ أجدر بالثقة من القفكير الفردى ؛ ولا يمى الس 
أو الإدراك المسترك فسكر الأشخاص الماديين » بل الذكاء الجاعی لأجيال 
علهتها قرون من البرة »الذكاءالذى يتمثل ف أعراف‌النوع الإأسالى وهعتةداته. 
نذا الذى اة تطيع أن رزمم أله یعرف خیرا من هولاء جیما حاجات النفس 
البشربة والإجابات عن الأسئلة الى لالستطيم العرفةوحدها أن جيب عنرا؟ 
١و‏ بتر تب عل هذا أن الد هن اليشرى فى حاجة إلى سلاطة تعطيه السلامءوالته كير 
ا لر لايستطيع إلاأن دمي ذلا السلام »والجتمم البشرى فى حاجة إل سلطة 
تعطيه الأخلاق »ولكن التفكير المر بتشككه فى المصدرالإلسی للقانون 
الق إا مم النطام الأخلاتی ارمته . . قار طقه دن E‏ والدولة 
1 پا انه لاسكنيسة » و «الذن بژمنون بان املك ينئى أل فستعمل الةوة 
فى أ مور الدبن ٠٠٠‏ تكب ون خطأ اسا لتقو ى٠١)»‏ ولقدآثر الأسقف 
الإقناع على الإ گر اه فی هدابة الم رطقین ٤‏ واکه‌داام عن الإ کراه باعتباره 
الملاذ الأخير » ورحب بإلغاء مرسوم نانت لآنه < المرسوم الورع الذى 
سي كيل لار طقة الضر بة القاضية ٠4‏ و مذ الةا لون فى إقليمه بكثير منالسامح» 
حتى لقد كتب الناظر الملك يتقول « ليس ف الإمكان عمل شىء فى أسةةرة 
PSE‏ بةف عقبة فى سبيل هدابة افهيحواوت( tt‏ 
وقد ثبت ممظم اهيجونوت فى تلاك المنطقة على ذم : 
وكان إلى النباية يعلل نفسه بأن الجة تادرة أن كسب حتى هولنده 
وألمانيا وإمجاترة وتردها للا مسان القديم . وساراه بماوش لاینز سنوات 
عدبدة على خطة اأفياسوف التى اقتر حا لإإمادة توحيد القطامات المنعقة من 
المسيحية . وف ۱۹۸۸ كتب رائعته « تاريخ مال اا-كنائس البرولستنتية 
س وهو الذی قال 2 بکل » إنه « رعا کان ا حطر کتاب وجه د 
البروتستنتة(*') . وقد معزت مجلداثه الأربمة بالدراسة الشاقة » وكات 
کل صةحة فييا تدعم بالمراجم > وهو لون من الأمالة كان بدا شد 
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ويذل الأسةف فى كتابه ععاولة ليكون متصها. فلم عفاسد السكنيسة 
التى عرد عليما لور » ورأى ااكثير ما يستحق الإمجاب فى خاق لوثر» 
ولىكنه م يستطيع أن يسيع المظاظة المبتهجة التى اختلطت فى لوثر بالبسالة 
الوطنية والتقوى الرجولية . ثم صور ملانكتون بصورة تكاد سكول 
صو رة الاب . غير آنه کان N‏ فی کیک ولاء أتباع مؤلاء المصبلحين 
هم باظہار مواطن ضعفهم الشخمى وخلاقامم اللاهوتية وقد هزاً بالفكرة 
اتی زعت أن لکل سان الره فی تسیر الکتاب المقدس لنه۔ه وتا سيس 
دين جديد على قراءة جديدة له » فكل من خب الطبيعة البشرة ,ستطيم أن 
يتا بأنه لوترك هؤلاء اليل على الغارب لأسةر هذاعن تمتيت المسيحية إلى 
متاهة من الملل والنحل ٠‏ وتمتيت الأخلاق إلى فردة لا يستطيع أن 
كبح جاح غرائز الاب فيما سوى الاستكثار من الشرطة استكفاراً 
اة له . فن لور إلى كالفن إلى سوكينوس س من رفض البابونة » إلى 
رفض سر القربان إلى رفض المسيح - ثم من التوحيد ( رفض التثليث ) 
إلى الإلحاد ء قلك هى الدرجات البابطة شيا فشي إلى املال الإمان . ومن 
الأو رة الديذية إلى الثورة الاجماعية » ومن رسائل لوار إلى حرب الملاحين» 
ومن كالفن إلى كرمويل إلى 3 اللسون » إلى فقتل للك ب تلك درجات مىزلقة 
فی تحال النظام الاجتماعى والسلام . ولا يستطيم سوی دن ذی سلطان أن 
يعلى الوازع للأخلاق » ونح الاستقرار للدولة + ويسلح الروح البشرة 
بالقوة وهى تواجه الميرة وفقد الأحياء والوت . 


لد كان الكتاب حجة قوة»شذيدة التأثير عا حوت من ثقافة و بلاغة» 
متو به على صفمحات لاضریب لما فى بش ذلك المصرالفر سى إلا فى جدليات 
إسكال المنيمة و « خواطره > » ولولا أن التجاءه للعقل قد أحبطه التجاؤه 
#لقوة فى فظاعات إلغاء المرسوم ةق جاح أعظم . ففد لبرت فى الاول 
الد ولستنتية عشرات الردود المغندة جج الكتاب دجب بقوة ذثاك 


التظاهر بالاحتكام إلى العقل فى رجل حبذ النهب وااسلب والانى وللصادرة. 
والاسترقاق فى سفن تعغيلالأسرى حججا للدفاع عن المسيحيه الكانوليكيه. 
وتساءل أ حاب الردود أل يكن هناك مل تفه فى الكاثوليكيه أيضاً ؟ 
وأى قرن خلا من الانقسامات فى الكنيسه ¬ من الكاثوليك الرومان› 
والكاثوليك اليو نان » والنكاثوليك الأرمن ء والكاثولرك الشرقرين ؟ 
وأم يكن جانسنيو البور س رويال فىتلك اللحظه يقتتلون مم إخوامم من 
الكاثوليك أعضاء جاعة يسوع ؟ وألم يكن الأ كليروس النالى بزمامة 
بوسویه لفسه فی آزاع مر ٣م‏ دعاة ب.اطان البابوبة المطلق كاد بلغ حد 
الاشقاق عى روما ؟ وم يکن بوسويه يقاتل فنیاون ؟ 


۱۷۱٥١-۱۰۱ ۰ فنیلون‎ - ۸ 


كان فرانسوا دسالنياك دلا موت ~ فنياون ٠‏ النبيل المولد »اللالى 
الاسم » کبوسویه سني طموحا » أسقفا ورجل بلاط » ومملما لمیر من 
البيت للالك ء وكاتباً من ول النش . ولكنه فى غير ذلك كان بينه وين 
يوسو له ماين السماء والأرض من تبان و سان سیون معرباً عن 
إعجابه بالرجل يقول : 

< رجل فرع القوام محيل الجسد قوى البئية شاحب الو ج هكير الأنف 
له عینان تقدحان الشرر والذکاء . فی سحنته مایوحی بالا تتأف من 
متناقضات » ومع ذل فإن هذه المتناقضات على حو ما لا تؤذى الناطر . 
فوجېپه أنيق وقور » رزرن مرح » يطالمك منه اللاهوآى والأسقف والنبيل 
على السواء» ونی هیئته کا فی شخصه ,ری الناطر قبل کل شی ۶ رقةوتواض) 
وقدرآ فائقا من رفعة الذحن . لقد كان مسيرآً على الناظر إليه أن مول 
عینیه عن وچپه( ۱۱)» , 


وعد ميشليه أن < فيه شيا من الشخوخة منذ ولادته(١۱۱)‏ »۾ س 
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لآنه كان عرة الازدهار الأخير لإفطاعی مکكترل ف بير جوز ازوج آ لسة 
نهيلة رغم فقرها ؛ ضار مسا عن تذص أبناه اا۔کبار & ا الاين 
الديد عن الال بنذره للكنيسة Us‏ ۾ فشب على أ اة فی اللدرث 
ورهافة فى الس أشبه باناقة حديث النساء ورهافة حسين . وقد أحسن 
تشقيمه فى الاداب القد ية على يد معلم خاص ویسوءی باریس ١‏ فاصبح اديا 
ل قا سسب . وکان فی استطاعثه أن يىارى أی ورطق فی الاستدہاد 
بأقوال الوثنيين » ويسكتب الفراسية بأساوب حساس مرهف مهذب هو 
تقيض أساوب بوسويه الطاب » الفحل »الإزل 

رم کاھدنا فی الرابعة والعشرن ( ۱۹۷١‏ ) » وسرمان ما رق رئیا 
لدرر «الاثوليك الجدد» ٠‏ وهناك اضطلم عة شاقة هی ردااشاباتاللاى 
ادى E‏ حدیقا إلى حظيرة الإ عان السكائو اي و 
ي وال الاس على مضض ؛ م فی استسلام » م ف عبة »كان 
4 على اأرء أن يقع فی غرام فاون » م إنه الرجل الوحيد المتاح هن . 
وف ۱۱۸۹ ارسل إلى إقلم لاروشل أيماون على هداة اولوت . وقد 
حبذ مرسوم الإلغاء» کک الف واد وا للك بان 
هدا الناس بالإ كراه لن تكون إلا سطحية ومؤفتة . ولماماد إلى الر 
باریس شر ( ۱۹۸۷ ) < رسالا فی تىلم البئات » كاد قشف رما روح 
روسو فی دفاءپا عن الوسائل اللينة فى التربية . ولم ا عين املك الاوق 
دوغیليه مر ۴ مده دوق برجنده »ابال من اأعمر اة أءوام ¢ 
طاب إلى فشیلون ان یتولی تملیم الصب ( ۱۹۸۹ ) . 


ما الدوق الصئير فكان متكبرا منيداً مشبوي العاطفة ۾ ف طبعة 

احا دراس وو وا اوق ذهتا مالا a‏ 

فنہلون أن الان وحده هو ااسكفيل بآرو دضه فشر به سافة الله وعحةه 

معا وا کتسب فی الوقت نمسه احترام تاميذه بأخذه بنظام حازم خفف 
٩‏ - قمبة السا رة 
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من شدته فوم عطوف لدور المراهقة . وقد راودته الأحلام باملاح فرأسا 
عن طریق ية ملكا الستقيل ‏ فد اغلام سخافة الارب ٠‏ وضمرورة 
انهوض بالرراعة بدلا من بيط هم الهلاحين بالضرائب جى لبناء المدن 
الباذخة ولعويل المروب العدوانية . وفى كتابه « حوارات الول »> الذى 
ألفه لتلميده » وسم بالهمجية « تلاك الإىكومة النى لاقوانين فيما غير ارادة 
رجل واحد ٠۰۰‏ فالا ک بنبنی أولا وقبل کل شیء أن کون مطیعا 
انون ٠‏ فاذا ابتعد عن القانون م يعد ل#خصه قيمة > . وكل الروب 
روب أهلية ۽ لأن الثاس چ او ٭ یدن کل منم للن وع الإنسافى س 
وهو الدولة الكبرى س بدين أعظم كيرا من ديه اليلد الذى 
ولدفيه(۸ ٠١١‏ » . أما الملك + الذى م يكن ضالما هذا العام الذى لاتمءه 
غير القلة ٭ والدی ری سنا عجیا فی خلق حفیده » فقد کافاً فنیلون 
برئاسة أسقفية كامبريه ( ٠٠١١‏ ) . وأخجل فنياون أحباراً كشير ن باتامته 
اسعة أشهر من كل مام فى مقر رئاسته الدينية . أما الشور الباقية فكان 
بشنمةما فى الملاط "واقا للةأثير فى السياسة ء مو اسلا أحيات) تعاب الدوق . 


وخلال ذلك كان قد التتى بالمرأة الى قدر هما أن انكون «المرأة 
القاضية عليه > ععنى السكامة . هذه الرأة ۾ اما مدام جان ماری 
دلاموت “ جويون »الى زوجت ف السادسة عشرة ولرملت فى الثام:ة 
والعشران وهی جيل غلية » تہافت الطاب على طاب يدها ٠‏ وکنا کات 
ود ةت ندریاً دینیا مکنا اسما شبد ار جال الطامعين > و عبد لتةواها 
منصرف كافيا فى المراعاة الصورية لشعار العبادة الكالو ل سكية» فاستمعت فى 
جاوب لمتصوفة زمانما الذين وعدوا بسلام النفس س لا بالاءتراف والتناول 
والقداس بقدر ما هو بالاستغراق فى تأمل إله كلى الو جود » وى استسلام 
النفس له استسلاما كملا عبا . فى مثل هذه المحبة الالبية م يمد لأمور 
ادنيا وزن » وف مثل هذا الاسام الوح جوز للعر* أن ممل كلااعلقوس 
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الدينية ومع ذلك برق إلى الساء ٠‏ لا بعد الموت خسب بل فى المياة أبناً . 
وكات عك التمتيص قد أدانت القس الأسبالی ميجويل دى مولينوس 
( ۱۸۷( لانه إشر ب <« هدوئية »> ذه فى ايطاليا ء وتكن اطركة 
کات تدنشر ف جيم أرجاء وربا - فى «تةومة ألانيا والأراضى النخةضة» 
وبين ا کویکرؤ وأفلاطو ني کردج بأنجلترة » وبين « المنذورين > 
ق فرنسا. 


وقد إسطت مدام جويون آراءها فى عدة كتب ببلاغة مؤثرة . فز صمت 
أن النفوس أشبه بالسيول التى انبثقت من ملد الله وأنبا لن جد الراحه حت 
تفني سما فيه تعالى كالما الأنمار يبتلمما البحر » فإذا الفردمة تتلاشى » 
وإذا الوعی بالذات أو بافعام ٭ بل الوعی کله ینتهی ولا يبتی‌غیر الاندماج 
فی اله فی مثل هذه الال کون النفس معصومه» لا تال منہا خر 
ولا شر » ولا فضيلة ولا خطیئه . فہما فعلت ففعلما ص واب » ولا نسقطيم 
قوة أن تۇذا . وقالت مدام جويون لبوسوبه ما لا نستطيم أن تطاب 
المغفرة على ذاو ما »لاله لاذنوب فى عام الوجد الصوق الذى اعيش 
فيه(“ » . ورأت بعض اساء الطبقه الأرستةراطيه فى هذه الصوفيه لونا 
رفیہ| من التقوی . وکان من ہین مرید ما السیدات بوفیلییه » وشوفروز › 
و بور عار »یل س إلى حد ما س مدام دمانتنون . واستېوی فیاول نفسه 
هذا المزيج الساحر من التقوى والثراء والمسن . وكان خلقة هوذاته مريجا 
معقداً من الصوفية والطموح والعاطفه الرقيقة . فأقنعم مدام دمانتنون 
بان تتم ادام جو يون اشد رون ق الترصة لى ,اسا ووج الا 
السرم فی سان سیر » وطابت مانتنون إلى کاهن اعترافما أن صما فی 
ا مدام جورون » استشار بوسوبه » ودط بوس. ويه المتصوفة لتشرح له 
تعاليمما * ففمات . وتوجس الاسةف الحذر فيا خطرا يتدد لاهوت 
الكليسة ومارساتم اء لألبا م لستعن عن الاسرار المقدمسة والكادن 
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غسب » بل عن الناجيل والمسيح أيضا » فو يخا » وناو ها الةربان » وطلب 
إليها أن ترحل عن باريس وتكف عن التعايم ٠‏ فوافقت اول الام 
ولكنها دلت بعد ذلك . واستطاع بوسويه أن حمل السلطات على حبسا 
ف در مانيةأءوام ( (YP — (Ae‏ ) فرج عثہا بمدها شر عة اذ تعيش 
فی ھدوء على ضيعة ابا قرب لوا ۾ وهناك ماتت مام ۱۷١۷‏ 

اراو أن برسم الحدو دلت وف المباحء نألف كتا با ماه« تام ٥ن‏ 
حالات الصلاة > )۱۹۹٩(‏ وأطلم فاق هل اة من طز هة وطات 
ليه أن بوافق عایما . وردد فنړلون ۰ وکت كتا EW‏ “عام « تسیر 
أقوال القديسين للمأثورة عن الياة الباطنة > ( ۱۹۹۷ ) ٠‏ ومح النكتابان 
اللذان نشرا فى وقت واحد تقرياً مثار قاش واسم ٤احتدم‏ احتدام 
القاش حول البور - رويال . أما الك الذى كان يضم ثقته فى بوسويه 
فقد عزل فنیاون من وظيفته معلا لاوق رجنديه » وأمره بأن بازم 
اسقفیته فی کام‌بری ۰ وطلاب لويس إلى البابا بتحریضمن بوسویه انرشب 
ان فنیلون . ولكن | نوسنت الثای عشر ردد فړو م ياس أزعة 
بو سو به الغالية » ودقع فنياون عن ساطة البابا المطلقة . وفذط لورس على 
البابا » فأذمن » ولكنه توخى غاية الاعتدال فى ادانته لتاب «الافوال 
المأثورة » ( مارس ٠ ) ٠۹۹۹‏ وأذعن فنياون اکم فی ا 

ثم راح بژدی واجباته فی کامبری باخلاص ویر | اح ترام 
فرنسا » ولملہما انا خليقين باسترضاء بوسويه والملك لولا أن طاب) 
شر ( ريل ۱۹۹٩‏ ) رضى فثيلون رواية كان قد ألما ليذه الآءير 
ووضع ها عنوانا ريا فى طاهره * تتمة لأوديسة هوميروس »> وهى 
معروفة لنا بام ( مغامرات تيلجاك ن أو لبس ) ٠‏ هنا » وف اسلوب بيش 
رشافة ولعومة ورفة ألثوة تقريبا » شرح العم الاطيف مرة أأخرى فاسفته 
الا المثالية . فترى اسان حاله ( منتور ) بمحذر الملوك بعد أن أقنمم 
إسياسة السلام قاتلا : 


ند الان ئىكولۈن کلک شعباً واحداً حت اماه شتی ورؤساء 
عختافين . . . فا النو ع الإنساى كل غير أسرة واحدة ... و كل الشعوب 
إخوة . .. وما أتمس القوم الفجار الذن ينشدون الود القاسى ف دماء 
إخوانمم المسفوكه . . ١‏ إن المرب ضرورة أحياتا » واكنما محرة 
الإنسافية . فلا تزعموا لى أرا ا ملوك إن ءلى المرء أن ببتْى المرب إن أراد 
امعد . . . فكل من يؤثر جده على مشاعر الإسانية ليس إسانا بل هو 
وحش عاؤه الكبرياء » ولن يكس غير المجد الرائف » لأن المجد اقيق 
لا يكون إلا ف الاعتدال والصلاح ... وجب ألا برى الناس فيه رأيا 
طيبا » لبه م يقم لهم وزتا فى فكره » وأراق دماءم فى سنه ليرفىغروراً 
O‏ € 

وقد س فنياون بحق الملوك الإهى ء والكن بو صفه قوة منحتمم إياها 
العثاة الإلمية ليسمدوا الناس ٠‏ وحةا تحدم القوانين : 


» إن اللطة لاطا موی بالرعبة ماه إلى درك اأعبو دة م تماقو 
الطانغية إلى حد المبادة . وكام يرتعدون فرقا لنظرة منه » ولكن ١ا‏ إن 
توب أضعف نسمة من لسمات اعرد عليه حتی بنہار هذا ااسلاطان القبيح 
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فى هده الاسطر واف لو اس اراب عشر اسه موصو ٩‏ وح رو په مدالة . 
وبادر أصبدقاء فنياون بالاختفاء من بلاط ۽ وقرض على طابم « تيلياك > » 
واا الشرطة مصادرة جيم لاه .كته مه اة فى حول > 
وسرعان مانداو لته الأدى فى جومم أرجاء العام القارىء للفر ية » وال 
أوسم الكتب‌الفر ية قراءة وأحبما إلى الةراء ماوال قرن من الزمان۴۱١)‏ 
وأ كه فنياون أن لويس لم يكن فى ذهنه ف هذ الفةرات الناقدة » وأمكن 
ا دا : ومدقه . وانقطٽ سلتا قل آل رۇ دوق رتكا غل الكتابة 
لمعلمه الأسبق . ثم لانت قناة للاك ۽ ومح له بان يزور فنياون فى كامبرى . 


س ۳4 ~~ 


وعاش رئيس الأساقفة بعال نفسه بان ترس ذه سيرث العرش عما قليل » 
وعندهایدهوه لیسکون وزیرہ کا کان رشاو وزير للوإس اثالث ءشر . 
ولكن المفيد مات قل أن عوت الد بثلاث سين » ثم سبق فليلون 
نفسه لويس إلى القبر بقسعة أشېر ( ۷ يناير ٠۷١١‏ ) . 


ما وسویه فکان قدسبقېما بزمان . لةد کان تعسا فی أخریات یامه » 
تما إ نها نتر على فنيلون » وعلى دعاةالاطة اماو به امطلةة » وعلى المتصوفة 
رائ الكنسة متتطزة غل افيجو اوت 6 ولكن هذه الالتسار ات نا 
م تیسرله قذف المی من مثانته . وقد برح به الم تبر محا جل من‌العسير 
عليه أن يحتمل الجاوس ف للكان الذى أولع بال جارس فيه فى احتفالات 
البسسلاط ء وتساءل الساخرون القساة »م لا يستطيم أن يذهب إلى مو 
وعوت فی هدوء . وقد رأی ۸ن حوله فور الارتيابية ؛ ونةد ااسکتاب 
للقدس » والمجدليات البرونستنتية العنيغة التى صوبت فى غير تقوى إلى 
رأسه > فما هو على سجيل امال ذلك المرجونولى الى جرريو حبر العام 
بأنه هو؛ بوسويه ؛ سقف الأساففة » وااصورة الحسمة لط 1 والاستقامة» 
كذاب اشر يعاشر العطيات (١‏ . وقد بدأ تأليف كتب جديدة ارد 
على هؤلاء اللخصوم السمماء » ولكن الحياة كانت تايسر منه وهويكتب » 
وف ۱۲ آبریل وضم الوت ا لا 


ويبدو لأول وهل أن بوسويه يمين أوج الكاثولي-كية ف فراسا 
الحديثة , فقد لاح أن اللذهب القديم قد استرد كل الأرض الى استوللى 
عاوپا لوثر وکالەن ۰ وکان رجال الا کایروس يحون من أخلاةم ۰ 
وراسين خصص مسرحياته الأخيرة لله بن . وكان بسكال قد أدار دواثر 
الارتيابية على المرة بين » والدولة جعات #سما وكيلا «عليما لاكنيسة » 
واللاك أوشك أن يكون يسوميا . 


ومع ذلك م :دكن المىقف بالغ اللكال , فاليسوعيون ينقشم من 
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فوق ر۶ وسم بعد ذلات الغءار الى أثارته عليمم رسائل إسكال الافليمية » 
وال جانسنية مازالت بير » واللاجئون الميجواوت يؤلبون صف أوربا على 
الك الورع » والناسس بةرأون مونتينى أ كار ٤ا‏ يةرأون بسكال » وهويز 
وسبيدوزا وبيل يكياون الاعأمات ااباثلة لممرح الإعان . يةول ااقديس 
فانسان دبول ( ۱۹4۸ ) »› ۵ رکو ءعدة رعاة من أن عددمن بتناولون 
القربان قدثقلص »في سان -. سواءيس نةص اعدد ٠٠٠١‏ » ووجد راعى 
سان س نیکولا س دوس شاردو تیه أن ۰ر من رعايا أ برشيته مخلفوا 
عن قران القيامة(“۲) » . وفال بيل ف ۱۹۸١‏ « إن العمر الذى نعيش 
فيه مل بأ حرارالفَكر والربو بيين » ویدهش الناس لگثرة عدد٥(١١٠)»‏ 
د ويسود عدم البالاة الرهيب بالدين فى كل كان(" ١١‏ »> وقد عزا هذا 
إلى حروب العام المسيحى وجدالياته . وقال نيتكول : يكن معلوما أن 
الررطقة السكبرى ف العام ليست السكالفنية و لااللوثرية » بل الإلطاد"٠٠)‏ . 
وقالت الأميرة بالاثین فى ٠۹۹۹‏ <« فل أن جد المرء الآن شا با لاش تی أن 
کون ملحد(٩۱۲)‏ » وروی لاببنتر ان فی باریس ( ۱۷۰۳) « تاشت 
بدءة من سمو م الءقةول القوية » وخر الناس هناك من القوي . .. 
و کم ملك تق صارم مطلق الساعطة ؛ مباوزت فوذى الاين كلالجدود 
انى شمدناها من قبل فى العام المسيحى ١"‏ > . وبين ذوى المةول القوية 
س وهى قوية إلى درجة اسكنى للتشکك فی کل شیء تقردہا س جد سان 
إفر عون » واینون دلانسکاو » وبرابیه «اذص اة جاسندی » ودوق 
هیر و بوبونل ۰ وبح « التامہل » الذى كان روما 0 لمرسان المد 
(الداوية) فی باریس ١‏ مرکزا مام مير ة ہن أحرار الا کر س شوایره 
وسیرفیان » ولافار ١‏ ا س الین أاموا pF‏ بالدرن إلى ءدالوصاية . 
أما فو نتنيل » الذى قارب المائة وعدي الفناء وأفسح ل ف الأجل حى 
تبادل الاسكت مم الموسوعیین » فکان فی ۱۹۸۷ اشر کتاه ( تاربخ 
السات ) ويةوض فى خبث أساس المسيحية المعجز . وهكذا ٠مد‏ لويس 


فى اشوة تةواه وورعه الطرق لفولتير . 
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إ١‏ تنظم انون 


م یشہد التاریخ من قبل ولا من بعد › رعا باستشناء ءہد کلیس » 
حكومة شجمت الفن » أو ذه أو هيمنت هلبه 6 ج فعات حكومة لوا 
الرابم عشر 

کان ذوق رإشليو الرفيع ومشتر انه المختارة ك َ۵ أمات انمن 
الفرضسى على ان يق من الحروب الدينية ٠‏ وفى عبد ومابة | ٢اا‏ 
كان ججاعو التحف الأهليون س من الأشراف ورجال الال س قد بدأوا 
يتنافسون فى جم آثار الغن . افتني بير كروزا الممعرف مائة صورة برية 
يشان . ومائة أخرى برشة فير لوزى » ومائتين بررشة روبز » وكش من 
مائة اررشة ة فانديك . أما فوکه فقد جم فی قمر فو کا PEE‏ وماايل» 
ومحما فنية أقل شأ نا ۾ وکال فی جه من فيز أ کشر ما کان فيه ٥ن AE‏ 
والمذر . وورث لويس مقتنياته بعد أن أجہز عليه » وما لبث اأمديد من 
المجمومات الامبة الآخرى أن جم ف االوفر أو فرساى ٠‏ وكان مازاران 
قد آثر وضع شطر من ثروته فى الفن دون النةود جنا بوط قيمة الععلة. 
وقد ام ذوقه الإيطالىالرفيحم ف کوان امحباز اللاك إلىالفن e‏ 
وأغاب التلن انه هو الذى عل اويس اارایم ءشر أن ما بەزز جد الا کر أن 
يمجمم الفن ويعرضه ويحتضئه . وقد هيات هذه العمو عات ا 
والقةواعد الوطدة لتعلم الفن وتطو ره فی فرلسا. 


سس ۷ س 


وكا ات الطوة الذاليه هى تنطم الفنانين. وها أرضا کان مازاران سباقاً. 
فنی ۱٦٤۸‏ ا أ كاد عية الةصبودر والنحت ء وف ٠١٦٠١‏ ادر الاك 
مرسوما هذه الأ كادعية فأصبحت الأولى فى سلسلة من الأ كادعميات الى 
قصد ہما دريب الفناین وتو جم إلى خدمة الدولة ومجميلما ٠‏ والتةط 
کو ہیر الیط حت ترک مازاران ء ومغ هذه المركزبة للهن الغر ذى‌القة. 
وکان یتطلم إلى « جمل اافنون تزدھر ی فرفسا ا کشر من ازدھارھا فی ای 
بلد آخ (۱؛ ٤‏ رغم أنه م يدع تسه ملكة اکم فىأ مور الفن ‏ وبداً أن 
اشتری لاملات معنم جو بلان لانسیج المرسوم ( ۱۹۹۲ ) وی ٠۹۹٤‏ حصل 
على منصبب المشرف على العمائر » ع له هذاالمنصب هيمنة على المعمار 
والمنون الملجقة به . وى ذلا العام اماد تلم أ كاد عية القموبر والايحت »› 
و اها ال كاد ية ا e‏ للفاون اة . وکان هاری ى الرابم قد e‏ 
اللوفر طائفة من ممرة الصلاع ليزينوا القصور الملكية . ْمل كولير من 
ھۇلاء الرجال لواة لامصنحم لاسکی لأثاث التاج (۱۹۹۷) .وف ١١۷١‏ 
نها ال کادعړه الما که ا حيث أغرى الفنانون باليناء واازخرفه 
ب « الوق الرفيم » الذى يحبذه الملك . وف هذه E‏ وضم مبرة 


الصناع ت إشر اف الفنا نين > وھولاء حت إرشأد سياسة‌وطراز موحدن . 


ورغبة فى دعم الاجاه السکلاسیکی الذى تلقاه الفن الفراسى إان عرد 
e, ATE‏ من لاقرات الف ي ها ك ر قال 
لبرون أكادعية فرنسا الماسكيه فی روما )۱۹٩٩(‏ . وکان ااعللاب الاازون 
عل جائزۃ روما ئی أ کادعیه باریس ببعثون إلى إيطاليا ويعالون هس سين 
عل جات اكوم اهز ية :و فرش عا مان اموا ف ااا اعا 
و ءضواإلى الفراش فالعاشرة مساء. وقددر بوا على نسنخالغاذجااسكلاسيكية 
وأماذج الم ضة وع انما ء وكان ينتئارمن كل مهم أن يمتح «رائمة» ( يا لعفي 
الم طاح عليه فى نظام الطواف ) مرة كل ثلائة اشر > فإذا عادوا إلى فر سا 

كان لاد ولة الق المقدم فی خدماتیم . 
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وكانت رة هذه الرعاية والتأمم لفن إتاجا راما ضخما للقصور » 
واللكماأس » والنماثيل » والصور » وقعاسم الاسبج المرسوم ؛ والزف » 
وللداليات » والحفورات » والنقود ء وكاا مطبو ع بكبرياء « الماك 
الشمس» وذوقه + وبقسمات وجه أحياناً كثيرة . وم يكن هذا إخضاعالفن 
الهر اى اروما کا شا البعض * بل إخضاع فن روما لاوس الراب عشر ا 
وقد ادف الأنناوب أن يكون لاسكا + لأن ذلك الاسارت ياق 
وعظمة الدول وجلال الاوك . وتدفةت الأموال الفرنسية إلى إعلايا باس 
كولبير الشراء آثار اهن اللكلاسيكى أو فن النفة ء ويذل كل شىء لنةل 
عد الأ باطرة الرو مان إلى ملات فرنسا وعاصتما » وكا نت النتريجة مذهلة للعا). 

وأصبح لويس الرابم عشر عتم رعاة الهن الذين عرفمم التارخ . فقد 
« بذل لامنون منالتش جرم فدزا اعنام من ۳یع نظرائه + ن الملوك تين »> 
( فی رای فولتیں ٩)‏ . وکان بالطہم سی جاعی انماون ٭ زد دد 
الصور ف فاعاته من مائتين إلى ألفين ومسمانة ۾ وکان كثير منبا من إتاج 
فغانین فر نسيين كفم اللاك ر "با . واشترى الكثير جداً من المنحوتات 
السكلاسيكية و عاثيل عصرالنمضة » حتى لقدخديت إبطالا أن تنزح آثارها 
المنية » وحظر الباءا المزيد من تددر هذه الاثار , وأستخدم لولس رجالا 
هوهو بین مثل‌جیراردون أو کوازی وکس لة ل سخ من اتماثرل الى م إستطم 
شراءها ؛ وفل أن لافست لخ أ وها کا نافستما هس ذه الفسخ . و مامت 
قصور باریس وفرسای ومارلی وحدائقہا ولساتیاما بااماثرل ۽ وکن اوق 
سبيل إلى قلب الملك إهداؤه أثراً ذا جال غير منازع أو امرة راسخة. 
«څال ذاك أن مدرنة أرل أهدت ع طا الشہیر < فنوس ۰ فی ۱١۰۳‏ .وم 
يکن لو یس باارجل الشحیح . وقد قدر فولتیر اله کان بستری فی کل عام 
ن آثار الفناتين الفر لسيين مأفيمته ۰ر ايه وېدما لاء دن 
وااۇسسات والاسدقاء(") ذف مساعدة الفنانين وبث ماكة الجال 
والإحساس الفنى فى الوقت نفسه . وكان ذوق املك سلما أسدى إلى المن 


س ۳ اسم 


الفر نی آیادی بیضاء » ولکنه کان كلاسيكيا إلى حدضيق . فحينأر وه إءض 
الصورالتى ر "مہا ثنييه الابن قال آمرا « ابع دوا عي هذه الأش اء البشمة() 
ودار قى الارن وهل رعانه كا ۽ سواء فی ارباحمم أو کا تمم 
الاجماعية . وقد ضري الال بت کر عه ام Oa‏ 
من لقاب الشرف الى خلمها على الور لبرون والمماری جول ¬ آردوان 
س مانسار ااب فی شی* من الدة ى وس ان أصنم ن دوقا أو 
نبیلا ف ربح سباع ٤او‏ لکن صنم فان اسار فی و 2 ٠‏ وبام 
راتب مافسار ۰۰۰ر ۸۰ جنیه فی العام » اما لبرون فکان یقاب ف نعم 
قعبوره بہار لس وفرسأای وهو مور نی > وتقاغی لارجاریر ورو سا 
جنيه أجرآً عن كل لوحة . « وم بترك فنان کف ء ف عوز »") . 

وقلدت الآقاليم الماصءة فى كر الفن وإثابته » واقت دى الذبلاء 
یکم . فطورت المدن مدارس فنية خاصة ماس فى روان ؛ وبوفيه »> 
ووا واو ران 6وو روود و | کن س أن - روفااس » ولولوز؛ 
وبوردو وواصل النبلاء دورم رعاة للفن وإن تقاص لأن الدول استوءمت 
لواهب المتاحة» وام الذوق المدرب الذى ندئت عايه أرق أرستةراطية 
فى أوربا فى توطيد الطراز الرفيع الذى الست به منتجات الغن فى عد لوس 
الرابع کر وا کت الرجال والنساء الذين ولوا فى نعم الامتيازات 
والأراء وشبوا على المادات الذة وسط حيط جيل وأشياه بديءة س نقول 
اہم اکتسبوا معاییر واذواقا من پکہر ولمم ست ک) | کاس ہوها من بیئتمم» 
وكان على المنانين أن يلبوا مطالب تاك المعابير ورشي وا تك الأذواق . 
ولما كان الاعتدال » وضبط النفس » والتعير الأنيق » وارك الرشيقه» 
والشكل المصبقول » لما كانت هذه كابا مثل الارستةراماية اأمراسية فى هذا 
المد ٠‏ فقد تطليت هذه الصفات ف الفن » وحبذ النظام الاجتاعي الماراز 
السكلاسيكى . وأفاد الفن من هذه المؤترات وايمنات » ولكنه دفم 
متها . ذلك أنه فقد اتصاله بأفراد الشعب ٠‏ ولم يستطم أن يعبر هلهم ج 


ست ١‏ سس 


استطاع الهن الو لندى والفلمنسك أن يعبر هن الأرافى المنخةطة » وأصيج 
الذن صوت طبقة »> ووت الدولة واللاك » لا سوت الأمة فأنت لاد 
فى فن هذه الحقبة الكثير من دفء الوجدان اوةه » ولا جد ألوان رويز 
العثية وأجساده اللكتنزة » ولام جدالظلالالمميقة انى تلف حاخامات رميرانت 
وقد سیه ومالییه » ولا ری فلاحين ولا مالا » ولا متسو لين » بل المادة 
اميل ترتع فيم صموة البشر . 


واج کولبیر وەولاء أن مج دا فی شارل ابرون رجلا لستطایم ُن 
کون فی وقت واحدخادم] غرورا لاحکومة وقاضی) متساملاً فی هذا الطراز 
الکلاسیکى فى ۹١١‏ عين يرون بتوسية كولير' كيرا المسورى الاك 
ومدراً لأ كادعية افون الله ۾ و بعد عام عد إليه صم جو بلان ٤‏ 
ووكل بالإشراف على تمل الفناين وآشنيلمم ليد فى أعامي 7.اسةا فى 
الأسلوب ا للعهد و مدلا له ٠‏ و ععاولة ەساە دن لی شا کاته فی ا 
اشا رون فی الا كادعية نظام د امعاضرات > ۱۹٩۷(‏ )ای رمت باطاب) 
اول الأساوب الس شالم وأمثل وساطان , واختیر رق'رل ٠ن‏ 
بين الفنا بين الإبطاليين » و بوسان من بين المنااين الفراسرين * ٤‏ وذڏجين 
مفمضلين على غير ما » وكا بت كل لوحة کم ھلما معابیرهسنةاة من فما . 
وقد صاغ لبرون وسماستیان ٻوردون هذه القرادد » فرفعا اط أرق 
اون * والانضباط فوق الأ صالة » والنظام فو ق الرية ؛ ولم تد اة الان 
أن يغقل الطبيعة بل أن جلما » ولا أن يكس فوطاها وعيو مما و إداعالما 
ا اهما العارض ٠‏ بل أن یاتقی من بین “ماما تاك ای تقرس لل ٤س‏ 
الإسانية الإفصاح عن أ#ق مشاعرها وأرفع «ثابا ٠‏ وكا «لى لار بين 
اواللصورين والمحاتين والرافين وماع اأشذولات الشيية ولل دة 
والزجاجية والنقاشين ء أن ينطقوا فى موت متناسق واحد بتطلمات فرنا 
وبعظمة الملك . 


س £ س 
۲ العمار ة 


على أن هؤلاء امنا ين الفرنسين « المنطليئين » كانواقدعادوا من روما 
وقد اک تسوا طلاء « بار وکیا » على غیر وعی منم . وقد وصفنا من قل 
ذلك الطراز “ طرازالباروك - الذى دم الآن وانتشر . وخلاصته أله 
محل عمل البساطة المادة الى ميزت ما الأشكال ااسكلاسيكية إسرافا فى 
الوجدان والزخرف » وبا رى الشل اللكلاسيكى ‏ وع الأخصس 
الملنستی ‏ قد حوکى فى حت هذا «القرن المظم > وتصوره وأذبه » 
جد العمارة والزخرفة قد أخذتا عن الطرز الأنيقة المنمتة انى عقد ها لواء 
اللصر فى إيطاليا بعد وفاة ميكلا جاو ٠١۹١(‏ ) . فلقد استيدف بناءو الماك 
الطراز الکلاسیکی « ولکام حققوا الباروکی الباروکی الكامل ف, 
فرسای » ومن جا موف من الباروکی واادکلاسیکی فى واجہات الاوذر . 


أما أول الروائم المعمارنة ف هذا العد فى كنيسة فال س دجراس 
بہار وس . وكات آل المساوبة قد نذرت نذرآً پہناء معبد جيل إذا وهبما 
الله ولوس الثالت عشر غلابا . فما أتاحت ها وصابتبا على ااعرش الال 
کلت فرنسوا مااسار بوضم ا ا و رى اويس الرابم 
عشر الجر الأو ل فی ۱۹٤١‏ وکان یوما ئى السابعة . وتف تصم مااسار 
على ید لوعم‌سیيه بالطراز التكلاسيكى » وتوج بقبة مازاات عط إءجاب 
العماربين ‏ وشيد لبرال روان كنيسة سان س لوى ‏ ديزا نفاليد 
٠۷١ (‏ ) لقدامي الفحار بين الذين بوم الأوتیل دبزلا اید , وف ۱١۷١‏ 
کف :رفوا لجار ول ا ردو ان هاسار ( حفر ای فر شیا امار ) 
بأل يكل الكنيسة بخورس وقبة ‏ والقبة فى جالما الرشيق رائعة المد 
لار ود سن أردوان ماسر اترا آخر فی تسم اة 
اللحتمة یفرسای(۱۹۹۹) .وقدا کل صله هناو نالا ناليد مره روبیردكوت. 


س ۷ س 


بزخرفة مترفة » وهو الى أقام كذلك الأوتيل دفيل فى ليون ؛ ودر 
شاق دى وواه سان ووش 

وحلت العارة الملكية محل المارة الكنسية حين توقت الدولة على 
اللكنيسة راء ومكالة » فأ مسحت المشكلة الآن هى التعبير عن الةوة لا عن 
الورع . وكان لاوفر فى تلبية هذه المحاجة ميزة ميل ما على غير ه من المالر» 
م اا به من تقالید موروئة . فقدشدت موه اال کر 
ورك ملوك كشيرون بمماتهم على تاريخه . فشيد اومرسييه الواجبة الثربية 
اجاح الر یہی بتكاف من مازاران » وبداً الجناح الشمالى على طول شارع 
ريغولى الجالى . وأتم هذا الجناح خلفه لوفو » وأماد بناء واجة الجناح 
الجنودى ( المواجه لنهر ااسين ) > وأرمى أساسات ال جناح الشرق . ف هذه 
الفترة المامة أصبح كولبير المشرف على المائر . وإذ رفض لمات فو 
للجناح الشرق » فقد فسكر فى مشروع مد اللوفر غربا لیلتقی بالتو:ارى فى 
قصر واحد . فأذاع على مماريى فرما وإبطاليا مسابقة فى ميم واجبة 
جد دة . ورغيه مه في الصو( ل على افا المصممات › اقم All‏ ا 
يرسل دموة خاسبة إلى جوفالى لورتازو برنینی ( (۱١١١‏ وهو بومپا هیر 
الهانين الأوربيين غير مدازع » ليأى إلى بارإس على ةة الملك ويةدم 
مدمه . وأ رتیی مته الکری» وأغضب ناين افر سين باحت قار ه 
لعملم » ووضح تصمما ضا باهظ التكامة يققضى هدم كل االموفر اقام 
تقریہا . وو جد کو لبیر فی التمم عیوبا تقصل بنا بيب المياه وغيرها ٠ن‏ 
مرافق المعيشة » واستهاط رنينى غضبا وقال إن « المسيوكو لير يمامانى 
کاش غ ماق شی کل ل ر ا او ا :> 
وأمكن ¿ الوصول إلى حل وسط , فقد وضع اللك المحجر الأساسى لته مم 
ار تی ٭ و بعل أن اقام الفنان ستة اشر فی بارس رد إلى إبطالہا او با لمال 
وأنشباف التشريف ٠‏ وقد SE‏ برد على هذا بت شال نمی للوإس الرايم 
عشر يقو م الآن بفرساى » وبتمثال للولس را 5 جواده فی « جالیريا 


ت 0 ست 


بور جزى » بروما أما تصميم» للوفر فتعخلى عنه » واحتمظ بالمببي القاثم 
وکوفیء شارل بیری بتسکلایةه بيناء الواجة الشرقية . وارتفع صف أعدة 
اللوفر الشير » الذى أثارت ميوبه الواضحة سيلا من النقد۸) » ولكننا 
نتقبله الآن على أنه من أعظم واجہات الممائر ف العام . 

وکان كولبير بمل أن ينتةدل الملك من مسكنه الضيق فى سان 
جرمان إلى اللوفر بعك عجديده . ولكن لوس ینس کف أ کرہ هق 
وأمه على الفرار من الجاهير الباريسية خلال حرب الهروند . وكان رأيه ف 
ماوت الست ا وت المنف :غ دا أن يعرض نفسه لمثل هذه اكوا بح 
كه المطلق . و عليه قرر أن ببنى فرساى » وروع القرا ركولير . 


وكان لوس الثالث عشر فد شيد هذاك استراحة متواضعة لاصيد فى 
. وا أفدردة لوار ف مشدار هذا الأوضم الذى كان بر تشم ف 
رفق » وف أحراجة الغنية » فرصة مغرية لفان فى تنسيق الجداأق . ففى 
۲ ققدم لاوس الرابم مشر تصمما عاما للمنطقة » وإذا كانت الممافى ايوم 
منخة فة عن اأروج والحبرة ؛وعن الازهار وااشجراث وغثلف الأشحار» 
فلعل هذا هو الوطم الى تصورها عليه لنوتر . فو إم يقصد بالقصر أن 
ا ن اة من آیات امار بقدر ما کون دعوة ا اليا ځار حه û‏ 
أ مان یم روضما الفن و لہا 4 دھ وة لدی یر اازهر' وااش«در 6 
ولإشباع العين واللمسة المتخيلة من الأجساد النكلاسيكية اللحت ؛ ولمطاردة 
اراس واللساء ى الغابات ٠‏ وللرقض وتناول الطمام على المت ول زكرن 
الزوارق على القناة واابحيرة» وللاسماع إلى لولى ومولير حت اة الزرقاء 
SS OE RR as GN‏ 
ن رد 1 أو ۾ بء رول إحر 4مم ۰ و در ال ا٣ر‏ 
تان فر سای كان متو حا لاشعب إلا فى المناسبات الممسكية . 


وكان فن إنشاء الحدائق المنسقة الببية وافدا من إيطاليا ككثير غيره 


س 4 س 


من الفنون » وقد جاب معه عشرات اليل والفاجات » کالتہاررشس » 
والشعريات ٠‏ والغاراب ٠‏ والك وف + والأشكال الفرية ( الروتك) : 
والح حار الملولة » وببوت الطير » واأقاثيل » والرهريات » والغدران 4 
والنوافير » واليازيب » وحتى الأراغن تعزف إلى جوار الاه الإارى . وكان 
(نوار قد صم من قبل حداثق ذو لن وکیه ۽ وعد فلل صم حدااق 
الثويلرى لاملكة » وحدائق سان كلو دام هتر نتا » وحدااق شا 
لکوتديه الكير . وأطلق لويس يده فی فرسای دن فماعدا ي 
وروعت كو لبيرالتكاليف الى أ نفةت على #ويل رة شمثاء إلى فراداس‌غناء. 
وعلق قاب اللات بلنور الدى م يأبه لامال بل لاجال فقط ٠»‏ والذى كان 
فذانا مادقا لاغش فيه( , لقد کان مھا به « بوالو» الداتی المحم على 
أن یر « فوضى » الطبيءة إلى نظام وماق وشكل ممقول مغروم . ولله 
كان مسرظ فى إصراره على الكلاسيكية » ولكن الدالق التى أبدعبا 
مازالت بعد ثلامالة سئة كمبة يۇمہا البشر فما يژهون . 

کان لويس لازال بمعسد فوکیه › فانی باوفو ممبارى قمر أو لووسم 
استراحة الصيد ومجعل مما قرا ملكيا . جزل ارد وان ما ار 
إدارة المشروع فی ۱۹۷۰ ۰ وبداً لشیید ll‏ 
الاستقبال وصالات ارفص وحجرات الراسة والكاتب الإدار ية س كل 
هذه الا باية الشاسعة التی نشہدها الوم ى فرسای . وما واف مام ٠۹۸١‏ 


سان واةامات ورف 


حتی کان بکدح ی المشروع ۰ر رجل و ۰٠٠ر‏ حمان ف اوبات 
بالییل والپار ٠‏ وکان کولبیر منذ زمن طويل قد حذر للك من أن مارا 
کہذا مضافا إلى المرب خوضما بعد المرب ٭ سینتم ی پإئلاس الرانة» 
ولکن فی ۱۹۷۹ بی لواس قمر آغ سر فی مارلی ٭ ملاذاً یلج ]ليه من 

ژحام فرسای » ونی ۱۹۸۷ أُضاف الجران تريادون يركون خلرة لمدام 
دماشنون . واس جيشا من الرجال فم الكن من الود ال ظاميتة 
وبل ھر اور ونقل مپاهه خلال لسمين ميلا من د قناة ماشون »> 


40( س 


لازوید بحیرات فرسای ون‌یراته ونافوراته وحماماته بالمیاه » وف ۱۹۸۸ 
هجر هذا اشرو ع بعد أن أتفقت عليه الأموال الطائلةحين دعاداعى الأرب. 
وقد کاف فر سای فر دا حتی مام ۱۹۹۰ مبلغا جلته ۰۰۰ر ٠۰۰‏ ر٠٠۲‏ فرنك 
( ۰ ر #۰۰ دولار €(۱°) ) . وفرساى » من الناحية ال مار مة » فيه من 
التمقيد والجزافية ما بنأى به من الكل . أماالكنيسة فرائعة + ولكن 
هذا الزهوباارخرف لايكاد بتفق وتذلل العبادة ٠‏ و بعض أجزاء القهر جيل › 
والسلم المغضى إلى الدائق فخم ء وکن إارام مصممیه بان بت سكا استراحة 
العبيد دون أن عسو ها فی میم » ويكتهوا باطبافة اة و ارف 
كل هذا أضس عطر البثاء فى جموءه . وقد ترك هذه الجموعة المتكاثرة 
من الأبنية ف النهس انطباع الرتابة الباردة والتكرار المتامى E‏ 
تقفو الحجرة على امتداد ٠١٠١‏ قدما من الواجهة . ويبدو أن تنظم القصر 
من داخله مجاهل الراحة السيولو جية لازلائه ورواده » وأفترض قوة بط 
هاثلة فى الامماء النبيلة » فسكان على من بريد إزالة ضرورة أن يعبر ست 
حجرات . لاعجب إذنأن "معنا بأن السلا والطرقات كانت لستبخدم فى مثل 
هذا الغرض . ما المحجرات ذاتّما فتبدو أصغر من أن سمح إالراحة . وليس 
هناك ححرة فسيحة ,سوى القاعة الكبرى التى عتد ٠۲١‏ قدما على ماول 
واجبة الحديقة » هذاك نشر المرخرفون كل ماراتمم “ فملقوا قطع اسيج 
جو لان ووفیه المرسومة ء وشوا المئنحوتات عل الإدران » ويلغوا بكل 
قطعة أثاث الكال العبب » وعكسوا كل الماء فى تلك المرايا السكبيرة التى 
أعطت المحجرة ا مها الثألى » وهو < قاعة المرايا » . وعلى السقف صور 
رون الذى ار تفم إلى ذروة فنه ٤‏ خلال خمس سنوات ( ۱۹۷۹ = “(A‏ 
وارموز أسطورة » انتصبارات حکم ویس العاویل اا 
وی منه ٠‏ لأن هذه الانتصارات المصورة. على ااا وهولندة والا 
أز معت أن تثير أرواح النقمة على الملك الشغوف بالمرب . 


2 قصبة الممتارة 


4 س 


وماش لویس فی فرسای عل حو متقطع منذ ۱١۷١‏ » وأنفق بعش 
وفته فی مارلی ¢ وسان جرمان ¢ وفو نتن لو * و بعلم AY‏ \ اصح فرسای 
مقره الام وکا ذظ لهه 5 اا أن فرسای کن مس که وەاپاه ءُ فمو 
م يشغل سوى جزء متواضع من المبنى » أما الباق فقد سكنته زوجه ٠‏ 
COGS NSO O Is‏ 
وأفراد الحاشية ء وكل ادم والمشم الذين تطلمم البيت امالك . ولا ريب 
ف أن بض هذا الہاء کان له دف سياسى ~ هو إدخال الرهبة فى قالوب 
السفراء الذين توقع مهم لوإس أن محكوا من هذاالبذخ على موارد الول 

8 ٠ 5 w ” 

وسطو تيا . وقد وقح هذا من فوم و تفوس غير م هن الزوار فاذاءوا 
فى أرجاء أوربا من الأنباء عن راء فرساى ما جمله البلاط العسودء والأل 
الي غا ان د لاطا و القوي ى ال ةاور 0ا غا 
أما فى عقابيل هذا المد فقد بدث هذه الكتلة الضخمة من المباى رمزا 
وقحا للاستبداد وديا مستترا من كرياء الإسان لمیر الإنسان 


۳ الو خرفة 


م تمرف فنون افرحرفة خط ء حتى على عبد بابوات اللهضة » مثل هذا 
التجيع والعرض . فقد كات الأرضيات المىكوة بالبط السيكة ٠‏ 
والأصمدة الزينية ٠‏ والموائد ورفوف المستوقدات الرحرفة الفخية > 
واازحريات من الزف الصيى › والشمعدا نات الفضية واأثريات البلورية » 
والساعات الجدارية الرخاميه المطعمه بالأححار الكر عه » واليدران ذات 
الحشوات الخحشبيه أو الرسوم الجميه أو الصور أو فطع الأسيج المرسوم 
والكرانيش المصبوبهسبا أنيقا» والأسةف ذاتالر خارف انار ة أوالصور» 
هذه کلہا وکثیر غیرها من الوا المن فی فرسای وو تدلو ومارلى واللوفرء 


جب ۷ صد 


وحتى فى قصور الأهالى » جعات من كل حجرة تقريبا متحفا لأشياء خلب 
الميون والألباب بسر الكال النى . وعن رفئيل ومساعديه ‏ جوليو 
روماو » وبیربنو دیل‌فاجا » وجو فی دا او ربینی- ومن تاعات الفاتیکان؛» 
نقل لبرون ومساعدوه بحوعة الأرباب والربات والكوبيدات وتذكارات 
النصر والشمارات والنقوش العربية » وأ كاليسل الزهر وورق الشجر » 
والليات القرنبة مار الأرض » إزينون ما سجل انتصارات الك على 
النساء والدول . 


وكان الآثاث بطراز لويس الرابع عشر مترفا أخرا ۽ هنا أذعت البساطة 
الكلاسيكيه لارخرفة الباروكية . فلمقاعد مسرفة فى النقشس والتنجيد 
والتديب إسراف أبعد عنها الأعحارخشية إلا أرقا . أما الموائدفكات جد 
بينم االثقيل المتين إلى حد يدو ممه غير قابل للحركة . وكا بت مداضد اللكتا نة 
والمسكاتب الأزودة برفوف لاسكتب غابة فى الآءاقة بمحيث تغرىالقلبالكتاية 
فی اماز لاروشمو کو الک م أوفحيوءة مدام دسفينييه المتدفقة . وکشیرا 
ما کاات السناديق وخزانات اننائ تنش متاه فائةة أو تام برسوم من 
معدن أو اجا ر کرعة . وقد أعطی أندریه شارل مول امه ( 0۲k‏ ٣۲ط‏ ( 
لمنه الحاص » فن تطعم الآثاث » لاسماالأبنوسى » بالمعدن العفور » 
وصدف السلاحف » واللؤاؤ إل » مضيةا حليات درجية ثل النبات أو 
ا ذات رسوم فاية فى الرشاقة » وكان يقم فى اللوفر ( ٠۹۷١‏ ) يوصبفه 
تجار الائات الائ لدی لويس الرابم عشر . ولقد بيعت إحدی خراناته 
المطعمة عبلغ ۰ر جیه زی فی ۱۸۸۲ » ورعا کان هذا المبلع 
یمادل ۰۰٠ر‏ ۰٭ دولار فی ۱۱۹٩۰‏ . ولکن بول مات فى فقر مدقع 
بعد أن بلغ التسمين فی ۱۷۳۴ . وقد يكون أوفق لأذوافنا تلك ال كشا 
المنقوشة الى أقیمت فی هذه الفترة ف كاتدرائية اوتردام دبارى . 


وأسبح النسيج المرسوم الأ فنا اختص به الك . و يقنع كولبير 


۸ س 


بإخشاع مصنعی چو بلان اىن لإشراف للاك » فأقاه بان پتسل, 
أيضا ممنع النسيج المرسوم فى بوفيه . وكات هذه النطع للرسومة لاتزال 
الحلية المفضلة لجدران القصور وسجفها ف الدن والريف » والمرجابات » 
والباريات » والاحتفالات الرمية » والاعياد الدبنية . وقد صمحم لأصور 
الفلشكى آدم فان درموار فى بوفيه سلسلة رائمة من الرسوم“ماها«فتح لويس 
الملم » »> وعد الفثان ها فسه بأن تبع' لويس إلى حروبه ورسم الق أو 
صور بالألوان على الطبيمة المواقع والمحصون والقری التی کات مسرحا 
ملاته الربية . وكان مصنع جوبلان يستخذم ۸٠١‏ من مهرة الصناع الذين 
م يسكةفوا بصنع طم النسيج المرسوم > بل المنسوجات الرفيعة وأشغال 
الدب والفضة والعادن والتطعم بالرخام . وهناك لسجت حت إشراف 
لبرون قطم النسيج الارسوم العظيمة اقلا عن الرسوم التخطيطية اى حملت 
مها صور رفائيل الإصية الضخمة فى قاطت الماتيكان . وليس أقل من هذء 
شهرة السلاسل العديدة التى صممها لرون ذاته »۽ فصور ةوى الطبيعة › 
والصول» وتاريخ الإسكندر » ومساكن للك ٠‏ وتاريخ اللاك والبومة 
الأخيرة كات تعد یع عشرة قطعة» وأستعرق الفنان فى ممما عشر سنين » 
وما زال عوذج رائم مھا معرو ضا فی حجرات عرض قطم الجوبلان س 
فما "رى الأجسام متميزة إلى حد مذهل » والتفاصيل متخرلة يلا كاملا 
حتى صورة المنظر الطبيعى الى على الجدار » وكل هذا ليوط مارنة نحتما 
ف صب وأناة بد صناع حت عيون دة . وندر ن کرس مئل هذا اليد 
البشرى الضخم لارلنى ارجل واحد . وقد اعتذر لولس عن هذ | بان زەم 

RE‏ أن أسباب القجيد هذه تيح الممالة والاخل ممباغين والاساجين» 
وتوفو هداي ذات وقم مل ف عة « لشحم » الدبو ماسية , 


وترعرعت كل الفنون الصخيرة بحت الرسد الملسكية الخية . فصنعت 
الآ إسطة الغاخرة ف لاسافونيرى قرب باريس . وأنتج القاشانى البديم فى 


:روان وموستييه » وا زف الإيطالى ( اليو ليق ) اليد ف نيغير » والصينى 
اللين العحينة فى روان وسان كلو . وفى أخريات القرن السابع ءشر تعلم 
الصناع الفرنسيون بتحريض كولبير أسرار البنادقة فى صب بلاور المرايا 
السكرة ولمويتهوصقله » وهکذا صبنع تمر ايا « قاعة ال مرايا » الراثىه( .)١‏ 
;9 نظم کو لبیر ولون الصاغة أمثال جوليان دفو نتيين وف سان بتى وأ سكام 
ف افر ٤‏ فضنفوا فمك وللاغتياء مقات القحف من القضة أو لذب سد 
إلى أن صر لويس والأغنياء هذه الجلى لويل المرب . وقطمت الأحجار 
السكر عه والمداليات : وضربت العلة » ونقشت بتصممات كانت الئل الذى 
محتذيه وربا كلها فما عدا إيطاليا . ولم بصل فن صنع المداليات منذ مر 
الضة إلى مثل هذا الابداع الذى حققه الآن على يد انطوان بوا وجان 
موجیه . أما کولبیر » الذی م بترك حجرا دون نقش » فقد اسس فی ۱٣۹۲‏ 
أ كادعية المد اليات والنقوش » ليخلدأعمال املك ٠٠١‏ عداليات تفر بكر عا 
٠(4‏ » وذلك كان اسلوب الوزير الكبيرف مجنيد الرورالذى عاك المال 
فى خدمة القن الغالى النفقه . وف ٠١١۷‏ أنشئت مدرسة لامور العغورة فى 
اللوفر » ور عت مناقیش روبیر نانتوی وسبستیان لکایر وروبیر ونار 
وجان لبور فى رهافة بالغة التدقيق شخصيات العبد وأحداثه . وحتى رم 
المنمنيات طل على قيد المياة - وأن هبط من سابق مقامه فى العصر 
الوسيط - فى كتاب « سامات الصبلاة » الى أهداه إلى الملك متقاعدوه 
فى الأ ناليد . إن الفنون الصغيره . دون ساثر الفنون » هى التى طهر ذوق 
« القرن اامظم ) وبراعته‌المنة . 


۽ - التصوبر 


إن مجمين من جوم التصويرذوى المرتبة الثانية بقعان فالفلك الا ر جى 
ذا اأعمر 4 و مافیلیب‌دشامسین ¢ واوشاش لوسو هر . |مافىلىب فةلدوفف 


e إ٥ ست‎ 


من بروكسل وهو فى التاسعة عشرة ( ٠٦۲١‏ ) » وشارك فى زخرفة قمر 
امكسمبورج » ولم يكتف برمم صورة ربشليو بقامته اكام » وهی 
العفوظة فى اللوفر » بل منم أيضا مثالا نصفيا السكردينال » وصوره صورا 
جافبية حفوظة متف الفنون القوعى بلندن ٠‏ وقد أتاه ميلها لمتعاطف لتعوإر 
الأشخاص زبائن من صف زه اء فرنسا فى اليل الذى تلا ردشليو» 
کا زاران وتورین وکولبیر ولمرسییه ۰۰۰ وکان قبل قدومه إلى فرئسا 
قد صور جانسن واعتنق ال إالسنية » وأحب البور ‏ رويال ورسم و 
لڈم امجليك وروبیر آرنو وسان س سيران . ورسم للبور~ رویال روع 
صوره « الراهبات » باللوفرء وترى فيما الام انييس مكتئية ولكنها لطيفغة» 
ومعہا سوزان ابنة المصور الراهبة ۰ وکان عجال شامين ععدودا» ولکن 
فنه يدف" قاو بنا مأ فيه من وجدان واخلاص ۰ 


آماآوستای اوسوین فکان میدها کساحه و لکه | کر تة ی 
إبمانه »ما جعله قلقا فى جيل سيطر على التصوير فيه منافسه لبرون » 
وتسلطت على هذا الهن فيه أساطير وثنية كرست لتأأيه ملك م یکن قد ثاب 
إلى تقواه بعده وقد درس المصوران ( لوسيير ورون ) مماملى فويه» 
ور ٣ا‏ مما فى قبو واحد » واستخدما تفس المسوذج » وأثى طيما على 
السواء بوسان فى زار ته لباريس . وتبع لبرون بوسان إلى روما وتشرب 
الروح الكلاسيكية ٠‏ أما لوسويير فازم باريس مر بوطا بزوجة عخصبة وم 
يستطع الفمكاك من الفقر إلا نادراءوحوالی ۱۹٤١‏ رم س مور تمف 
حوادث ف حياة إله الب لسقف « حجرة الحب » فى قصرولى نعمته لامير 
دتورینی » وی حجرۃ أخری من حجرات فصر لامیں هذا نھذ رما جما 
کبیرا یسمی « فیتون يطاب أن قود 8 الس ٤‏ ۰و فی ٠١١١‏ تورط 
لوسو پیر فی مبارزة قتل فا خصمه م اتبا فی دير کار توزبین » وهنا 
رسم النتين وعشرين صورة من حياة القديس برولو مس ااطريقة 


اھ — 


الكارتوزبة » وف هذه الصور بلغ الفنان أ وجه ۰ وف ۱۷۷١‏ اشتريت هذه 
اللسلة من الرهبان السکارتوربین عمبلغ ۰۰۰ر۱۳۲٠‏ جنيه فرذسى » وهی اليو م 
تشغل غرفة خاصة باللوفر . و لما عاد لبرون من إيطاليا ( ٠۹٤۷‏ )| كتسح 
أمامه کل شی۶ ٠‏ وانتسکس لوسوییر إلى فقره ۾ ثم مات فی ۱۹١١‏ و لما جاوز 
الثأمنة والثلائين ٠‏ 


أما شارل لرون فقد تسلط على الفنون ف باريس وفرساى » لأنه وى 
قدرة الننسيق والإدارة ا أوتى قدرة التصور والتنفيذ ٠و‏ إذ كان ان تحاث 
له أمبدتاء من المصوربن» فقد شب ف بيئة تمل فا ارم کا بتعلم غیره من 
الأطفال الكتابة ٠‏ ورسم فى الامسة عشرة وغينه لاتغفل عن ترقب فرسته 
ااسكيرى- صورة رمزة لياة ربشليو ومجباحه» والتقطالوزير الطعمء فكلفه 
رمم موضوعات أسطورية لقص الكردينال «وحين أخذهوسان إلى روما 
أُغرق تسه فى أساطیر وزخارف رفائیل » وجولیو روماو ٠‏ ویو 
دا كورتو ناء فلما عاد إلى باريس كان أساوب االزخرفة المترفة المنمقة الذى 
اتېحه قد ا کتمل نضحه ۰ وهنا ابضا کان ف وکیه سبق‌من اویس‌ف استخدامه 
رون لیصور ف قصره بفوه وقد استوت مازاران وکولبیر والملك براعة 
ما شج من سور جصية » وذلك ا جال الشوالى الذى اتسمت به أجساد النساء 
والتفاصیل الغنية م نکرا نیش ومصبوبات ٥‏ وم یات عام ۱۹۹۰ حتی کان لرون 
ر صورا جصية من حياة الأسكندر للقصر الملسكى بمو نتنباو وقد جج 
اويس أن يشبين ملاعه حت خوذة الأسكندر » فكان يالى كل يوم ليراقب 
الغنان وهو يرسم معركة أربل »> وأسرة دارا عند فدى الأسكندر ٠‏ وكلتا 
الصو رتين فى اللوفر ٠‏ وكافأًء المللك بلرحة مالكية مرممة بالماس » وله 
ممبوره الول » واجری عليه معاشا بلغ ۰۰۰ ر۲٠‏ جثيه فى العام ء 


ولم تعر للبرون ة٠‏ فى ٠١١١‏ دمرت الأيران قاعة الاوفر ااوءطى » 
فسيمم ترما لما » وور السقف والكرانيش مناظر من أماطير أبو#و > 


ومن هنا الاسم الذى اطلق عليما « قاعة أبوقى >. وخلال ذلك درسالفنان 
البطمو ح الممارة والفحت وأشغال العادن والشب ورم النسيج وغتلف 
افون النى جندت الان لزبين قصور العظماء ٠‏ وانصهرت هذه الفنون 
جيعا فى مهاراته المنوءة حتى لقد بدا أن الحظ أمده ليجمع فناني فرفسا 
فی جد موحد لينتجوا طراز لويس الرايع عشر . 


وقد أطلق لويس يده ومنحه ما شاء من مال لبزین فرسای » حى قبل 
أن يميه مدرآ لأ كادعية الفنون الميلة . وهناك عمل بجد وال سبمة 
عشر عاما ( ۱۹۹٤‏ س ١‏ ) فنسق الأعمال الفنية » وسم « سل السفير > » 
ورسم بنفسه فى تاعات المرب والسلام » وف القاعة الكبرى »سما وعشر إن 
صورة جصية تصف أعجاد املك مند ملح البرائس ( ٠۹١١‏ ) حى ممعاهدة 
قیمیجن ( ۱۱۷۹ ) . وقد أظېر لويس فی الطرب والسل وسط حشد ۸ن 
الأرباب والربات » والسحب والآنار » واليل والمركات٠بقذف‏ الم واءق» 
ويعبر الربن » ومحاصر غت » ولكنه إلى ذلك مجرى المدالة ويصرف شون 
الال يطعم الفةراء فى المجاعة » وينشى“ المستهفيات وإشجم الفن . ولو 
ننا أخذنا هذه الصور فرادی لما عددناها من‌الروائم فا ساسا ال لاسکی 
طنى عليه سيل من الرخارف الباروكية » ولكتنا إذا أخذناها فى جلما 
وجدناهاتۇلف روع صمل تام به ار ساموزالهر سيو نن هذا الممر. و ينيطنا 
نمجيده للملك لاله يسكشف فيه عن داء الترور» وللكن علق الأمراء 
ومارك على هذا النح و كان سئة المصر .لاعجب إذن أنيقول لويس لموره 
وهو ری بعض بوره بجوار أخرى ر مہا فيرو دری و بوسان « ان اما 
تشوت لله تقارنة باعمال کبار الفناین » ولا ینقمہا إلاموت ماحبہا لک 
یقدرھا الئاس أ کٹ ما يقدرو اما الآن » ولكنا رجو ألا تاح ها هذ 
اميزة سريم( ) » وقد سانده املك خلال جيم المكائد الى أحدقت به من 
حسادہ بعد قایل » ۴ ساند مو لییر الذی ضایقه خصومه . وم یکن غریا 


(or —‏ کت 


على طبم لويس - إذ مى إليه أثناء حضوره إجتاعا أداريا أن لبرون جاء 
يريه آخر صوره « رفع المليب )٠°(»‏ -- أن يستأذن الحاضرين ليذهب 
و رى الصورة ویعرب عن سروره» م ندعو کل ال جتمعین ليتوا وشا رکوه 
فى مسشاهد "ا(١‏ . وهكذا سارت الحكومة والفن فى هذا المد جنبا 
إلى جنب ٠‏ وشارك الفنانون القواد المسكريين مكافآ م ومداېم 


كانت صنعة لبرون شيا جددا وان انبثقت من الرخرفة الإيطالية . 
لقدكابت مزجا زخرفيا جع فنونا عديدة ليؤلف منها كلا جاليا واحدا . 
فلا حاول أن جرب تصور لوحات فردة الزاق إلى مرثبة وسط . وإذ 
استحالت انتصارات الملك إلى هزام » وأخلت عظياته مكالمن للكبان ٠‏ 
مير مزاج المد ولم يعد ارخارف لرون البهيجة مسل . وما خلف 
اوفوا كولبير مشرفا على العمار فقد لبرون دوره زعا لافنون » وإن ظل 
للا كادعية . وماٽ فى ٠٦۹١‏ 0 ول . 


واغتبط فنانون کثیرون بتحررم من سیطرته » ومن هؤلاء عل 
اخ ر مار اى مات هده الشطرة + ود ون دكن ون 
بتسم سنوات فقد سبقه فی الج إلى روما بلوحة الوالهوتعلق قلبه بالمدينة 
الالدة کا تعلق ما بوسان » حى لقد استقر رأبه على العيش فا لوال 
حياته . وقد عاش فيا فعلا أثلتين وعشرن سنة ( ٠۷ — ٠۹۳١‏ ) واغتہط 
زبائئه باللوحات النى رما م اغتباطا حمل فى النماية الباا أبوسات الماشر » 
الذى رعا ساءء الوجه الذى خلعه عليه قيلاسكو بز من قبل على أن مجلس 
إلى منيار الذى أضنى عليه طلعة أاطلف , وى ٠ ٠۹١١‏ حين بلغ منيار الرابمة 
والثلاين » زو ج حسناء إيطالية ٠‏ ولكنه ما إن سكن إلى الأبوة الشرهية 
حى تلقى دع وة من فرلسا ليذهب ويخدم املك * فذهب على مفص ٠‏ وف 
بار لس رد على قول التو جيم ت س لرون » ورؤفض الا نفام ]ىالا كادعية » 
وحز ف نفسه أن ری زميله الأصغر محمد الأنواط والأموال . وأوعى 


)س 


مولبیر کولبیربه » ولکن لمل الوزیر صف فی ایثارہ لبرون › فا کان 
مناز لی أف برتفع إلى مستوى الةخامة المتكلة انى تعللبما القر ن العظم . 
على اة حال »كان لويس الذى بلغ العشربن آذ فى حاجة إلى صورة فاتنة له 
يوی ما عروسا من أ با نیا. وار تفی منیار أن رما »وافتتن لوس‌وماريا 
آربزا ما » وغدا منيار جح رسام الأشخاص فى هذا المد .فرسم لوحات 
لمعاصريه الواحد تلو الآّخر : مازاران وکل 6ور » ودیکارت > 
ولافو نتین ۾ ومولییر» وراسین » وبو سوه ۾ وتورن » ونینون دلانکاو» 
و لوز دلاغاليير » والسیدات مونتسبان » ومااتنون “ ولا بیت ۶ و سفينييه» 
وقد أ#صف يدى آن المساوبة اللتين عد ها الناس أجل الأيدى فى العام > 
فکافاً ته عومة آزبين قبو القبة فى كنيسة فال س دجراس » وكان هذا ارم 
الجمی راثعته الکبری الى أشاد ہا مو لبير فى إحدى قصائده . وقد مور 
الملا غير رة » وأشهر صوره لوحته المعروضة فی فرءای والتى رى فيبا 
را كيا جواده » ولكنا مجده هناك على أروعه فى اللوحة البديمة اأسماة 
« دوقة مين فى طفولتما » . و بعد وت کول اتر منيار ف النهابة على 
لبر ون » ناف غرعه مصورا للقصر فی ۱۹۹۰ » وعين عضوا فى الأ كاديمية 
رمم ملسکی »> وبعد مس سئوات مات فى الامسة والمالين وهو لایفتاً 
يرممم و نماضل . 

وجاهد رهط من الصوربن فير من ذكرنا ى خدمة الك الذى استوءب 
المنانین جیما . فشارل دوفرینوا ٭ وسبستیان بوردون » ونویل کوابیل 
وابنه أنطوان ؛ وان فرانوا دآروا ؛ وبال جوفنیه) وجا بقرت ساتیر» 
والكساندر فرنسوا دیبورت س هلاه کلېم یلتمسون أ ن اكوا فی 
زمرة الماضرن هذه الولمة اللكية وهناك فنانان آخران دبرزان بتوة 
فى اة المد س وأوهما نيكولا دلارجليير الذى خلف منيار مصورا 
ألا لار شاق راط ل ف غا وعدا ر ى اعلا هاش ازاف 


س وھ س 


۱۷۷١ (‏ س ۷۸) . وقد اكيتسب حب لبرون باللوحة الرائمة التى راه 
والمعروضة الآن ف اللوفر . وألوانه الرمزبة ولسته الفيفة تبين الانتقال 
من اضمحلال لويس الرابع عشر امعم إلى عصر آخر مرح ۽ هو عصر 
لتا نة وا ىقات : 


أمااقان وهو ا سنت ر غو فان اماب ودا وقد كاه يشا 
قوةه برسم الأشخاص ( أنظر صورته البديعة لبوسويه فاللوفر ) » ولكنه 
مم وتكسبه بالعلق ١‏ ومم أن صبورته التىاظمرفبما لويس الرابع شاعا مسيطراء 
والتى ترتفع فى مؤخرة قاءة اللوفر الكبرى » تبدو من بعيد وكالما إشادة 
با ملاب » فإننا نلاحظ إذا تأملناها عن كشب ملامح الملك جامدة «نتفخة » 
وهو واقف على قة سلطته وعلى حافة قدره ( ١۷١١‏ ) . وكات أغلى صور 
العصر متا ا آنا أفضلما عرضاء فقد نقد لويس رجو فيا ١٠٠ر ٤٠‏ فرنك 
( ۰۰۰ر ٠۰۰‏ دولار ؟) س ور ما کان هذا الأجر معادلا لما دفعه أويس. 
نا للشياب الرائعة التى زينت هنا امحلاله . 


مه - اللحت 


كان المثالون أقل حظوة وثوابا فى هذا المد من المصورين. ومع ذلك 
المفحوتات المرمربة القدعة هى التى اشتهبى لبرون أن تصاغ «لى غرارها 
جيم الفغون و ف امال اطا ورت الاواهت الك ةق 
شراء أو فسخ القاثيل التى بقيت على قيد الياة بعد الميار العام القدع . 
ول يقنع لويس بالنسخ طبعا . وإذ کان یذ کر حدااأق سالوست وهادریان 
الرومانية » فقد استخدم ليما من المثالين الا كفاء لينفخوا بمائيلمم الحياة 
فى بسثان فرساى . وأفيمت الرهريات الضخمة كرهرية اطرب انى محا 
کوازیف وکس فی حوض لبتيون » وملى شرفة القمر ؛ ومحت ااشقيقان 
جاسبار وبلتازار دمارسی < حوض باخوس » المظیم ۰ وارز جان باتست. 


۷و س 


من البحيرة تمثاله الرائع « مركبة أبوو > والإله ااشمس فيه يرمز للف » 
و حت فرنسرا جيراردون فى الحجر من د الوريات الستحمات » مالم يكن 
یر اکستلیس ذاته لیاف من سبته | ليه . 


وتطلم جیرار دون قرنا]لی الف لیری کیف صور پر عاتاشو وجوجون 
ا فى صورة كاملة . وعاد إليه ذه اسن الانسيانى الذى اتم به 
الفن الميليى ء ر عاف إسراف ء ومهما ممما وفتشنا فإننا لم جد إلى الآن 
إناثا كاملات الأجساد كأوائك اللات دهن ف تمثالى « اغتماب 
برو زیر بين( » . ولكنه كان قادرا على التعبير عن حالات نسية أقوى 
من هذه . وقد صنع لميدان فاندوم مثالا لويس الرابم عشر عفوفلا الآن 
فى اللوفر » ولحت الكليسة السوربون مقبرة لفمة لريشليو . وقد أحه 
لبرون لآنه #اوب فى لطف مع ذوق الآ كادعية وأهدافپا. وخاف يرون 
كبيرآً لمثالى الملك » وراس الا كاد مية ڊعد وة منيار ۰ وم ئه ولد قىل 
اوس بعشرة أعوام إلا أنه تمر بعده شہورا ۰ ومات فی ۱۷۱١‏ وهو فى 
السابمة والماين . 
أا آاطراف وار کن فکان | ارق من اسم * بيا إل‌الناس 
كتمثاله «دوقة برجندية» . ولد بليون * وكان ينبحت لنفسه مانا بين المثالين 
حين دعاه لبرون ليساعد ف زخرفة فرساى . وقد بدأ بسنع سخ أو 
مقتبسات رائعة من القاثيل القدعة . فحت عن تمثال رخامى فدح ف فيللا 
بور جبزی « حور به المحارة » » وعن مال فى فصر مديتشى بف لررسة نقل 
« فيوس الماعة ‏ وكلد العثالين معحوظ فى مسبتودم الفن المحظوظ الذى 
نسمیه اللوفر . وما زال فی مکانه بغرسای مثاله « کاستور و بولکس» الى 
نةله عن بمو عة بحدائق لودوفيزى بروما . وما لبث أن تج أمالا أمية 
فیہا قوۃلایستہان ہما فنحت لبستان فرسای ٭ ٹیل کریرة تال لېری الارون 
والدوردون »ولساحة قصر مارلی رمزین‌ یمین مہذین لنہری المین‌رللارن . 


وفی حدائق التويازى اليوم أربعة # ائيل رخامية تما لمارلى » وهى فلورا' 
) رة اارهر ) - والشهرة » وحور الغابات » وعطارد راکبا بیجاسوس . 
وقد خرج من نحت إزميله اللكثير من الزخارف للنحولة فى حجرات 
فرسای ااسکبری . 


وطل كدح ف فرساى مابية أعوام » وقضفى خسة وخمسين عاما فى 
خدمة الاك . فنحت له اثبي عشر مثالا » أشهرها تمثاله النصقى فى فرساى > 
وأصبح ف النحت ماكان منيار' فى التصوبر س أحب محالى الوجوه إلى 
اناس ف فر فسا . و بدلا من أن يتداجر مع منافسيه محتهم فى الرخام أو صم 
فى البروأز » فوفر عاممم غرورم ونقودم . وحین تلقی ٠٠٠١‏ جنيه أجرا 
للتمثال النصنى الذى صنعه لكولبير ء رأى الأجر مغالى فيه فرد مه 
سبمالة جثيه(۹) . وقد ترك لنا تماثيل كاملة اليه بلبرون » ولنوتر ٠‏ 
وآر نو » ووبان » ومازارن ٠‏ وبوسوبه ٠‏ وارك لنفسه رة إسيطة لوجه 
أمين أشعث مضطرب(۹) » ولكو نديه لمطم مثالین اصن‌یين أحد هما فق 
اللوفر » والاخر فی شانتی » بتميزان بصدق وفحولة لامراء فما . ۴ شن 
بأسلوب مختلف ماما مثالا رشيقا لدوقة برجندية فى صورة ديانا(*٠)»‏ 
والقدال النصنى اميل لنفس الا مير ة فى فرساى. وصمم مقار رائعة لمازاران(۲) 
وكولبير » وفوبان » ولبرون . ولاعماله ملس الروح الباروكية فى ماطفيتم) 
لل عة و اليا الفار فة ة ول كا ى اشن ور ها هر را ا 
عن المثل الكلاسيكى الذى استهدفه الملاء والبلاط » فى راسين متمثلا فى 
اارخام والر وز . 


وحوله وحول جیراردون مجم سباعى من المثالين » فرسوا اجييه 
وأخوه میشیل » وفلیب کوفیپه وابنه فرانسوا » ومارتان دجاردان » 
وبيير لجرو » وجيوم كوستو » الذى مازالت « خيل مارلى » الى نحتما 
تشب فى المواء مدان الكواكورد . 


~~ 8۸ س 


وفضلا عن هؤلاء المثالين جيما » وعلى مبمدة منهم » وف محد لثالية 
النحت الر "مى النامة » أنطق بيير وجيه إزميله بمضب فرنسا وبؤسها . وقد 
ولد فی مارسیلیا ( ٠۹۲۲‏ ) وبداً حياته المنية حفارا فى الشب » ولكن 
تفسه تاقت ‏ تاقت تفس موده میکلا جاو من قىل لن يصبح فی وقت 
واحد مصورا ومثالا ومعاريا وقد أحسأن الفنان المطم ینہنی ن سږطر 
على هذه الفنون جيما . وإذ كان عل بأفذاذ الفنانين الإيطاليين فقد سار 
من مرسيليا إلى جنوة إلى فلورنسة إلى روما . وتتلمذ فى حماسة لبييتودا 
کو رتو نا ف زخرفة قصر بار باریی › ولشرب کل صدی وار لبو نارو لی ‘ 
وحسد بر نی على شرته المتمددة الجواب . فما ماد إلى جنوة عت شال 
القدإس وان الذى أذاع امه لأول مرة » فکلفه ف وكيه » الذى سق 
لويس الرابم عشر فی تبين مواهب هذا الفنان أيضا » بان ينبحت مثال 
۵ هرقول(۲۲)»› افصر فو » ولکكن فوكيه سقط » فرع بيير إلى المحئوب 
ليعتشكف فى فقره وتر مومه . ولما كلف بحت محوعة * اطلائطيس »> 
س وهى آمائيل رخامية لأطلس ٠‏ ليجمل بها شرفة « الأوتيلدفيل » » صاغ 
القائيل على غرار المالين الكادحين فى أرصفة الشحن » وكان ينطق عضلا م 
للىكدودة وو جو همم ای شوهما الام بصرخة الثورة س ثورة المعلحو نين 
الذين محملون العام على كتافم ول غا کا عا کان ب 
ا 


ومع ذلك فان كو لبي الذى فتح ذراعيه للءواهب طلب إليه أن يتحت 
تمائيل يؤثر أن تسكون ذات مسحة أسعلورية بريئة . فأرسل إلبه بوجيه 
ثلاث قطع حفغوظه الآن بالموفر : مسحت قليل الغور لطيفا ثل الإسكندر 
ودیو جين ؛ وتمثالا فيه جد وإسراف لیر سیوس وألدرومیدا * ودلا 
عنيفا ميلو كورتونا س ذاك النباتى الجبار محاول الللاص من فك أسد 
عنید ومخالبه . 


وف ۱۹۸۸ زار بو جیه باریس ۰ ولکنه وجد طبعه التكبر وإزميله 
الأْضوب يتنافرأن مع عرف البلاط وفنه » فقنمل راجما إلى مرسيليا » وهباك 
صم مالي « الرة » و « سوق السمك » س ولا عجب فى فرأسأ حتى 
سوق‌السمك کن ان پکون صملا فنیا. ولعلا عظم تماثیله قصد به أن کون 
#مليقا على مغامرات اللك اللربية ء وهو مثال للاإسكندر را كا يبدو فيه 
وسا مشر » حمل خنجره فی يده » ویدوس ضحایا المرب (۲۳) فی غير 
اكتراث حت سنابك جواده . وفد أفلت بوجيه من ر“مية لرون‌وفرساى» 
ولكنه أفلت أيضا من انضباطېما , وافضی به طم و حه لمنافسة ر ايني » وحتی 
میکلا جلو » إلى مبالعات فى تصو ر عضلات السد ونعميرات الوجه ؛ ومن 
٠ذ‏ « رأس ميدوزا » الرهيب العفوظ باهوفر . ولكنه كان على الل 
أقوى محات فى وطنه وفى جيله . 


وإذ قارب العهسد العظمم نهايته » وجرت ازام فرنسا إلى حال من 
:الاس الشديد » انصرفت كيرياء للك إلى التةوى » وانتةل المن من غرور 
فرسای إلى التواضم الذی یطالعنا فی تمثال کوازفوکس لوس الراب شمر 
E‏ فى النوتردام - هنا نرى اللك وقد باغ السابعة وااسعين » مزهوا 
إلى الأن بأثوابه الملسكية » ولكنه يضم تاجه فى تواضع عندقدمى العذراء 
فى هذه السنوات الأخيرة تقلص الإتفاق على فرساى ومارلى + وللكن 
خورس النوتردام رمم وجل . أما عبادة الفن القديم فقد فترت نتيجة 
لططبا ؛ و بدأ الطبيعى جور على الكلاسيكى » وقذى دلى دفعة الفن الولنية 
إلغاء مسوم نات . ولسلط مدام دمانشنون واميه ءل اللاك . وشددت 
للوضوعات الزخرفية الجديدة على الدين لا على انجد > فلقد عرف لولس 


£ 
ر به اخیرا. 


إن تاريخ الفن ابإان کم الملا العم بعذيئا بأسلة عويصة . فہل كان 
تام المنون نعمة أو نقمة ؟ وهل حول تأثيركولبير ورون وال ماك تطور 


س ۰ س 


فرفسا من الاتجاه الأصيل والطبيعى » إلى ععاكاة موهئة لفن هلنستى حل به 
الضعف » عحاكاة شوشما إسراف باروكى فى اارخرفة ؟ وهل ثبت هذه 
السنوات الأربعون من « طراز لو س الرابم عشر )> ُن الفن زداد ازدهارا 
فى ظل ماكية ترعاه بالثروة الركرة » وانوجه المواهب ف وحدة متسقة ؟ 
- آم ف ظل ارستقراطية تصون » وتوصل ٠‏ وتعدل فى حذر » معابير 
الجودة والذوق » وأصول النطام والانضباط ؟ - أم فى ظل دعقراطية تفتح 
الطريق أمام كل موهبة وتطلق اللكفايات من ربقة التقاليد » وتلزم الفن 
يأن يعرض |نتاجه على الشمب ويكيفه وفق رأيه ؟ وهل كان مكنا أن تغدو 
إبطالرا وفرذسا الوطنين الحظلوقين للفن والمال اليوم لولا ألما جلكا 
بأموال وأذواق الكنيسة والنبلاء والملوك ؟ وهل كان مكنا أن روجد فن 
عم دون ت رکز الأروة ؟ 


إن الجواب المتواضم المغيد عن هذه الأسثلة يقتفى حكة مالمية ء 
وأى جواب من هذا القبيل لابد أن بجعله التفريقات وااسكوك جواب) 
قامضا غیر حاسم ٠‏ ولعل الفن فقد شيا فى طبيعيته و مبادرته ولشاطه نترحة 
لما إسطته عليه القوة الم ركز بة من حمالة وتوجيه وهيمنة ٠‏ يح أن فن 
لولس ارايم عشر کان فنا مبظہا ۽ ا کاد عا > جلیلا ا المنسقى ۽ لاوةه 
فن ف صقله الفي » ولكن السلطة عطلت قدرته على الابتكار » وقد قمر 
دون ذلا الالتحام بالشعب الذى أضنى الدفء والممق على الفن القوملى . 
لقد کان اآساق الغنون فی عہد لویس راثما؛ والکنه کٹیرا ما کان بعزی 
على نفس الوتر » حتى لقد أصبح ف المابة تعبيرا لاعن جيل وأمة » بل عن 
ذات وبلاط . حي أن الأروة لاغنى عنما للغن المنلبم » واكن اأشوة 
کو ف عارا» والفن يسكون بغيضا » إذا ازدهرا على حساب فةر شامل 
واصتقاد بالرفات مذلء فامیل لاکن فصل طویلا عن ای . وقد 
کو ن الارستقراطية حارسا وافلا منميدا للمادات والمعاب والأذواق 


إذا تيسرت الأسباب فتحبا أمام الواهب ال جديدة» ولمنمها من أن تكون 
أداة للامتياز الطبقى وللترف الكاذب . كذلك تستطيع الديقراطيات أن 
جمع الثروة وتضفى عليما الكرامة بتغْذيم| للمعرفة والأدب والبر والفن »> 
ومشكلات الدعةراطيات فى معاداة اللرية غير الناضجة للنظام وألا نضباط » 
وى عو الوق اموا بطيقا فى الجتمعات الناشئة » وفى ميل الكفايات فير 
المحكومة لن تردد نمسا ف مجارب شادذة مخطىء الابتكار فتحسبهعبقرية» 
والطرافة وتسا جال . 


على أبة حال كان رى استقراطيات أوربا فى صف الفن الفرنسى دون 
ما ردد . فانتشرمعمارالقصور والنحتالتكلاسيك وال سلوب الأدلى والزخرفة 
البارو كية الذئاث والثياب س انتشر هذاكله من فرنسا إلى كل طبقة حاكة 
تقريباً فى غر أوربا حتى إلى إيطاليا وأسبانيا . وتطلعت قصور لن دن 
وبروکسل وکولون ومیز ودرسدن وبرلین وکاسل وهید برج وتورن 
ومدريد إلى فرساى مثلا بحتذيه فى السلوك والفن . وكلف المهاربون. 
المر لسيول بتص م القصور حتى مورافيا شرةا » وصم لوتر الجدائق ف 
وندزور وکاسل » ووفد رن وغیره من المعاربين الا جاتب على بارإس ية اوا 
عنها الأفكار » وانبث النحاتون الفر سيون فى جيم أرجاء أوربا » حت 
أمبح اكل أمير تقريبا تمثال راكب كتمثال ملك فرنسا . وظهرت 
قمبس لبرون الرمزية الأسطورية ف السويد ؛ والدامرك» وأسبالياء وهاه تن 
كورت . والعس الماوك الأجانب أن يجاسوا إلى رجو ليصورم فإن أ يتيسر 
فالی أحد تلامیذه . وأوصی اک سويدى بقطع من لسيج بوفيه المرسوم 
غليدآ لانتصاراته ٠‏ إن التاريخ م إههد مذ انتشار المقافة اللاتينية القديمة 
فى غرب أورباغزوآ ثقافيا أمجز بمثل هذه السرعة وهذا اللكال . 


٩١‏ س قمة المحضارة 


اللات 


موا سیر 


Vr —‏ 
۱ ت المسرح افر نى 

بقى الان أن مخضم المسرحية والشعر الفرنسيان أوربا لسلطانمما . 

ولقد شاء هوى التاريخ أن يعرف الدب الفر ذسى فى هذا المصر إلى 
المر ح » وأ فج الكردينال ر يليو المسرحية التى ظلت الكنوسة 
رما طويلاء وأن يستورد السكردينال مازارن اللاة الإيطالية إلى فرنساء 
وات رث لوس ارايم عشر حب المح من هدن الكاهنين اللذن مہدا 
ااعته أو اھ( ۰ 

كات المسرحية المحديثة قد بلغت الشكل الآدبى فى إيطاليا برماة بابوات 
النهضة الرفيعى الثقافة » وكان ليو الماشر محضر المثيليات دون أن يطااب 
0 تتكون صالة للمذارى . ولكن الاصلاح اابروتستنتى وجمع ترنت 
إن المسرحية لم وستمر السماح بها فى إيطاليا إلا درءا اشرور أفدح ٠‏ وف 
أسبانيا إلا لها مخدم السكنيسة . وأما فى فرنسا فإن رجال الا كايروس » 
الذين صدمتهم الربة الجنسية التى متم مها المسرحالزلى» نددوابااسرح عدوا 
للا داب العامة ٠‏ وقضت سلسلة طويلة من الأ ساقفة واللاهو تين بن الممشلين 
ونو کم طبيعة الحالةء أى کم مېنتهم ذالماء انکر عليمم قساوسة 
باریس ٤‏ الین عبر عم موت بوسويه الآمر ؛ حق تناول الأسرار أو الدفن 
فى أرض مكرسة لا إذا تا بوا وأقلموا عن مبنتهم . وإذ حرهوا ٥ن‏ هراسم 


سس 


عر الزواج بةوم ہما کان فقد كان عليمم أن يقنعوا بزيجات عرفية بالنة 
القاق و عدمالاستةرار ء»كذالك وسم القالون الفر أسى الممثلين وأقصام عن 
كل وظيفة شريفة » وحظر على القضاة حضو ر الملات الثيلية . 


ومن ملامح التاريخ 'الحديث البارزة أن المسرح استطاع التغاب على 
هذه المقاومة . ذلك أن المطاب الشمى لاتظاهر والادماء خففا وثأراً من 
الواقم أمجب المد المديد من المزليات والملاى » وكان الالام التى فرضما 
على الرجال الاقتصار على زوجة واحدة الفضل ف إقبال پور سخى العطاء 
على مسرحيات المحب الملال أو المجرام . ويلوح أنريدايو وافق ليو الماشر 
على أن اسر سبل لاميمنة على المسرح 3 رطانه أفضل المسرحياتلا رفضبا 
كا ٠‏ و ممه الطريقة قد يتيح القدوة لاذوق العام ؛ والميش للغرق المسرحية 
المبذة . وليلاحظ القارىء تقر ر فولتير الآنى : < منذ أدخل ااسكردينال 
راليو الأداء المنتطم للتمشليات ف البلاط » الأمر الذى جمل باريس الآن 
منافسة لينا لم بقتصر الآمر على خصيص مقعد ماس عليه رجال 
1 كاد عية !لی تضم تفرامن القساو سال خض مةد اخ لأساڈمة()›. 
وی ۱۹:۱ء ر مما اء على طاب الكردينال » إسط لوس الثالث عشر رمايته 
على فريق من الممثلين رفوا بمدها بالفرقة الاسكية أو الكوميدين 
الماكيين › وأجرى علوم اا را وماتا جنه ف العام واا 
عرسوما يعترف با سرح لوا مباحا من ألوان الترفيه » وأعرب من رغبة 
املك ف ألا تعتبر مهنة المثل بعدها ضارة جركره فى المجتمم("). وأقامت 
المرقة مس رحا فى «الأوتيل دبورجون » » وحظيت برعابة لولس اارابم 
عشر اارسمية “ واحتفظت طوال حكه بتغوقبا فى أخراج المآنى . 


الإيطاليين إلى باريس ٠‏ ومهم تييريو فيوريللى » الى أصبح أثيراً لدى 
بارزس والبلاط بأدائه دور المرج الفشار « سكارام وشا » . وله له هو 
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وزملاؤہ شارکوا فی بمث می المسرح ف اومال جان ہوکلان اارایم » 
وق‌تعلیمه فون المسر ح المزلی(۴) . فلما ماد «سکارام وش » إلى إبطاارے | 
٠۹۹ (‏ ) أصبح جان بوكلان ٠‏ الذى عرفه المسرح والعام باسم موليير ء 
الممثل المزلى الأول للملك * وبمدها بقليل س فى رأى بوالو ال مولع به س 
| کن کان اضر 
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۰ 0 0 n» 4 ۳ ٠ 
على الى دم بشارع سانت س أو نوربه كتابة حر وف من ذهب‎ 


هذا اپا وھ 
شید هذا البيت فوق موضع ايت الذى ولد فيه ٠‏ وليير 
ف 1 نابر » (1Y‏ 


وکان البیت بیت جان باآست بوكاان الذالث ‏ منجد الات والمزخرف. 
وکانت زوجته ماری کر سیه قد أتته گور قدره ۲۰۰ر چنیه ۰ وأجہت له 
ستة أطفال ٤‏ م مانت بعد رواجم بعشر سذوات ء وم یکن طغاما الأول _ 
جان باآست بوکاان الرابم س یتذ کرها فی وضو ح › ولم یذ کرها قط فی 
عثیلیاته وآزوج الأب ااه (1P)‏ ولک زو جة الأب مات ف ٩۳۷۲‏ 
فكان على الآب أن حمل عبء عبةرنه ولده ٩‏ وبوجه تعلیمه » ويکر فی 
تشکیل مجری حیاته ۰ وف ۱۹۳١‏ أصبح جان بوكلان الثااث « المغرف 
على تنجيد أثاث حجرة الملك » ومنح امتياز إعدادااسرير الماكى والسكنى 
ف البيت الملسك » لقاء راقب سنوي قدره ثلحائة جثيه؛ وهو مبان متواضم٭ 
ولکنه م يازم الضور فی ای ام ا شن وکن الأب قد 
اشترى الوظيفة من أخيه » وأراد أن يور نما انه . وف ٠١۴۷‏ أفر لويس 
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الرابع عشر حق جان بوكلان الرابع فى ورائة الوظيفة ؛ ولو أن تطلعات الأب 
قت لعرف التاريخ موليير س إن عرفه إطلاقا = باه الرجل الذى كان 
يعد سرر اللاك . على أن جداً الصبى أولع بالمسرح » فكان يصطحبه إلى 
حفلات القثيل بین الین والين . 


وأمداداً لجان الرابم لتميئة سرير املك » أرسل إلى كلية لليسوعيين فى 
كليرمون » وكاات الم الحانية على الممرطقين . وهناك تعلم السكثير من 
اللائينية » وقرأً تيرس وأفاد منه » ولا شك أنه اهم » ورعا شارك » فى 
المسرحيات التى عرضما اليسوعيون أداة لتعلم تلاميذم اللاتينية والآدب 
والكلام ويقول فولتير إنجان تلقى كذلك تماما عن الفليسوف جاسندى 
الد ی کان قد عین معلها خاصا ازمیل فی فصل جان . على اة حال تعلل جان 
الكثير عن أبيقور وترجم‌شطرا کبیراً من ملحمة لوكريتيوس ال بيةورية 
rerum nr‏ 6ا( و بعش سطور مسرحیته « ميغْض اليش ر () . تکاد 
#كون ترججمة لفقرة فى لوكريتيوس (°)) . والراجح أن جان فقد إعانه 
قبل أن ختم ا ( 


وغد ان ھی کس سان ی اة درس االو ودی اه مارسه 
اة رة ى الما ك . ثم المخد مبنة أببه بضعة أشهر .)۱۹٤١(‏ وفى 
ذلك العام التق مادلين بيجار ءوكاات وقتبا سيدة مرحة فالرابعة والمشرن. 
وقبل ذلك مس سنين كانت خليلة لكوت دمودن » الذى اعترف فى 
سماحة بالطمل الذى ولدثهله ء وأذن لابنه فى أن يقف عراب له عند اده . 
وفتنت ماداین جان - وکان قد بلغ المشربن وسڪرته بمجماها وطما 
البهوش اللطيف . وأغلب الظن ألما قبلته عدية) . وقد مله عدقما لامسرح» 
مم عوامل أخرى ؛ على الخاد فرار بأن يولى لتنجيد الأثاث ظبره ؛ وان 
زل عن حه فى أن يخلف أباه مشرفا على تنحيد ححرة الملك لقاء ٠۳٠١‏ جنربا 
وان ياقی بنفسه فی خضم المثيل ( )٠١٤۳‏ . وذهب يقم فی بیت مادلین 
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e. a: “ . lr م‎ a V 
بیجار : م دخل معا دم اخوما واخرین ق تعاقد ر ھی انشاوا بمقتضام‎ 


« المسرح الشهير > ( ٠١‏ يوئية ٠١١۳‏ ). ويعتبر الكوميدى فرالساز ذفك 
المقد بداية لتاريخه الطويل الممتاز . واخذ جان الآن اما مسرحيا جريا 
على عاده الممثلين » فأصبح إسمى موليير . 
واستاً جرت الفرقة الجديدة ملعا للثلس مسرحا ها » وقدمت غتلف 
المثيليات »ثم أفلست ؛ وفى ٠٠٠١‏ قبض على موليير ثلاث مرات بسبب الارن 
ودقع ابوه عنه درو له وحصل على أمر بالإفراج عله ممللا تسه ا الذي 
قد بریء من هى المسرح دو ھۇن اا عالت « السرح الشير > 
وانطاق فى جو بالأتالم . ومنح الوق دیبیر نون حا نان ار ةا مد 
وتثقات الفرقة فى سلسلة مضتيه من النجاح والفشل بين ناربون » وتولوز» 
وای » وکارکاسون » ونااٽ » وآجن وجرينو بل » ولیون » ومو نبلیړه ۰ 
واوردو ؛ و بيه » ودجون » وأفنيون » وروان . وارتق مولییر حت 
اأصبح مدير ها )٠١٠١(‏ » ووفق بعشرات اليل فى أن حفظ للفرقة قدرتما 
علی إیغاء دیو اما ویکمل ها طعامہا . وفی ۱۹١۳‏ عار الاەیر دیک و تی٤‏ ز ٠یلہ‏ 
المدرمى القدم » ا"عه لاغرقة وقدم ها المحونة » ريما لإعجاب ا 
با لممثلة الا نة دوبارك . ولكن الأمير أصابثه فو بة شلل دى فى ٠٠٠١‏ » 
فا ر اا2 ان ضميره يمنعه من الاتصال بامرح ء ومالبث بعد ذلك أن 
ندد علانية بالمسرح ٠‏ وبمولرير بملمة خاصة » مفسدا لشاب وعدوا 
لض لة والمسيحية : 
ووسط هذه التقلباتلمضتالفر قةإشيئا شيعا بكفايم| ودخاما وذخير تما 
من المسرحيات ٠‏ وعم مو اير أن المسرح وحپله . فما وای عام ۱٣۰١‏ حھی 
کان یکتب المشیلیات کا یمثاہا . وی ۱۹١۸‏ آاس فی نفسه ٥ن‏ ااقوۃ ما بی 
لقح دى فرقتين احتلتا المسرح البار سى » فرفة مث الملك فى الأوتيل 


دبورجون » وفرقة خاصة تمثل فی مرح ماربه , وحضر هو ومادلین پیجار 
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من روان إلى باريس ليممدا الطربق لفرقتم] * وزار أباه › وظةر بعذو عن 
ذنو به ومپنته ٠‏ ثم أةنع فيليب الأول دوق اورلیان بان يڊسط ممابته على 
الفرقة وان صل طا عل إذن نأقامة حفلة ٠‏ تمشيلية بالىلاط . 


وفى أكتوبر ٠٠١۸‏ مثات « فرقة المسيو > هذه أمام ا ملك فى تاعة 
الرس باالوفر ماساةکورای < نیکومید » » ومثل م واییر الدور الرئیسی 
دون توغیق کبیر › لاا یقول فو لتر کان یعالی « من ضرب من الهواق 
لايلام البتة الأدوار الجادة » ولكنه يمين على جمل تمشيله فى اللمهاة 
أ كش إمتاعا )١(»‏ . وقد أنقذ المفلة بأن أتبم الاساة بملماة فقدت الآن 
معا لما » ومشل بحيوية ومرح ء وحاجب مرذوع وم مثرثر جعل امور 
يتساءل لم يمشل المأ ساة إطلاقا ٠‏ وكان فى الماك من الب ماجمله إستمتع 
ذا اهزل»› ومن الرجولة مأجعله يدر شحاعة مولير ٠‏ اىر لاان 
نشارك فرقة المسيو فرقة سكاراموش الإيطالية فى قاعة اامتى بور بول»وهغاك 
أيضاً أخفق الممثلون الوافدون حين <اولوا تمثيل المانى الى مروا فى 
أداتما دون مشلى الملك ف الأوتيل دبورجون » ووفقوا ف‌التمثياياتاهرلية» 
لاسا التى ألما موليير ٠‏ ومع ذلك واصلوا إخراج المآنى ٠‏ ذلك ا نكبار 
الممثلات كن يشعرن بأنهن يتألقن أ كثر فى الدراما ا جادة ؛ ولم یکن٠‏ و ویر 
اة وا ضا فیط ان رکون مدا انسر امات اة رساو اورت 
مسحة من الزن » وقد وجده أمرا فاجها له أن يكون ءل الدوام »كا ء 
رضیاف إلى هذا أنه سم م هز يات المكائداغرامية والدذصيات الت ذل وكداش 
المداء المألوفة ۽ وأ كثرها أصداء لإيطاليا ٠‏ وتلفت حوله فى باريس فرأى 
فیما أشیاء لاتقل إضحا عن بولیشینیل وسکاراموش * وروی عنه قوله 
« م يعد بى حاجة إلى الخاد باوآس وتيرأس أساتذة لفنى أو إلى ااسطو على 
میناندر ۰ فا على إلا أن درس هذه الدنيا»() ۰ 


= ۸~ 
٣‏ مو لیر ونساء الجتمح 


مال ذلك « الاو تیل د_امبوبیه » <حیث کان الرجال واانساء عجدون 
الآداب الرقيقة والحديث المعطر ٠‏ فكتب موليير #ثيلية « المتحذلقات 
المضحكات » ٠‏ وكان إخراجما ( ۸ نوفبر ۱۹١١‏ ) فاتحة ماباة المادات 
الفرسية ويداية لظ موليير وشهرته ٠‏ وكات الملماة من القصر بحيث م 
يستغرق تمشياما أ كر من ساءةء وفيما من الحدة ماخلف لذعةطويلة الأيلامء 
استمع إلى ابت العمء مادلون وكاتوس» اللتين تلفمما سبمة أقنمة من‌القظرف» 
محتحان على تلوف المكدار ؛ الواقميين ٠‏ المغلسين > على ازو جا ٠‏ 

جرجیہوس : ای عیب تریان فیما ؟ 

مادلون :یاهامن كياسة رائعة منهاحةا! ماذا » أنبداً فورآً بالزواج! ۰ 
الموكان الئاس جميما مثلا لقضى لاتوعلىالر وماس ٠٠١‏ إنالزواج ينبغی الام 
أبداً إلا بمد مغامرات أخرى ٠‏ فعلى الماشق إن أراد قبولا أن ينهم كيف 
ی ع ارا ر ا بالديث النامم » الرقيق »المشہوب» 
وجب أن يکون حدیثه مطابقا للقواعد ۰ فعلیه بادیء ذی بدء أن یری فی 
الكنيسة أو فى المديقة العامة أو ف حفل مام تلك التى يهف احا » وإلا 
وجب تفديمه إلما التقدم العتوم بواسطة قريب أو صديق » ثم عليه أن 
بتفتری صا کشا شاملا م خن عاطفته حینا عن موضم‌حبه » ولکنه 
بزو رها مرات ء لايعدم فما طرح بض الديث عن مغازلة النساء على البساط 
تدريبا لمقول الاعة کاہا ٠٠١‏ ثم ينی الوم الى يبوح فيه بحبه “ وينبخى 
اَن يتم هذا مادة ف مشى حديقة بيا الجماعة على بعد منم ٠‏ وهذا القمربح 
فقا بله دة بالاستياء» الذى يبدو فی رار وچو هنا » والذی بقمی|ااماشق 
عنا زمناء ثم جد اليسيلة لمصالمحتنا امد حي » ولتعویدنا أن اسمم حدیث 
غرامه دون أن ام » واستلال ذلك الاعترأف الذى سيب لنانرجا شديداء 
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م تتاو ذلك المغامرات : ازا حمون ادبن عبطون ميلا رسخ » واضطہادات 
الآباء » والضرة للنبعثة من المظاهر الكاذة » والشكاوى * والياس » واطروب 
مم الحبيب » وما إسفر عنه من عواقب . هكذا ينبضى أن جرى الأمور 
اسان جميل » وتلاء هى القواعد التى لاغنى عنما للتودد المہذب الا : 
ما الاندفاع رأسا إلى الرباط الزوجى ٠‏ وأما عدم مطارحة الذرام إلا بعق 
اازواج » والإمساك بالمغامة الرومانسية من ذيلا س فرة أخرى أفول لك 
يأب المزيز إنه ما من شىء أ كثر آلية من تصرف كيذا » وجرد القفصكير 
فيه بشعرای بالغثیان . 

كأنوس : أما آنا يإعماه فكل ما أستطيع أن أقوله هوإننى أرى الزواج 
شیا یوما جدا . فکیف اطق فسكرة الرقاد مم رجل عریان حقا(* ) ؟ 


وو اا اکن ع ا و ا 
ويتوددان إلى السيدتين بسكل ماإصاحب التودد من تظرف ومزاح . 
ويغاجمءا السيدان » ويجردام ما من ملاسما المزيفة “ ويركان 
الدابتين أمام الحقيقة المارة تةريبا . وفى هذه اللہاة » کا فى جيم ٠لاهى‏ 
موليير الجنسية » عبارات نابية وبعض المزاح الرخيس ؛ ولكن فما هجوا 
لاذما لاحماقات الا جاعية » باغ من فة أن ایر 5 ابح حدثا فی ار بخ 
عادات الجتمع . وقد ست رواة غير مؤكدة لامرأة من النظارة أنها وقفت 
وسط امور وصاحت « تشجم! آشجع ! هذه ملهاة حسفة يامو لییر )١ ١!»‏ 
وروی أن واحدا من رواد صالون مدام درامبوییه قال بعد خځروجه «ن 
التمشيلية « بالأمس أعحبنا بكل السخافات انى نقدت مدا رقيةا معقولا 
جداً ¢ ولكن علينا الآن ج قال القدیس ر عى اسکلوفيس - إن حرق 
ماعدنا» ونعيك ما أ حرقنا( . » وقابات المركزة درام وره اوم 
بعبةرة » إذ اتفقت مع موليير على إحياء حفلة بخص ابرادها لصالونها» 
وقد رد على تجاماتما عقدمة زعم فيا أنه )مرج صالواما بل مةلديه . على أية 
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حال انى ملاك د المتحذلقات» . وقد أشار بوالو فى هجاثيته العاشرة إلى 
تلك « المةول اللميلة التى كانت بالأمس ذائعة الصيت » والتى فرغها موليير 
بضر به وأحدة من فنه ) . 

وقد بحت المسرحية جاحا ضوعف معه أجر مشاهدتما عقب حفلة 
الافتتاح . وقد مثات فى ماما الأ ولأ ربما وأربعينمرة » وأمر الملك بإحياء 
ثلاث حفلات ابلاط » حضرها جيعما » ونفح الفرقة بثلاثة آ لاف جنيه . 
وما واف فیرار ۰ حتی کا نت الفرقة السا کرة قد دفعت ۹۹٩‏ جنيما جعالة 
لهؤلف . والكنه كان قد ار تكب غلطة إذ طمن ‌المسرحية إشارة هجا ما 
مثلى المسرح الملكى « فا من إنسان تادر على أن يشہر شيا إلا م » أما 
غير م فقوم جپلاء مثاون أدوارم كام یتحد ون . هو لادلا فقون كرف 
لرن ابات الق جن او کف ون عد 2 ى 
تعرف الأبيات الرائعة إذا م يقف المثل عندها ورك هذه الطريقة أن 


صفق استجا نا( ۱) ؟) . 


وأعربت فرفة الأوتيل دبوربون عن احتقارها ااسافر لو ليير لدجزه عن 
إخراج الما ساة ء ولقدرته على الملباة الرخيصة دون غيرها . وعرز مولير 
جم او ا و د 
بالو م » ولو أن الملك سر بأن يشيدها لسع مرات . 


وكانت التغييرات جرى خلال ذلك ف مبنى اللوفر القديم » فدمت 
صالة البتى بور بون فى استمتار » ولاح حينا أل « فرق ة المسيو » الى 
برأسما موليير لن جد ها مسرحا . ولك الملك الملوف داعا بادر إلى 
إنقاذه بان خصص له فى الباليه س رويال « الصالة » الى خصمما 
ريشايو لعرض التمثيليات ٠‏ وهناك ظلت فرفة موليير حتى ماته وكأنما جزه 
من جسم البلاط ۰ وکان اول عرض له فی هذا المأوى الجديد ارا 
فى الما ساة» وه « دون جراسی و کان رابه س وله فيه بء المذر سس 


e A 


أن أساوب الاساة الطاب الفخم کا طوره كورنى ؛ ومثلته فرقة الأوتيل. 
دبورجون ؛ اسلوب غير طبیعی » وکان یتطلم | إلى اسلوب ايسط واک 
طبيعية . ولو مح له لسلط النزعة التكلاسيكية على المسرح ( وفواقه ) لاز 

أن ينتج مزجا موفقاً من للأساة والملماة کا فعل شیکسبیر » فان فی اشم 
لاه وا ی قال س ن للاساة او لى 2 وون رای چ سا 
برغم جېود للك لدعا محضورة ثلاث حفلات ٠‏ لقد كان قدر موأمير أن. 
يكايد للأساة لا أن عثلما . 

وعليه فقد ماد إلى اللهاة . ولقيت < مدرسة الأزواج »> احا طيب 
خاطرہ إذ عرضت یومیاً من ۲٤‏ یو نیو إلى ۱۱ سبتمبر ۱۹٩۱‏ . وقد آذات 
بزواج موليير الوشيك » وكان وقتا فى التاسمة والملاثين » من أرماند 
بيجار » ذات الفانية عشر ربعا ٠‏ ومشكلة المسرحية هى : كيف ينبنى أن 
بروض الشابة على أل تكون زوجة صالحة أمينة ؟ فالشقيقان رست 
وسجاناریل عظوظان ( الوصيين ءلى الفتاهن اللتين ينويان الزواج 
ES‏ أريست ءالبالغ من العمر ستين عاه) »فيماه ل فتاته القاصرلولور» 
ذات العانية ءشرة» بغاية الاين : 

» 1 أ نظر إلى تمجاوزانما الصغرة عل اا جرام . ولقد ليت على الدوام 
رغباتها الشابة » ولست وله المد آسفا على ذلك . فقد أذنت ها بان الط 
الأصبحاب الطيين » و تشد الملاهى ؛ والمثيليات » والمراقص » فبذه أشياء 
أراها على الدوام صالة لتربية عقول الشاب » وما الد تيا إلا مدرسةأ<سما 
تعل طريقة اأعيش ا من أی کتاب | ت أن تلفق لمال على الثياب 
والقمصان » والازباء الجديدة هه وأا أحاول أن اشم رغبامما » فېذه 
لذات ینبنی ان نتیحہا لاشابات متی استطمنا تو فیرها هن( ۱)) . 

وأما الخ الأصغر سجاناريل فرحتةر أرإست لاه إأسان أحق ضلته 
أحدث الأوهام. وهو ياسف على زوالالفضائل القدعة و على املال الأخلاق. 


١الجديدة‏ وعلى وقاحة الشاب المتحرر ۰ وهو يوی أن باد فشاته القاصر 
إبزابيل بنظام صارم ليروضہا على أن تكون زوجه مطيعة : 


« لا بد أن ترندى الملابس اللائقة ٠٠١‏ قإذا رمت بيتبا كا تاز مه للرأة 
١العاقلة‏ أنصرفت مجممما إلى شون اأروجية * فترفو الثياب فى ساعات فراغما 
أو حبك الوارب لتتسلى ما . ولن تخطو خطوة خارج البيت إلا إذا تام 
عليها رقيب ٠٠١‏ إننى ان ألبس قروا إذا استطعت إلى ذلك سبيلا » . 
وبعد دسيسة بعيدة الاحتال (منقولة عن ملهاة أسبائية) رب لزا يل 
م ماشق ذ کی › فی حین ازوج ليو لور من أريست وتظل وفية له إلى 
"آخرالفثيلية . 


وواضح أن مولییر کان بحاور نفسه . فی ۲۰ فبراار ۰۱۹۹۴ وهو فی 
الأربعين ٠‏ تزو ج بأمرأًة تصغره بنصف #ره . أضف إلى ذلك أن عروسه 
هذه س أرماند بیجار س کات ابنةمادلین بیجار » التی کال مو لییر یماشرها 
:قبل عشرین هاما . وقد الېمهخصومه باازواج من ابنته غير ااشرهية . وکاب 
مو نفلوری 6 ريس فرةَة الأوتيل دبورجون النافسة » إلى لولس ينمه مېا 
ف ۰۱۹۹۳ وکان جواب لويس أن جمل سه عراب لول طفل ولدتهارماند 
لمولییر . ما مادلین » حین لقیما ٠و‏ لیير » فکاات اشد احتفالا بشخصامن 
أن تثيح لناأى معرفة يقينية بنسب أرماند . ويبدو أن موليير م يمتقد أله 
بو الفتاة » ولنا أن تفترض أن معلوماته فى هده النقطة كا بت أفضل قليلا ما 
کن أن کون عليه معلو اتنا حن . 


کانت ار ماند قد شب تکانما حيوان المرقة للدال . وكان موليير براها 

كل يوم تقريب] » وقد أحما طفل قبل أن يمرةما أمرأة بزمن طويل . وكات 

) لان قد أ سبحت مثلة مكتملة النضج . أما وقد نمأت فى هذا ال مو انبا‎ ٣ 
. امخلق لتسكون زوجة لرجل واحد» لاسيا رجل قدأبلى روح الشاب‎ 


سس س 


لقد أحبت لذات المحياة واستغرقت فى معابثات فسرها الكثيرون على نها 
خیانات لازو ج » وعالی مولییر من جراء ذلك ؛ وکان أصدقاژه وأعداژه 
یاو کون اشامات عنه . وبعد زواجه بعشرة اآشېر حاول أن بېدیء جراحه 
ينقد غيرة الرجال والدفاع عن ۶ رر النساء . لقد اول أن يكون أرإست» 
ولكن أرماند | تستطم أن تكو ليو اور . ولمله أخةق ف أن يكون 
ريست لآنه كان نافد الصر شا نه شان ای خرج مسرحى ٠‏ وفى « لمثيلية 
فرسای المر 32 › ( أ کتو ر ۱۹۹۳) وصف نفسه إذ قول اروجته «اسکتی. 
أيتبا الروجة ءفا أت إلا حمارة) ٠‏ فشجيب « شكراً لك أا ازوج الطيب. 
أفظر ما صار إليه أمرنا . أن الزواج بير الناس تغييراً عجيباء فا كنت. 
لتقول هذا قبل سنة ونصف(°)) . 


وواصل أملاته فى الغيرة والرية فى مسرحيته «مدرسة الزوجات» الى 
عرشت اول مرۃ فی ۱۹ دیسیں ۱۹۹۲ ومذ بدایتپا تة ریا آراها تضرب. 
على هذا E‏ فاری آراولف الذی لعب مواییں دوره 
هنا أيضا طاغية من الطرار المتيق » بؤمن بأن المرأة المتحررة امرأة فاسقة » 
وأن السبيل الأوحد لضان وفاءاازوجتهو ر ويضما علي الدمة المتواضعة » 
وعلى فرض الرةا.ة الصارمة علمها وإغفال تمليءما . وأشب انييس » القاصر 
التى كان وصيا عليما وءروسه المستقبلة ٠‏ فى إراءة حاوة » حتى نها لسأل 
آراولف فى عبارة ردد صداها فى طول فرسا وعرضما » « أبولد الأطفال. 
من الأذن(") ء ؟»> . ولما كان ارنواف م يتعحدث إلیما بشیء عن اب » 
فانما رحب فی سرور بری* بتودد هوراس الذی به طريقه إلا اناد 
غيبة قصيرة للوصى . فإذا عاد آراولف قصبت عليه وصماً موضوعي) 
لمسلك هوراس : 

آرنواف : حسناء ولكن ماذا صنم حين انفرد بك ؟ 

آ نییس : قال إنه محبنى حباً حار لا نظير له . وقال لى بلطف لغة فى 


الانيا أشیاء لا ۾۔کن أن يمدها شىء . وقد أمجنى لطف حديثه كلا 
استحمت إليه » وأثار فى شيقا لا أعرفه » عاطفة سحرتي تماما . 

آرنولف : ( جانا ) یاله من حقیق معذب ق سر قتال » یمالی فيه 
امعةق كل الام | ( بصوت مال . ) ولكن ملاوة على هذا المحديث كله» 
وهذة الأساليب اللطيفة كلها » ألم يقبلاك بعض القبلات أبض) ؟ 


نيس ؛ أوه ! إلى هذا الد ! لقد تناول بدى وذراعی ول يتعب 
أط من تقميلا . 

آر ولف ؛ أل بأخذ شيعا آخر منك یا انیس ؟ ( ملاحظا حیرتپا) ها ؟ 

نيس ؛ بى » لقد . 

راولت 5 ماذا؟ 

ان اخ 

آر او أف a‏ 

اتن التي 

E E AT 

انييس : لا أجرؤ على إخبارك » لأنك قد تأْضب منى . 

E 

انييس : نعم » وللكنك ستنْضب . 

آرنولف :يا للهول » لن أغضب 

آل اعلق إذن: 

آرنولف : اسلف : 


TL ٤ 
. ا ايس : أخد. سيثور غضك‎ 
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آرنولف :لا . 
انييس ۳ نتم . 


آرنولف :لا بلا ؛ لاء لا, محق الشيطان ما هو هذا الس ؟ ماذا 
أخذ منك ؟ 


آرنولف :( جانا ) ى أقاسى عذاب ال جحم . 

انييس : أخذ الوشاح الذىأعطيتبي»أصدفكالقول أتى أ أستعلع منه. 

ارولف :( متالکا تفسه ) : لا بأس بالوشاح . والكى أريد أن أعل 
أ عل شيا غير تقبيل يديك ؟ 

انييس : أيفعل الناس أشياء اخرى ؟ 

آرلولف ٠‏ لا ٤‏ لا ٠٠.‏ ولك باختصار لا بد أن أغيرك أن قول 
عاب الجواهر والاسماع إلىالقممصس الماطلة يقصما ھؤلاء الغنادر لأر جون» 
والماح هبم وأت مسترخية بتقبيل يديك وفتنة قلبك ذه الطريقة ‏ 
هذا كله خطيئة ميتة » بل أفظع خطيئة هكن أن ترتكبما . 

أ نييس * تقول خطيئة ! والسبب من فضلك ؟ 

ارو الست لن مون ير اة اق السناء ضما اقتال دة 

انييس : تغْضبما ؟ ولكن م تغْضب السماء ؟ واأسفاه ؟ إله شىء حلو 
لذيذ » تعجبنى الممجة الى أجدها فيه ٠‏ ولم أعرف من قبل هذه الأشياء. 

0 لف : نەم »هناك الكثير من اللذة فى هذه المواطف الرقيقة » 
.وده الأحاديث اللطيغة ْ وهذه القل الارة ¢ ولکن یکی ذو قا 
بطريقة شريفة » والزواج كفيل بأن عحو عنما الطرئة . 

أنييس : أفلا تعد خطيئة إذا كان الإنسان متزوجا ؟ 


س ۷۹ س 

ارولف : نمم . 

أن أزجوك | دن ان زیی ا0009 

وتهرب انييس إلى هوراس بعد قليل طبع . ولكن آراولف يقشنصما 
ن جدید وبوشك أن يضر ما حين وهن من عزعته حلاوة صو تما و جال 
جسدها » ورعا کان مولییر یفکر فی أرماند وهو بکتب عبارات 
آرلولف التالية : 

« أن ذلات المديث وتلك النظرة ردان غضيى من سلاحه » ويعيدان 
إلى المنان الى حو ذنبها كله . فا أعجب أن بحب الإنسان ! وأن يكون 
الرجال عرضة لمثل هذا العف امام هو لاء الائنات اف كنا يعرف نقصرن » 
فا هن إلا التبذ ر وال ماقه » وذهنہن شر ار وفپەہن ضعيف ؛ وما من شىء 
وهن منېن › ولا قل ثباتاً» ولا كدت و ذلاك كاه فاارجل بصنم 
کل شیء فی الد تیا من أجل هولاء الیوانات(۱۸)) . 

وی النهاية هرب ممه وتټزوج هوراس , أما آراولف فیعمزبه صديقه 
كريسالد بفسكرة مؤداها أن امتناع الرجل عن الرواج هو الطريقة الا كيدة 
الوحيدة اتی تقیه من أن یطلع له قرنان فى رأسه . 

وأمهجت الميلية پورها ء فثات إحدى وثلااين مرة فى الأسابيتح 
المشرة الاأولى > وكان فى ال ملك من الشباب ما مح له بالاستىتا ع مخلاعتهاء 
ولكن عناصم البلاط الأشد محافظة انتةدوا اللهاة لما فما من اة 
لامضيلة » وکرهت السيدأت فكرة الولادة من الأذن » ولدد الأمير كونتى 
عنظر الفصل الثاى الذى سقنا حواره من قبل بین آر لولف وأنييس زاما 
أنه أفضح ما عرض على خفبة المسرح . ولعن بوسويه الفشيلية رمتا » 
ودا يعض القضاة إلى حظرهاباعتارها ا علل‌الأخلاق والدن؛وسدرت 
الفرقة المنافسة من ابتذال الموار وتناقضات رم الأغخاض- وهات 
البكة المتمجلة . وللت القثيلية i‏ « حدیث کل بیت فی باریس (۱۹)›>. 


س ۷۷ س 


وکان فی مو لییر من حب النضال مالا يدعه ترك هذا النقد کله دون 
تعليق منه . ففى مثيلية ذات فمل واحد مثات ف الباليه رویال ف أول ونيو 
۴۳ ۰ واا د شد مدرسة الزوجات » عرض لا لقاء ,ن نقاده u‏ 
پر بون بعثف من اغراشاتیم EO EE‏ 
مدعف ذاه عبالغته » وأن ريه عل ألسنة شخصيات مثيرة للسخردة. 
ووامل الآوتيل دبورجون « المرب السكوميدة » بإخراجه هرلية قصيرة 
اها « الداقد الممارض» » وهجا موليرالهرفة اللسكية فى < مثيلية قرساى 
ارتل » ( ۱۷ أ كتور ۱١۹۳‏ ) . وسالد الك موليير فى وناء* ودعاه إلى 
العاء() » ومنحه الآن مماشا سنويا فدره أل جنه » لا بومغه 
« ملا کومیدیا» بل <« شاعرافذا۳) »> . كدلك نمر الرمن مولییر > 
در سة الروجات تعتبر الوم اول ملهاة عظيمة ف امسر ح الفر سى . 


۽ غرام طرطوف 


وللكن موليير دفع من حثلوته لدى للك . فلقد أحب لويس ظرفه 
وشحاعته » ښہله من کدار للنظلمین لملامی فی فرسای وسان س جرمان ۔ 
وقد ملا أحد هذه الميرجانات اأسس < مياهج الجزرة الخورة > ست وما 
١۳ - ۷(‏ ماس ۱۹۹) بألعابااسيف والولام والوسيقى والباليه والرقص 
والدرإما س وکلہا أقم فى حديقة فرساى وقەره حت أضواء ااشاعل 
والشممدانات النى حمل أربعه آلاف ثععة . وکویء مولییر على جېوده فی 
هذا المهرجان بستة آلاف جنيه . وقد أسف بض الأدباء لإسراف الماك 
فى استغلال عبةربة موايير لكى بوفر هذا اللو الفيف ف البلاط »> 
وتصوروا تلك الروائم الى كان من الخائز أن يسكتمل اضجا لو أن الشاءر 
التكامن فى الكوميدى أتيح له مزيد من الوةت للقفسكير والدكتابة . غير 
انه کان واقہا تحت ضط من فرقته أبضا » وما کات شواغله ومسگولیانه 

۴ س قمبة المضارة 


~~ (VAI — 


مد را للغرقة ومثلا ما لتسمح له على أية حال بالاعتكاف فأى برج ماجى. 
وما أ كث المؤلفين الذبن یکتبون سحت ضط ملح خیرا ما يکتبون فى 
الفراغ ء الفراغ برخى الذهن ٠‏ والإلماح إشحذه . ولقد أخرج موليير 
أعظم تمئیلياته أول مۃ فی ٠۲‏ ماهو ٠١٠١‏ ء فى تة « مباهج الجزبرة 


المسحورة »> ؛ وكانت جزءا من المہرجان . 


فى هذا العرض الأول لم كن < طرطوف » بالمشيلية المناسبة "ماما 
لله ہرجان » لاما فضحت فى غير رحمة ذلك النفاق الذى بخن خلف رداء من 
التةوى والفضيلة . وكات جماعة دينية من الإخوة الملمأنرين تدعى « جعة 
السر المةدس » ؛ و عرفت فما بعد ب« عصبة الورعين » قد قطعت المهود على 
أعضاتما بان بعماوا على حظر التعشيلية . أما الملك الذى كاات ملاقته 
الغرامية بلافاليير قد أثار ت كيرا من نقدهر لاء ااورعين ٭ فقد کان مزاجه 
دهوه للاتفاق مم مول وله مدان شاهد الملہاه فى مر ضما الحاس 
يفرساى أوقف الأذن بعرضما على نظارة باريس فى الباليه س رويال . 
وطيب خاطر موليير بدموته ليةر « طرطوف » فى فونتنباو على عة 
سختارة تضم مثا لابابا م یذ کر التاریخ أنه اعترض علیما (۲۱ ولیو )۱١۹4‏ . 
فى ذلك الشير مات المسرحية فى برت دوق أورليان ودوفتبا ( هنرييتا آن )> 
فى حضرة الملكة ء والملكة الآم » والملك . وبا كان مجرى التمميد 
العرضما على الجاهیر اذاع کان سان ~ برتلمی » بییر روليه » ف أغسطس 
ثناء على الملك لبظره التمثيلية ٠‏ واغتنم و 
« رجل ٤‏ بل شیطان متجسد فی ثوب رجل » وأشہر لوق 6سق منحل 
عاش إل الآن > .م قال الأب روه إن جزاء مولن عل تالف طز طوف 
< أن حرق على الازوق ليذوق من الآن تار الحم )»> . ووبخ الملك 
وليه ء ولكنه ظل حبس الإذن بعءرض طرطوف علنا . ولك يظهر 


حقيقة موقفه رفع معاش موايير السنوى إلى ستة لاف جنيه » وتلق 


mm ۷ |‏ 
عن « المسيو > حاية فرقة مواليير ٠‏ فأمبسحت منذ الآن « فرقة الملك » . 


وظل الجدل مضطرما حت الرماد مامين . ثم قرأ مولييد على للك لسبخة 
منقةحة من التمشيلية » أضاف إلا سطورا تذكر أن المجاء ليس موجما ضد 
الإعان الصادق بل ضد الرياء . وأندت مدام هنربيتا الاس الولف الإذن 
بعرض المسرحية . ووافق لويس موافقة شموة» وبا كان منطاةا إلى المرب 
فی فلاندرعرضت طرعطوف لول مرة على ممسرح الباليه س رویال ف٥‏ أغسطس 
۷ بعد مرور ثلاث سنین على 8 عرض ها ف الىلاط . وف الغدأمر 
رئيس بارس » وكان ينتمى لما عة السر المقدس ٠‏ بغلق السرح و#زيق كل 
لافتاته . وف ٠١‏ أغطس حظر رئيس أساقفة باريس قراهة لللهاة أو ممامبا 
أو تمنيلها سرا أو علانية » وإلا كان الحرم جراء الغالف . وأعلن مولبير 
أنه سيعتزل المسرح إذا استمر انتصار « الطراطيف » هذا . أما لامك الذى 
عاد إلى باريس فقد أسي السكاتب المسرحى الغاضب بأن يتذر ع بالمبر» ففمل» 
وأثيب فى اللبابة برفع المظر الملسكى . وى ٠‏ فبراإر ٠١۹١‏ بدأت التمثياية 
فترة عرض ناجحة الصلت آمانية وعشرين مرة . وبلغ من كثرة الراغبين فى 
دخول المسرح ولافتم عليه فى أول حفدلة عانية أن ااسكثيرين كادوا 
بختنقون . لقد كانت « شر مسرحية > فى حياة مولبير الأسرحية . وقد 
حنلیت دون جميع الدرامات السكلاسيكية الفرنسية بأ كر مدد من العروض 
س بلذت ۵۷ر۲ (حتی سانة )۱۹٦۰‏ فی مسرح الکوەيدى س 
فراأسب وحده . 


ولكن إلى أى حد تملل توبات القثيلية تاچیلبا الطاويل ء وشعبيتا 
المتصك ؟ ألما تملل التأجيل مجومما الصربح على التظاهر بالتةوى ؛ وتعلل 
الشعبية بقوة هجالما و براعته . وكل ماف ذلك المجاء مبالغ فيه بالطبح . 
قلا کون الریاء مستہترا کاملا کا کان فى طرطوف » وقلها يكو ن الخباء 
عفر طا کا كان فأو رجون » وليس هناك خادمة بحت فی وتاحتہا کا جحت 


۰ س 


دورن . وحل عقدة التمثيلية لا يصدق ؛ کا هى الال عند موليير داتجا 
تقريبا » ولكن هذا لم بقلقه » فبمد أن يدم صورته والتهامه لاماق » 
#كنى أى حيلة مسرحية س كتدخل الإله أو الك س لل المفدة 
يانتصار الفضيلة وعقاب الرذيلة . وأغلب الثن أن اهجاء قصد به جاعة اام 
المقدس الذين أخذ أعضاؤه على ماتقہم أن بوجهوا ضمائر الاس » حتى 
ولو کاو علمانيين * ويبلغوا الحطايا السرة للسلطات المامة ويتدخاوا فى 
شئون المائلات اريادة الولاء والإخلاص للدن . وقذ أشارت‌التمثيلية مرتين 
إلى « عصبة > ( ف السطرین ۳۹۷ و ٠۷٠١‏ )ء وواضح أن هذا تلميح إلى 
عصبة الورعين . وعقب العرض الأول للتمثيلية حلت جاعة السر المقدس . 


ما أورجون » البورجوازى النْنى » فيرى طرماوف لأول مرة فى 


الكتسة فين را 


« اه لو رأبته ۰ إذن لأحببته ا أحسه . . کان بای کل وم 
إلى السكنيسة هادىء اليئة ثم ركم بجوارى . وقد لفت أنظار المصلين 
يدا مرارة االات آل رفهاإن السا كن ماي ويك سا 
شدیدا » ونی كل لظة يقل الأرض فی تذلل . فإذاشرعت فى الاروج 
تقدمنى ليدم إلى الماء المقدس عند الباب . وإذ أدركت ٠ ٠‏ رقة اله ٠.٠‏ 
کٹ أهديه المدايا » ولكنه كان على الدوام يعرض أن برد إلى بعضماء ٠‏ 
وأخيرا حفزتنى الساء على أن آخذه إلى بيتى * وبدأ لى منذ تلك اللحئلة أن 
کل شىء زكو . وأنا راه يلوم دون تغرقة بين الناس » وألظ أنه » حتى 
فبا یتصل ,زوجتی » شدید احرص عل عرضی ٠‏ فہو ینبشی من برمقم) 
بنظرات اهام(" . 


ولكن طرطوف لاإروع زوجة أورجرن وأبثاءء ك) راعه . ذلك أن 
“ 2 
شهيته الطيسة » وولمه باطايب الطمام » و كان ووجه المتورد 


س اړژ س 


كل أولئك يذهب ف نظرم بار عظاته . و رجو کليات زوج أخته 
أورجون أن بن بين الرياء والدن : 


أ نى لا أءرف فى المياة خلتا أعتلم ولا أجل من التةوى !إمادقة > 
ولا شيا آنل ولا أجل من حرارة الورع الخاص ٠‏ فإاتى لا أرى شيا أشد 
کر من طلاء الغيرة الزائفة » ومن هؤلاء الدجالين »› هؤلاء الاتقيآء 
مظ.اً ۰ ٠۰‏ الین يتجرون بالتقوی » وبریدون أن يدتروا أسباب 
التكريم وحسن الأحدولة برفم الميون إلى الساء فى رياه ٠‏ وبانتعاءات 
القداسة الممتعلة » . 


وکن E‏ فی فی و راع ریو ر 
ويطاب له المعولة من الله إذا م ا ويقترح زوبجه من ابنته ماران الى 
تور عله فالير اف ها بطلة التمثلية الحقيةة فی دورن ادمه 
ماریان »!تی بدو س کا نی کل الملاھی اة نة * تثدت أن 
العناة الإلمية وزعت العبةرة توزيما يتناسب تناسيا مکسیا مم اال 
وما اج اس تاها لطر طوف عند دخوله المسرح أول رة : 

طرطوف : ( يکام خدمه بصوت مال حین یری دورن ). يا لورنس ۰ 
اقغل على وشاحى الوبرى وسوطى » والتمس من ااسماء أن نيرك بالنعبة 
دائما . وإذا جاء أحد لزيارى فةل إلى ذهبث إلى المجون لأوزع 
تخا ف ن 


دورن :( جاب ) أی تمم وأی لۇم ! 
طرطوف : ماذا تریدن ؟ 
دورن : أن قول لك ~- 


طرطوف : ( وهو سحب مندیلا من جیبه ) اوه . بالاپول . أرجوك 
أن تأ خذى هذا المنديل منى قبل أن تتكامى . 


A = 


دورن : ول ؟ 

طرطوف : غطى ذلك الصدر الذى لا أطيق رؤيته . مثل هده الأشياء 
تؤذى النفس وتغرى بالأفكار الآعة . 

دورن : إدن فا مت تذوب ذوبانا أمام التجربة » وماظر الجسد يؤر فى 
حواسك تأثیرآً شدیداً ؟ ا لمق نی لا اعرف اى حرارة تلہبك » ولكیعن 
فى الت رة مان شفا التلبف عل السد ٠‏ فى وسمى الأن أن أرا 
عاريا تماما من رأسك إلى قدمك »دون أن برای جلك هذا کله آی. 
أغراء )٠۶(‏ . 

والمنظر التالى اب الملهاة . رى فيه طرطوف بطارح زوجة أورجون 
- ايلمير ‏ الغرام » ويستعمل لغة التق فى توسلاته . وينب أورجون بيا نته » 
ولسکنه ایی أن يسدق » واظاراً لثقته بطرطوف بزل له عناملا که کابا . 
ويسقسل طرطوف لقب وها تاللا « لتسكن مشيئة السماء فی کل شىء(*)»› 
و حل ايلميرالموقف ٠‏ إذ می۶ زو جہامحت ت مائدة » ور سل فطلب ملرماوف » 
وتلو ح له ببأرقة جيم ۾ م توقعه فى سحاولات اللاستطلاع العْرامى 
وتتظاهر بالرضى » ولكنها آزعم اا ع وات ا 
طرطوف هذا الزء م بغتوی ایر ٭ وواضح أن مو لیر قرا ٠ن‏ قبل رساثل 
بسكال الربةية واستطاما : 

« طرطوف : إذا م يكن غيرالسماء عقبة فطريق رغباى » فا ايسر أن 
أزيح هذه المقبة ‏ صحيح أن السماء تسى عن لذات محينة » ولكن هناك 
طرق لتسو بة تلكالأمور . فعد أوتارالضير وفق مقتضيات الال ٠و‏ تمحيح 
فاد الشعل بطبارة اة س ذنك عل ی ء(۲°)» . 

ويظپر اور جون ٠ن‏ ئه » ویامر طرطوف ناض بان تخر ج 4ن بیته 4 

وکن طرطوف ببين له أن البيت اصح ٠اا‏ له كم المقد الذى وقمه 

ور چون مۇر . ويقطع موليير هذه المقدة» دون ی براعة »بان جل 


مال للاك يكتشغون ف الاحظة للناسبة أن طرطوف جرم قبحث عنه المدالة 
منذ ؤمن طویل ‏ ویستمید ارجون أملا که »> ويظفر ظلير عريان ٠‏ ومختتم 
الفثيلية بنهيد شكر شجى يديد بمدل الاك وأحساله . 


م -الملحد الماش 


ولكن إحمان اللك لابد قد أرهقته مثيلية موليير المريئة التالية - 
فى ذروة المرب العتدمة حول « طرطوف »» وبا كانت ججماعة الورعين 
لا إزالون منتصررن فى أمر حظر القثيلية » عرض موليير في الباليه س رويال 
٠١ (‏ فبراير ٠۹١١‏ ) مسرحية « ولعة القثال المجرى » التى قص فيما بنثر 
يطفر مرحا قمبة دون جوان القد عة المكرورة » وجعل فما ذلك الزير 
لادا رورا و اخ ا قاور ی رى ا 
وقد وة مدعا اة را ل د ا ا ا ف 
والسرحيه صسدى مدهش لذلك الجدل الكبير الذى تورط فيه الدين. 
مم الفلسفة . 

ودون جوان تینوریو م رکز سل بالتزاماته قبل طبقته » ولكنه فا 
عدا ذلك یرید أن پستمتع با شتی من لذات ۰ ومحصی تابعه سجاناریل 
عدد النساء اللالى أغواهن مولاه ثم هجرهن فيجدهن ۴٠٠را ٠‏ يقول 
جوان « إن الوفاء عنمة لا تصلح إلا االحمتق ٠١‏ فايس فى وسعى أن أحرم 
قلى من أى خلوقة ججرلة أراها() » ومثل هذا اغاق يتوق إلى لاهوت. 
بلامه » ومن ثم يصح جوان ماحداً ابتغاء راحته . ویماول خاده» أن 
يناقش الأهر معه : 

سجاناريل : أمكن أنك لا تؤمن بالنة ؟ 

جوان : انس الموضوع . 

سجاناريل : أى أنك لا تمن . وما رأيك فی جم ؟ 
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بجوان : إه ! 

سجاناريل :كلإ عانك بالْنة ٠‏ وما رأيك ق الشيطان من فضلك ؟ 

جوان ` نعم ٠‏ نعم . 

سجاناريل : قليلا جداً كذلك . ألا تومن مياة أخرى على الأعطلاق ؟ 

جوان :ها٠‏ هاءها . 

سجاناریل : هذا رجل سیشق على هدابته . ولسکن قل لى ؛ لابد أنك 
ومن ب «الراهب الفط“ > . 

حجوان : ( لاق 

سجافاريل : أما هذا فلا أطليقه ء لأن ليس هناك كان وجوده م كد 
کہذا الراب الفظ * وقاتاني الله أن م يكن وجوده حقيتيا ٠‏ ولكن المره 
جب أن يۆمن بشى*ء . فبأى شىء تەن ؟ . 

جوان E‏ بأن اين وائين يساويان أربمة » وأربعة وأربمة 
يساويان عانية . 

سجافاریل : اها من عقيدة جميلة ومواد إعان رائعة | إذن ودرك س 
على قدر ما امه س ls‏ ما أنايامولاى ٠٠١‏ ابم جيداً أن 
هذا العا ليس شيا كالمطر ما فليلة واحدة . أريد أن أسألا منذا الأى 
صنعم هذه الأشجار والصخور والأرض وااسماء من فوقنا ؟ هذا کله بش 
تسه بنفسه ؟ أنظر إلى تفسك مثلا ء فما أنتذا موجود؛ أصمعت لسك > 
وال يکن راما أن يغشى أبوك امك ايصنعك ؟ اتستطيع أن رى كل 
المخترعات التى تالف مما الالة البشرية دون أن جب كيف رشعل الجر 
مہا جزءا آخر ؟ ومہما قات ؛ فان هناك شیا مزا فیا انان لن يست يعم 
كل المتطمين d‏ ا دسر وه . الس ع ا ان ترالی هنا»وان ا 


sr 


(«) شبح مزعرم تخوف به الريات والأممات الأطفال , 


شيشا يفكر فى مائة شىء مختلف فى لحظة وبأ بدن بأن يصنم ما أربد ؟ 
رید أن صفق ییدی ؛ وأرفعم ذراعی » وأاظر ينی إلى اادماء ء واخةض 
ا ¢ وأحرك قدی ا ینا ۹ (alk ¢ als 6 a‏ 6 اف 
( يقع على الأرض وهو يدور ). 

جوان ٭ هذا حسن ! أن جك نفا مکسورا (۲۸) . 


وف المشمد التالى تتبخذ الحم ومة بين جوان والدين صورة ا .رو 
يلتتی إشحاذ يزعم له آنه صلی کل یوم من أجل الأعسنين | ليه » فةول جوان : 
a :‏ بد أن يكون غنيا جداً » ويب الشجاذ إن 
الأمر على المكس من ذلك « ففى أ کر الاأحیان لا جد حتی کسر ةخز» 
ویعرض علیسه جوان جنم ذهبياً « شربطة أن مجدف » ولكن الشحاذ 
برفض « إلى أنضل الموث جوعا » ويذهل جوان قايلا طهذهالصلاية ليعطيه 
قطءة النقود وهو يقول « حا فى الإنسانية »)١(‏ وبعرف كل رواد 
الأوبرات نباية القصة » إذ وصادف جوان مثالا لااد الذى أغوى اباته 
وأودی ماه . فیدعوه العثال إلى اأعشاء » فيحضر ٠‏ ويناوله يده » فيقوده 
إلى الجحم E EAN‏ د ف المسرح الو سيط » « فينةض 
الرعد والبرق بضوضاء عظيمة على دون جوان » وافغرالارش اھا ويله 
وتندلم نار هائلة من الان الذى سقط فيه . ` 


وقد صدم الور فى أول ليلة لما رأى من فضح ٠‏ وليبرلكةر جوان . 
و لمل هذا اور یکن :ری بسا بان يفضح سنال جوان وافتقاره إلى 
إلى اللاهوت »> وان اا الامام عنه وحشا لا ضءير له ولا حو © بنشر 
الداع والمزن ايها ذهب » ولمله لاحظ أن المؤلف عرض ضحايا الود 
بكل ما فيه من عطف » ونه لاحظ أن الرد على الكةر جاء على لسان 
اق يۆەن بالمقاريت | عا )ا وسا من إعانه باه » ول قف من وقع هذا 
الكفر القاه جوان فى الجحم اا ٤‏ لان اون رآ بط إلى الحم 


س ۱ س 


دون كلة ندم أو خوف . وبمد العرض الأول خفف مولييرمن حدة أ كر 
الفقرات ايذاء » ولكن هذا م ممدىء ثاثرة الرأى العام فى ٠۸‏ أ ريل 
۴۵ اشر سید ر وٹعون ء المعاعی فى الر لان » « ملاحظات حول مسرحية 
موليير» فبا ولمة المثال الحجرى بأآما د شيطانية حةا .. م بظمر قط أفسق. 
مها حتى فى المود الوثنية » ثم أهاب بالملاك أن بحظر الفشيلية : 

« فيا حرص هذا الاك النبيل المرص كل على صون الدين » ارى 
مولییر يعمل على هدمه . . فایس فق وسم انسان مما قل عله بتعالم الدبن 
أن ي ؤكد بعد رؤبة العثيلية أن موليير أهل للمشاركة ف تناول الاسرار 
للقدسة مادام سادرا فى عرضها ء أو يستحق أن تقبل توبته دون عقاب 
عای (۴۰) ¢ 

ولکن لويس واصل رضاءه عن‌مولییر . ومثات « ولمة المثال ا <رى»› 
لاه یام كل أسبوع من ٠١‏ فبرار إلى أحد ااسعف . م سیحیت »و تعد 
إلى خشبة المسرح إلا بعد موت مۇلفبا ارجم سنوات ۰ ولم تعد إلا على 
صورة اقتباس شعرى بقلم توما كور نى الذى حذف المشمد الماضح الذى 
نقلناه . أما النسيخة الأصلية فقد اختفت ٠‏ ثم كتفت ثانية فى ۱۸١۴‏ 
طبعة مسر وقة لشرت بأ مستردام فی ۱۹۸۰ . و ظلت نسيخة كور اى ع 
لامح حتی ۱٤۱۸ء‏ وهی لا تزال تحتل كان الأصل فی بض طبمات امال 
مولییر (۱") 

“٦‏ مو ایر ٤‏ آوجه 

وکأن مولییر م یکفه ما آثار عله من خصوم ٠‏ فراح باجم مہنة 
الطب . وکان قد مور دون جوان بانه « فاجر فى الطب » ورأى أن الطب 
« من أ ک بر كار الإنسانية(۳) > وکان قد خر بنفسه ما فى أطباء القرن 
السابم مشر من قصور وغرور . وخيل إليه أن الأطباء قتلوا أبنه حين 
وصنموا له حجرالسكحل (الأنتيمون) » ورآم يقهون موقف الحاجزم ن تدر له 


—— (AY — 


الذى سير بمخطى حثية )١(‏ . كىذلك كان الملك ماخطا على ما .يطو نه 
من مسہلات وما یفصدون من دمه کل أُسبوع . ویول مولریر إن لويس 
هو الذى أغراه بوضم الأطباء على السغود . وعليه فقد ك تب ف خمسة أام 
مشيلية « الحب خير طبوب » مستعيرا من الملاهى القدعة فى هذا الوضوع 
القدے . وفك ارت بفرسای فی ٠١‏ سبتمر ٠٣٠١‏ ف حضرة لللك الذى 
« ضحت ها من قلبه » ولقیت ااترحيب المار حين مثات بعد أسبوع فى 
الي ليه س رويال . وهي كى قمة مريضة يدع لفحصها أربعة أطباء . 
فيختلون للمداولة » ولسكم لايناقشون إلا شئو نمم الاصة . فإذا أصر وال 
للريضة على قرار وعلاج » وصف أحدم ها حقنة شرجية “ و اقم الاس 
أن المقنة ستقتلها لا عالة . ثم تتعاف المريضة بغير دواء + الأ الذى يثير 
سعخط الأطباء فیح الدكتور اريز « خر طا أن ٭وت طا لقواءد 
من أن تشن عالفة ما( ")> , 

وھ اغ فرش مولن مرح قمر آخری هھ واا 
برغم أ شه مقدمة مسرحية لمسرحيته < مبعْض اشر € قصد مها أن ذف 
من كاآبة هذه العثلية النى تتغنى بالتهاؤم . وهی لا زى جد قار ما اليوم 
لآن موليير م يقصد أن رخذ هجائياته علب مأخذ الد . ويلاحظ أنه 
فل على علاقات طيبة جداً م طوبه لاص » اسيو دموفلان » وأنه تو سط 
لدى اللات ايحد وظيفة شرفية لان هذا الطبيب (۱۹0۹) وقد شرح سرة 
كيف کان هو وم‌والان منسجمين مام الانسبجام فقال « إا نداقش‌الأم » 
ويصف هو المقاقیر ؛ وأنا أغفل تماطما » ثم أشن (۴°)» . 


وبا کان مولییر لا إزال فى وطيس المعركة حول طرطوف » قدم فى 
٤‏ و اجو ۱11٦‏ هجا" رة ارف م يبد ا أن لسر الور ولااللادية 
وإذا كانت المركة روح المسرحية » فإن هذه المسرحية < بض الإشر > 
اقرف إلى الجوار الفاسى ما إلى العثياية وسكق لةه وأحدة لتاس 
القصة ء فألسيست » الذى بطأاب تمسه وغيره بالفضيلة الصارمة والصراحة 


— (AA — 


التكاملة بحب سيليمين انى تثره » ولكن بطيب ها أن ترى المدد العديد 
من الطاب وقسمع الكثير من المديح . ويبجد موليير فى هذا جرد ذريعة 
لدراسة الفضيلة . فهل من واجبنا أن تقول الصدق داعا ء أم حل المجاملة 
عل الممدق لک نتقدم ف هذه الدايا ١‏ ها الست وفنا لضاف 
الول اتی یتراضی ما انجتمم مم الصدق ء وبندد برياء البلاط » حيث 
يثظاهر كل |نسان بأ عى المواطف و د أحر التحيات » فى حن كود 
کل لعیره سر 1 a‏ لمم لحته ا 9٤‏ با جا € و استمین بالماق 
على نيل الحظوة أو السلطة . وألسيست محتقر هذا كله ؛ ويريد أف يون 
صبادةا ولو أفضى به السدق إلى الاتحار . ومر شويعر من رجال البلاط 
پدعی اور وات على قراءة أشعاره عل الفاست » ويطلب إليه أن ينقدها 
ت عا( ۽ ویثال ما طاب » فد د ویتوعد بالانتقام . وتہازل سيلیمن 
الر جال » فو خا لوست 4 تبه باه إنسان ماز مت مذرور » ونکاد لسم 
موليير يوبخ زوجته المرحة » وااواقم انه هو الذى لعب دور ألسيست » 
وھ الى مثلٽ سیلیمين : 
الت يدف الکن ف آنا كرن فرعا ماف ني دة 
الاستياء من #صرفاتك . . آنا لا الشاجر معك » و لكن مسلكك باسيدلى 
يفتح لول وافد ارحب سبيل إلى قابك . إن لاف عددا هاثلا رن اشاق 
الذين ارام يجام رونك : ونفسى لا تيح اأرضى ما : 
سیلیمین : اتلوهتی لا نی أجذب العشاق ؟ ادو دى أن الئاس جد و انى 
جد رة بالب ؟ وإذا بذلوا الحاولات المطيمة لرؤيتى أفآخذ عما وأطردم 
E‏ 
السات ٠‏ لا ۾ ليست المصا هى ما جب أن تستعماږه » بل رو حا اقل 
استسلاما وذو بانا أمام عودم . أعرفأن جالك يتبمك فی کل مکانو لکن 
ترحیبك بزید من مذ به عيناك تملا بك » وتلطفك مع جميع من 
E‏ فی قاو فعل مقائنك )"١(‏ . 


سا ۸۹٩‏ سس 


والنقرض الفلسن لاالسيست هو صديةه فيلانت » الذى ينصحه بان يلام 
فى لطف بين نفسه وبين ما ف اليشر من نقائض فطرية وأن يعترف بالاطف 
ميسرآً للحياة . وسحر للسرحية فى قسمة موأيير عواطفه؟ بين السيست 
وفیلاات . فا لات هو مو لییر ازوج الدی شی أن کون دروا ۾ 
ومشجد حجرة املك الذى عايه س لك يعد سر ع اللك- أن بتصدى لائة 
نفیل ماخر ون بام مقا ره بعبقرته ٠‏ وفيلاات هو موليير الفيلسوف » 
الذى يأس, لفسه بان يكون معقولا متساعاً فى المحكم على البشر . بقول 
فیلات -- مولییر لمولمیر ليست فى فقرة لنا أن نعتبرها عو دجا من 
موليير الفاعر : 

« رباه : فلنقلل من ضيقنا بعادات المصر » ول تسامح فايلا عة 
البشربة » ولا فمحمما بصرامة شديدة ٠‏ بل لطر إلى عيو ما إثىء من 
التساهل . فالحياة فى هذه الد نيا تتطلب فضرلة مرل طيہة » وقد شخطىء اأرء 
ا » فالمقل الکامل یتحثب کل تطرف ٭ و ریدنا أف کون 
حکاء فى اعتدال . إن الترزمت الشديد فى فضال القدماء يدم كيرا 
عص ١ا‏ والعرف السائد يننا : فمو ينشد ف البشر لا مفرطًاً ۽ علينا أن ناين 
لازمن دون صلب : وا مافة كل ا قة فى أن لورط اتسنا فى قوم خط ء 
الما ٠إ‏ الحظ € تاحظ کل بوم عشرات الاشہاء الى كان کن ُن 
کون شیا ما کے لوا انط روا فن ر ایا و لکن ا کت 
لى فى كل خطوة » فان الناس لا رونى ساخطا مثلك . أ نى أتقبل الئاس على 
eم TRO e‏ 
أن فى رودة طبع من الفلسفة قدر ما فى مرارة طبعك » سواء كنت ف 
البلاط أو فى المدينة .)۴١(»‏ 

وف رأى نابليون أن حجة فيلات هى الأرجح ١‏ أما جان جاك روسو 
فرأيه أن فيلات كذاب » وهو حبذ فضيلة السيست الصاره :۳ . وق 
الہايه مجر السیست العام کا هجره جان جاك ويعتكف فى عزلة معقة.. 


۰ س 


و حقق القئيلية من النجاح إلا قدراً معتدلا . الاشية )م لسغ هجو 
اتظرفما * و جور المسالة لم بتحمسوا لرجل كألسيست يحتقر كل شىء 
٠‏ صراحة إلا ففسه . ولكن النقاد - الذن لام من جور الصالة ولا من 
٠الاشية‏ = صنمقوا للمسرحية استحسابا » وقالوا إنبا عاو جريقة لتألرف 

ر ا ااال د درن رو اا کل هل نه مول : 

وبعضی الزمن ٭ وبعد أن مات جیاہا الذی شہرت به » لقيت ةبولا ماما » 

ففما بین عام ۱۹۸۰ و ۱۹۵۶ مثات ٠۵۷۱‏ مرة فی الکومیدی فرالسز س 
.و یفقما فی حفلات مشیلم| سوى طرطوف والبخيل . 


ولا عجز موليیر عن اعيش ف سلام مم زوجة شابة بدا لما الاقتصار 
على زوج واحد» وال مال » أمرنن متناقضين » هحرها ( افسطس ۱۹۹۷) 
وذهب ليعيش 0 صدیقه شابلان فی او نوی بالطرف العرى باريس . وقد 
استخف به شابلان فی رفق لأءه يأخذ الب مأخذالجد إلى هذا الد 
ولکن مولییر کان شاعءراً أ كش منه فيلسوةاً . وقد اعترف ذا ( إذا 


« لقد صممت عل ان اعيش معا کارا لوست زوجت » ولسكن 
ا اکا لأشمقت على . فلقد بلغ بى الغرام مما مبان يجعله 
يتغلغل بعطف ف كل اهناماما . وحين أتأمل استحالة تغاى على ما أحس 
به وها ٠‏ أقول لنفسى إلما ر عا تكابد تهس المعقة فى التغلب عل ميلبا 
لا لمو با » وعندها ا سى ا للشةقة علا منى لاوم ما . 
ستقول لی ولا ریب إن الرجل لابد أن کون شاعراً لکی س ذا 
ولك ش صا اتن أ نه لرس هناك سوی نوع واحد من الجب وان 
أولأك الذن مسوا هذه اللجات م بوا حبا سادقا قط . فكل الأشراء 
ف الدنيا مرتبطة با فى قلى ٠ ٠ ٠‏ وحين أراها يمجردلى «ن كل قدرة ملل 
الت کیر ضرب من‌الانفعال » بل نوات مس ولاتوء ف فلاتحود لی ء‌ینان 


س ۱۹۱ س 


تھران سو ءانما » ولا اُری غیر کل جمیل عبب مہا الاس هذا منہی 


المنون(') ؟» 


وقد حاول أن اوها باغراق نفسه فی صمله . فنی ۱۹٩۷‏ شغْل نفسه 
بتنظم حفلات الترفيسه للملك ف سان س جرمان . وأحيت ملہاته 
امفیتریون > ( ۱۳ بنا ۱۹۳۸ ) من جدید غرامیات جو بیتر الذی یغوی 
الكين زوجة أمفيتريون ٠‏ وحين قال ها جوبيتر 3 إن مقا مة المرأة جوبيق 
ی ا ی کن ی خرو ی کو ان ا 2 
صفح عن غرام املك عدام دمونتسبان » فإذا كان هذا ااتفسير ديجا فمو 
تعلق غابة فى السخاء » لأن موليير م دكن مزاجه آنذاك يسمح له بالتعاطاف 
مع من يوون الزوجات . لقد كان ككل إنسان آخر يداهن‌الملك بعبارا 
ازل )ا فعل فى خانمة طرطوف . وف ملهاة أخرى مثلت أمام البلاط 
فی ٠١‏ وليو » وا مها « جور ج داندان ٠‏ أو الزوج المبلبل > تطالعنا 
رة ا ری قصة الروج المبلبل ء الى يتمم زوجته بإازنا ولكنه لايستطيع 


ئات الثببة فیا کل قله پالشك والعبرة ؛ قد کان مو لمیں سکب الملح 
فی جراحه. 


وکان عاما حافلا بالعمل e‏ فبعد بضہعة اشر لاا کٹر ( ٩‏ تمد ) 
أخرج واحدة من اشر #ثيلياته وهى د البخيل » ٠‏ وقد امخذت «وضوعبا 
وجزءاً من حبكتها من مسرحية باوتوس « أولولاريا» ولكن باوتوس 
كان قد نل مسرحيته عن < اللاة الجديدة » عند اليو نان . وأغلب الظن 
أن البخيل وهجوه قدعان قدم الال » ولكن أحداً م يتناول هذا الموضوع 
بحيوبة وقوة أ کٹرمن مولییر . فتری آرباجون پتماق ماله تعلقأ له على 
ترك خيله تتضور جوعأ وير بغير حوافر » وهو يكره العطاء كراهية 
مجمله لا د يعطيك » مارآ سعیداً ( ای بقرأك التحية ) بل « يقرضك نارآ 
سعیداً » . وحین بری شعمتین موقدتین استعداداً للعشاء بطنىء أحداها . 


— 


وهو إرفض أن نح ابنته مهراً » ویثق أن ابنه وابنته سیم وتان قبلړ' .)٤ ٠‏ 
واطهجوهنا» ک) هو فى موليير عادة ؛ يقرب من ااسكاريكاتور . ولم ينغ 
اور اأشورة 6 و يعد أن مثات المسرحرة تمانی مراٽ سحت ٤‏ ولکن ناء 
ڊوالو عليما أعان على تفخ الخياة فما #فعرضت سبعاً وأ ر بعين مرة ف سنو اتم 
الأريع الأولى » ولا يفو قا فى ءدد عءروضما غير طرطوف . 

اما مر دالو ر کرای می الل 6 ات اقفن جو دوا کا 
٠ FA‏ وقصشا انه فی دلسمبر ۱۹۹۹ قدم إلى فرلسا سفير رک وا 
البلاط کل امه ليقع من نفس السفير » ولکكن ع السفیر استحاب فى جود 
ول و احفر ا دا و ن مولن وول اق الف هدا مجع بين 
الباليه والماہاة ومحاکى الأتراك محا كاة سأاخرة . ووسع مولرير اليلة 
جملا هجائية تذم العسدد المتعاظم من فرنسيسي ااطبقة الوسطى الذن 
جاهدون للبس والديث ايليس ويتحدت الأرستةراطيون بالود . ومثلت 
اللہاة أول مرة أمام الماك والبلاط بعامبور فى ٠١‏ أ كتور ۱١۷١‏ . ولا 
عرضت بالساليه س روبال ف #وفبر ء عوضت السار ةللالرة الى الحةما بالغرذة 
عروض د البخیل » . ومثل مولپیر دور مسیو جوردان ؛ ومال لول. دور 
ا مغتى . ورغبة فى خلع النبالة على متلهره » لست جر مسیو جوردان معلا 
ا لارقص By‏ لاا وة - ورا ا لاملسمة . ويتعارك 
هو لاء ويتضاربون على أ ية فوم ~ فاا أ اقيق التتاغ ۾ ام اللإعاو 
الوقع ٠أ‏ القدرة علىالقتل السك ء أم الحديث بالفرلسية ا ولا 
فى مزاعم معلم الموسيقى غمزة خبيثة قصد مها لولى التفاخر المتساق * ويعرفق 
قصض العام ذلك المعمد الذى يتعلم فيه جوردان أن الاغة كابا إما نثر 
و|ماشعر : 

مسیو جو ردان : ماذا ؟ إذا قلت « إیتنی نی یا نیکول» »و « ناولنی 
طاقىتی » ایکون هذا ثرا ؟ . 


۳ س 


مسپو جوردان : ينا » لقد ظلات أربمين سنة أتسكام النثر وأنا لا 
أدرى . إنني والحق مدن لك جداً بانہالی مہذا() . 


على أن بحعض رجال الماشية الذن كااوا فير بعيدى المد بالتخرج ٠ن‏ 
زاعمين أنما لعو فار غ ء ولكن الملك قال لموليير ٠‏ كدا «أنك )م مكتب 
فی حیازك شر ام ا > . يقول جبزو « إن البلاط كته نو نەن 
الأعجاب عرد "عاعه هذا الثناء(+) » , 

وتعاون مولییر ولولى ثانية وملا مام البلاط ( ینار ۱۹۷۱ ) 
» لسدش ہا € 4 وی مز من الماليه واا ¢ شارك بییر کور ې 
و ر کر ا اما . وکان ول بد المعركة د مو لار ُ فا لملم اة 
خلل مک لاه را 0 4 راما إنزال e‏ والربات 
ll‏ ذه ا ¢ هذا ۹4۹ \ جنم a‏ خراج اق 
اا 


بید أن الر وماس م کن افو جوانب مو لییر ۾ وکان أ کثر | عللاقا 
وإسرآً حين زا إسخافات جيله . وقد خيل إليه أن الرأة للتعاة شذوذ 
معب وعقبة فى طربق الزواج . ولقد حع هؤلاء النسوة رذن الأافاظ » 
ويناقشن دقائق النحو » ويقتبسن من الآداب القد ةة » ويتكلمن فالغاسفة» 
ووقر هذا ف إذن و زه اتر اف جاسی ا إلى ذاف آثر جایز. 
ہما الاب کوتان وااشاعر مناج س کانا اجان بعنف مسرحیات مو لییر ٤‏ 
فا ھی ذی الفرصه قد لاحت لوغ زا . وعلیه فی ۱۱ مارس ۱۹۷۲ قدم 
مسرحية « النساء العالمات ١‏ . فغيلامنت ترد خادمة لا ستع اطا لفطا 
رفضه الم اللغوى » وابنها أرماند ترفض الزواج لأنه اتصال مقزز بين 
الأجساد لا امتراج بين العةول؛ ويقراً تررسوتان شمره اريه على هاتين 


۳ س قصة المسشارة 


س 44 س 


لمر أتينالمتكافتين العجبتين . و علا فاديوس الشمربالالغاز والمعميات ءوبةراً 
امريد من شمره وشعر "رإسوتان . ویدافع مولییر عن هارییت فد هؤلاء 
جيم » لما ق تجن أ بيات الععر (السداسية ) وريد زوجا تبحا الأبناء 
لا الإمجرامات ری ھل اماو اا ار ادى ادات 2 


أ٣‏ أن مو لړ ر کان بعر ض عور ه ؟ 


ah‏ ا 


إنه م جاوز ال مسين الآن » ولكن حياته المحمومة * وندرنه»وزواجه 
وأحرا ازه قد جاه ٤‏ اس تاز فت حيو ته .إن هیار ر "مه ف ریعان‌شہا؛ E‏ 
کبیر وشښتان شہوانیتان وحاجبان مرفو مان إشكل »حك › ا له إلى 
جا فب هذ اجمية متجعدة وعبنين حزينتين .ذلاك آنا ہما کہ فدوامة المسرح 
من بل إلى بلد » بوما بعد يوم » وتعامله مم الممثلات الأوليات المتو ترات 
الأعصاب م زوجة مشعمة بالياة + وم ملاك ساس » ورؤيته انين 
من أطفاله الثلاثة وتان -- كل هذا م بسكن طربةاً مغر وشا بالرياحين إلى 
التفاؤل » بل طريقا عريت] لسوء المضم والموت المبتكر . لا بب إذن أن 
ت مولییر د پرکانا یام ذاته ٤"‏ > » إنسانا اء حاد العم » 
قاد ی غير عجاملة د ولکنه ر ۳ ذلك کرم الس ععأوف . وقد فته 
فرقثه و أخلاصیت له الود » موقئة أنه يفني ةسه ليوفر ها القوت ويسكفل 
ها الشجاح . وکان أصدتاؤه على استعداد دام وض المعركة دوعا عله س 
لا سما بوالو » ولا فونثين › االذن كتا مم مو اییں » ممشاركة راسين 
أحياناء < الأمدقاء الأربعة » المشهورة . ولقد وجدر افيه التعام المسن 
والاطلاع الواسع » وعرفوه ذ كيا ظروفا وإن قل مرحه ۽ لقد كان ارج 
الساخر على خشبة المسرح » وأكنه فى حياته الاصة أشد حزنا من جاك 
( فی مسرحية شسکسییں د کا تما ) , 


و س 


ویعد ان اتفصل عن زوجته أربم ساوات و غا عاد لہا ( ۱۹۷۱) . 
ومات الطفل الذى آکره هدا التصاح بعد شر من ولادته . وکان يعيش ف 
أوتوى قبل ذلك على الان أأوصاه طبيبه » فعاد الآن إلى شرب الثييذ على 
مادثه » وحضر سمرات العشاء امتأخر اراد ارماك وقران مثل الدور 
الأو ل برغم تفاقم سعاله » دور اُرجان » ف آلخر تمشيلياته < الريض بالوهي» 
( ۱۰ فبرار ۱۹۷۳) . 


وأرجان هذا يتوه أنه مصاب بالمديد من الأمراض » وينفق نصف 
بر وته على الأطباء والعقاقير . ومتةره أخوه بيرالد : 

« أرجان : 4| الذى يجب أن نصنعه حين عرض ؟ 

بیراله : لاشیء یاآخی ... علینا أن محتفظ ہدوئنا لااك 
والطبيمة ذاتها إذا ركناها وشأنما » كفيلة بان حاص نفسما بلطف من 
الال الذى وقعت فيه . إن الذى فس د كل شىء هو نسكراننا لصنيمماو فاد 
صبر نا ٤‏ وکل الناس تقریبا وون بالدواء لا بالد ام( )»> 

ولمزند من اسخر له هة الطب يقال لأرجان إن فی استطاعته هو نفسه 
أن يصبح طييبا بإجراء ختصر » وأن تاز بسو الامتحان فلحصول على 
الأجازة الطبية . ويلى ذلك الامتحان ازيف الدى تسأل فيه الاجدة 
ارجان(*) . 

وکاد موت مولییر أن کون جزءا من هذه العثياية . فی ۱۷ فبرا ر 
(#) عحاول ببرالد فى هذا الفمل الأخيي من اللماة أن يسلى الأسرة » فيكاف اسسابه 
الممثاين بغامبل عثل قجول ارال طہیہا ئی الغیز باء على أنغام الوسيةى وازقس » وقح 
اشتراك اجيم فى الممرلة » وأن ثل أر ان الدور الرئيسى فيا . ويدخل موكب الصا داة 
والجراحين والأطباء» و أرجان ءند قدي الر “يس الذى عاط a‏ الإمتہان 
خلیط لاو ی ها زل طالبا الیم آن يو جوا اسئلتم لأرجان اسا عن المقا قير 


والأمراش وھلاجما 6 وعقب کل جواب یکدی | | ستیسا زه وجدارة 1 رجال 
بالهنة » فيحلقه الر بس و جيزء » وبهتف المورس مياته داعيأ له بطول الممر.( القرجم ) 


س ۹۹ 


۷۳ طلبت إليه أرماند وغيرها » حين رأوااعياءه » أن يغاق لاسرح 
اما حتی الاک کته . فام ¢ ولىكن کا اصنم هذا ؟ إن هنا هسين 
ماما فقیرا بزقدون جرحم وم ۾ ماڏا ھ ۾ فاعلون ذا وقفنا عن 
التمثيل ؟ اني لالوم تھی على ای اھات ر دوفیر ا هم یوما واحدامادام 
فى طاقتى أن أمثل(°“) » . وف الفصل الأخير من التمشيلية » و بنا كان 
مو لير » فى دور أرجان ( الدى تطاهر بالموت مرتين ) يلظ بكامة د٣ل‏ 
جلف ) وهو يقم عين نة ا اه ونه سمال مقترلة بتقلصات . 
فداراها بضحكة كاذة وأنهى التمثيلية . وهرعت به زوجته والممثل الاب 
ميشيل بارون إلى بيته . وطلب كاهنا » ولكن أحدا لم بحضر . واشتد 
سماله » واشجر فيه عرق » فاختنق بالدم فی حلقه ومات . 


وقغضی آرلی دشانهالون ریس أساففة بارس بأنه وستحیل دفن موابیر 
فى رض مسيحية مادام لم يتب لوبته اللبائية ويتاتى غفران اللكنيسة . 
اما آرماند ۾ الى كانت ره على الدوام حتی وهی تخدء» > فذهہت إلى 
فرساى » وار مت عند قدمى للك » وقالت فىغير حكة » ولكن فىشجاعءة 
وصدق « إذا کان زوج ج رما »› فان جلال کم بارکتم وا 
بمخصكم(٠)‏ » . وبعث لويس بكامة إلى رئيس الأساقفة سرا ؛ ولان 
NET aR OER E‏ 
کته کح ذافنا ی جدوء بعداال روب ق ر کن فی ن جنا سان س 


جوزیف ف شارع مو نمار ار . 


ومازال مواير با جاع الاس علها م. ن أعطم أعلام الأدب انف ر سی » 
لاإبكال #سكنيكه السرحى ولا بى روعة تمبن با ا حبکاه 
مستعارة ٠‏ ومعظم نهأيام| مفتعلة وغير ممةولة » وجل شخوص_ه صفات 
جسدة » والمديد منهاكأرباجون مبالم فيه إلى حد ااتكاريسكاتور > 
کان | مالبط ملاهيء إلى درك المارص (المرلية الصاخة المرجة ) . 


۷ 


وقد قيل إن المحاشية وا مور أحبوه أ كثر ماأحبوه حين فرق فى هذا 
اغارص » ولم إستطيبوا أهاجيه اللاذعة للمثالب ااتىبشارك فما الناس وما . 
وأغلب الظن أنه کان مفلا هذا الاونهن اهزلة لولا شدوره ا 4 ار 
إلى المفاظ علىقدرة فرةته على الوفاء بديو ما . 

واا کیک دی افر ارہ ان ل من هما فان 
ا مو ليير يول : داری أن سن العقو به المادحة فى الفنون اللرة أن 
يعلن الفنان عن تفسه لاحمتى وأن تعرض رات أقلامنا اسك المج الذى 
کم به علا الأغبياء(١“)‏ » . وقد حر فى تسه أن يطالب على الدوام 
بإاضحاك الناس » فہذا کا تال احد شخوصه « مطاب غریب ٩‏ » . وکان 
يتعطام لكتابة الآسى ٤‏ وهم آله قصر دون هذا المدف » فإله وفق فى أن 
بضفی على أعظم ملاهيه مخزى و ةا ا . 

إذن فالفلسفة الى تشطوى علا ثي لياته * وفك هما وهجوها اللاذع _ 
ھذہ ھی التی جل کل تاریء فرسی تقریبا يقرا مولییر(٤)‏ . وھ فی 
صميمها فلسفة عقلانية » أمجت قلوب « فلاسفمة » القرن الكامن عشر . 
« فليس فى موليير أأر لمسيحية الحوارق > و « الان الذى ءرضه لان ال 
کایاات ( فی طرطوف ) عکن أن يصدق عليه فولتیر( ۰ . إله م مجم 
قط العقيدة المسيحية » وقد سل بفضل الدن فى حياة السكثيرين ڪا 
واحترم التقوى الصادقة الخلصة » واكنه احتقر الورع اامطحى الذى 
بخن أنانية أيام سثة وراء تماق اليوم السام ( بوم الأحد). 


وكات فلسفته الأخلاقيه وثنية معني ألما أباحت اللذة ولم كن فبا 
إحساس بالطيئة . كان فيما رانحة أبيقور وسنيكا لا القدإس يولس أو 
أوغسطين » وقد انسجمت مع حال للك أ كر من انسجامما مع زهد 
البور س رويال . وكان يستنكر اللو حتى ف الفضيلة . كان بيعب 
ب « الرجل الفاضل »> » رجل الدا الممقول الذى سلك باعتدال مافل 


و سط السخافات المتعارضة » ويواثم فى فير ضجة بين لفسه وبين 
تقائص البشر . 

ول يبلغ مو لير ذاته ذاك الستوى من الاعتدال . فقد أ كرهته مهنته 
مسرحيا هازلا على الحو » وعلى المبالغة أحيانا ا . وقد عنف على 
النساء المتعلمات » وغلا ف هجومه على الأطباء دون تةربق » ولم له كان 
ضاق به أن يبدى احتراما أ كر للحقن الشرجية . ولكن الغلاو كان فى دم 
البجو » وقل أن تباغ المسرحيات هدفها بدونه » ولعل موليير يكون أجل 
وأعظم فدرا لو أنه وجد سبيلا لجو الشر الأساسى الذى لوث ذلك المد _ 
ونعنى ذلك الجشع الحرف والاستبداد المدمر الذى ابتلى به لويس الرابع 
عشر ؛ ولكن هذا المستبد المنعم هو الذى جاه من أعدائه ويسر له أن 
إشن المرب على التعصب . وما أسعده لله مات قبل أن يصبح سيده 


شد هو لاء المشعصبين كام لمیر ا ! 


إن فر لسا تحب موليير ٠‏ وما زالت تمثل مسرحياته » ا حب المجاترا 
شیکسبیں وتمشل مسرحیاته » بلا سقطی مک ,رید بعض المالیین ( لر لمیین ) 
اأتدمسين أن ڏسوی بیله وین شاعر المجلترة ۽ قاقد کان جزء! فةط من 
شیکسبیر » الذی کان جرءاء الآخران راسين ومو تى . كذلك لانستطيم 
كا يفل الكثير ون أن نضعه على تة الأب الف ر سى . لايل إنثا لسنا عل 
يقین من ان بوالو کان على حق حین قال للویس الرام عشر إن ۰ واړیر کان 
أعظم شمراء عېده » ن قال بوالو هدا یکن راسین ف کت فیدر » 
ولا « آتالى » . ولكن فى موليير » ليس التكاقب فةط هو الذى يى 
تاريخ فر لسا » بل الإ نسان : مدر الفرقة المرهق الوفى » والروج الخدوع 
الممفوح » والمسرحى الذى يخنى أحزاله بالضحك ٠‏ والممثل العليل الذى 
وواصل حتى الموث حر له على الفقر * والتعصب » والرافة + والئغاق . 


الفا عاس 
أوج الكلاسكىة ف الااأدب الف ر سى 
۳ — ¥10 


(١‏ جو السكلاسركية 


م يكن أوج الأدب االكلاسيكى الغرنسى موا ك] ماما لمر لويس 
الرابع عشر » بل جاء إإن وزارة مازاران وف الربيم المشرق ف ذاالععس 
( ۱۹۹۱ - ۷ )» قبل أن ينحى مارس ( إله المرب ) رات الفنون إلى 
اال أول حافز التفجر الأدى فة-د انبعث من آشجيع ريشليو 
للدراما وااشعر »> وجاء الفا من الانتصارات المر ية الى حققما الهر اسيون 
فی روکروا ( ۱۹٤۳‏ ) ولد ( ۱۹4۸) ء واساب الثالث دن انتصارات فر ذا 
الد باوماسية فی معاهدتی وستفالیا ( ۱۹٤۸‏ ) واابراأس ٠) ۱٦١۹(‏ وألى. 
الرابم من اخت_ لاط الأدباء بالنبلاء والمنققات من النساء فى ااصالو نات » 
والطافز الأخير فةط هو الرمانة التى حظى مما الأدب من اللاك والاشية . 
وکٹیر من روائع ذلك المد کرساال بسکال )۱۹١۹(‏ وخواطرہ › 
وطرطوف موليیر ( )۱١١١‏ ومسرحية ولو الفثال المجری ( ۱١٩١١‏ ) 
ومبض البشر ( ۱۹۹٩‏ ) » وأمثال لاروشة وکو ( ۱٣۹١‏ ) وهجائیات بوالو 
(۹۷ ) واندروماك راسین (۱۹۹۷) -- هذه کا کتبت قبل ۱۹۹۷ 
بأقلام رجال نموا وّرعرعوا ایام رشلیو ومازاران . 


ومعم ذلك كان لويس أسخى راع للأدب عرفه التارخ كه . فا مضت 
سنتان صلی تسمه مقالید ا لمکم (  ) ٩۳ = ٠۹۹۲‏ أى قبل هذه الاثار 


س ھل — 


الأدية کا استف اء انق مها ك ى طا إل 5 لو وغوء أن كيا 
اشخاتا أ كتاء وضع اة بأسعاء الو لفين والأدباء والملماء من أى بدن 
إستحقون أن تقدم أيهم د بد المعولة .ومن هذه القوام تاقی خسة وأربمون 
فر سمأو هسة عشرا اجنبامعاشات مك3 وادخ الاد نار دم 
هاینسیوس وفو سیوس بوالمزیای الهو لندی کرستیان هو یاس » والریافی 
الفلور سى فيفيالى » وکثیرا سيرم *ن الات ۾ أن يتلقوا رسال ٥ن‏ 
کو لبير تنبگهم بقرارا لماك الفر سى أن عنعحهم معاشات إذا وافقت حكومامم. 
وبلغ بمعض هذه المعاشات ثلالة آلاف من ال نيمات ف امام . فعاش بوالو 
ميد الشعر غير ار عى ١ء‏ على معاشاته کا ز4 إقطاعی کو لورثته 
۰ر فر نك ندا »> ولاق راسین ۰۰۰ر١٤٠٣‏ فرنك طوال عشر سنین 
بوصنمه ا مورخ الملكى )١(‏ ولمل المعاشات الدولية كان بعض الدافع إليما 
الرغبة فى كسب أرباب الأقلام خارج فراساء أما الببات ف الداخل فمدةما 
إخضاع الفكر € خت الفتاعة و القن للحن ى وال ف الكو ن 
وی ا البدف » فأخضم النشر كله الرقاة الدولة » وأذعن الذهن 
الهر تسى للإشراف الملكى على تعبيره المطبو م » باستثناء مقاومة متفرقة 
ضثية . يضاف إلى هذا أن الملك اقتنم بأن هذه الأقلام الأجورة ستتْق 
بده ترا وشعرأ ومخاف للتاريخ صورة مشرقة له . وقد بذلوا فى هذا 
قصاراهم 
و كتف لوس بعرف المعاشات للادباء ۽ پل إنه ماهم و اح مم 4 

ورفع مقامهم الاجاعى ؛ ورحب بم ف الةصر . تال مرة لبوالو ۵ تذكر 
أننى سأفرد لك داعا نمف ساعة من وقتى۳) > . ورعا كان ذوقه الأدنى 
مسرف الاحيار إلى الممبائس الكلاسيكية ۽ خصباصس النظام * والوقار ٠‏ 
وججال الشكل ۽ ولكن هذه المضائل م کن ف رأبه معينةً على توطید 
المسكم فحسب بل على إضنماء النبل على فرنسا . وكان من بعض الوجوه 


۷ س 


متقدما لى شعبه وبلاطه فى أحكامه الأدبية . وقد رأيناه سى موليير من 
غدر النبلاء ورجال الدبن ء وسنراه إشجع أشد شطحات راسين . 


وصلا باقتراح آخر من کولیر » ورا لی ریشلیو رة اخری»› 
أعلن لويس أنه الراعى الشخصى للا كادعية الهرنسية ؛ ورفمبا إلى مرقية 
الات اوه الكري ا ور وفر لا ا وال ا وها ا 
مکاتاً فى اللوفر . وأصبح کولییر نفسه عضوا فیہا . و لما مر عضو » کان 
إقطاعيا كيرا فی ااوقت ذاته » بان يوضع له مقع سد وثير فى الا كادعية » 
أرسل كوليير فى لاب تسعة وثلاثين مقعدا على شا كلته حفاظاً على المساواة 
فى الكرامة قبل الفوارق الطبقية ء وهكذا أصبحت د المقاءد الأربمون» 
مرادةا للا كادعية الفرڏسية » وی ۱۹٦۳‏ نظمت أ كادعية فرعية للنقوش 
:والرسال لتسحل أحداث اليد 

واستوئق كوليير من أن « الالدين الأربعين » يكسبون رواتببم 
بالانتظام ى الحضور وبالد ف تصنيف القاموس . وكان م«شروع هذا 
القاموس الذی بدا ی۱۹۳۸ یتقدم ف بطء شدید» حتی استطاع بوارو پر 
أن يعبر جديا عن أمنيته فى طول العمر »> « لقد أأشةوا ستة شور وهم 


كات خطة القامو س معقدة شديدة التفصيل » فقد رأت تقبم کل كاحمة 
مسموح ہما طوال تارج استعمالالما وهجاءاتما » ویشفع هذا بالسکٹیر من 
الشواهد التو ية وهکذ| ا نقضت سٽ و مسون سنة بين بده المشروع » 
ونشر القاموس لأول مرة ( ۱۹۹١‏ ) . ولقد أأسرف فى فحص لغة الشعب » 
وال مين » وااهنون » وشذب رابليه » واو ومو ادلی » ورفض مئاٹ 
التعبيرات التى تمين على الحديث الى . فذات المنطق » والدفة » والوضوح 
الذى جمل من المبندسة المثئل الأعلى لعلم القرن السابع مشر وفلسفته » وذات 
السلطان والانضباط المذان هيمن مما كولبير على الاقتصاد ولبرون على 


سس و س 


افون » وذاث الوقار والتاً نق اللذان سيطراعلى بلاط الملك » وذات التشبث 
الکلاسیسکی بالةواعد الذى شکل اسلوب بوسوبه ٭ وفینړلون ۾ 
ولاروشه وکو » وراسین » وبوالو س کل أو لك مى قاموس الا كادعية . 

و أقد قح ويد نشره دور ا وکافح للاحغةاظ e‏ ف جم نام 
ہی ۾ و ساججمت قلعثه الكلاسيكية المرة بعد الرة » وكشراً ما اتتا ۾ 
اخطاء الشعب ه ومصطلاحات العلوم » ورطانة المرفيين » وعامية الشوارع ۽ 
والقامر نن شاه شان التارڅخ اة * مزاج من الةوى بين ثقل 
اة و فة الق و ف مرت اة ها مر حع او 6 وكات 
الكت من حيث النقاء» والدفة » والأنافة » والمكانة . ألما م تاجب 
ا واا اع و نها بحت أعتام لا ا 
وغدت أداة الدباوماسية » ولسان الارسمقراطيات . وظلت أوربا قرا 


-. م ا 
وا کش فو الى أن لكون فرنسية . 


۴ - تذومل اک ود نی ۸٤-۱۹٤۳:‏ 


بلغت اللعة أو جا ف السبولة المرلة الى اسم پا حوار مو اییر » وف 
بلاغة كور نى الطنانة » وف تأ نق راسين ااشجى . 

ما کور تی فسکان يبدو ف ریم أدبه - وهو فى السابعة والثلاثين _ 
حین اعتلى اويس اأعرش rE‏ اههد علا ة « االسكذاب » اتی رفعت 
ئەر 3ة الملہاة الفرلسية ا رفعت « السك ) نبرة المأساة 2 راح يدفم إلى 
المسسرح بالمآمى كل مام تقرييا بعد ذلك » رودوجون ( )44( « 
وتيودور ( ۱٦٠۰‏ )» وهیراقلیوس )۱۹٤١(‏ ودن ساندو واوق 
۱۹٤۹ (‏ ) وأندروم‌ید ٠٦۰۰(‏ ) ونیتکومید )۱۹۰٩۱(‏ و برتاریت )۱٣٥۲(‏ . 
ولقى بعض هذه افتمشيليات استقبالا حسنا » ولكن حين تعاقرت كل ما 
سريعا خلف سابقما » وضح أن كورنى يتمجل الإنتاج » وأن مصارة 


Ye —‏ سیه 


عبقريته آخذة ف‌النضوب . وضاع وله بتصو رالنبالة وسط محرمن الجدل». 
وهزمت بلاغته ذامما پاستمرارها دون توقف . قال موليير « إن لصدرقی. 
کور نی رفيتا یله أروع شعر فی الٰدنیا . ولسكن محدث أن برک رفيقه 
لیرعی شو نه » وعندھا تعثر شر تع ٹر(٥)‏ . > وقد لقیت ۵ بارتاریت ) من 
سوء الاستقبال ما مل کور نی على ان يمزل المسرح ست سنوات ( ٠١١۴۳‏ 
٩۹ --‏ ) » وتثاول نقاده فى سلسلة من < الفحوص » » وف ثلاثة أحاديث 
عن الشعر المسرحى . وقد دلت هذه الأحاديث على صمود موهبته النقدية 
بوط ماكته الشع رة » وأصبحت ينبوما للنقد الأدبى المحديث » واتخذها 
درایدن عاذج حين دافم عن شمره الماوسط الجودة فى ر رام . 


وفى ٠١١۹‏ رذت كورنى إلى خشبة المسرح لفتة تلقاها من فوكيه . 
وظفرت مسرحيته 3 أوديب » بمعض الاستحسان عقب ثناء الملك الشاب 
علیہا » ولکن المسرحیات التی تلتہا-“ سرتوريوس(۱۹۹۲) ؛ وسوفو ايسب 
( ۱۹۹۳ )› وأوتون ( :۱۹۹) ؛ وآجیسیلاس ( ۱۹۹٩‏ ) وأتیلا ( ۱۹۹۷ ) 
هذه کہا كانت قاصرة قصورا م يستطعم فو تنبل إزاأءه أن يمدق أن 
کاقبہا هو کور نی ؛ وقال بوالو فی بیت ساخر : 


« بعد أجيسيلاس » وا أسفاه ! ولكن بعد يلاء فف !»> وزادت 
مدام هنربيةا الطين بلة » مع أنه كانت مادة آية العطف والرقة ء حين دعث كلا 
فن کرای وراسین » بعل من كل » إلى أن يكتب تمثيارة فى ذات الأوضوع 
- وهو بيرئيس ٠‏ الأميرة اليهودية التى وقع فى حبها تيطس الإمبراطور 
القادم . ومثلٹ یر لیس التی الما راسین ف الأو تیل دبورجون فی ۲۱ وبر 
بعد خمسة أشهر تةريبا من موت هفربيتا » ولقيت احا كاهلا ه 
أما مرحي ة کور نیى < تیطس و إریئيس » فتدمثلتها فرقة مولبیر بعد ذلاك. 
بأسبوع «و( تلق غير استةبال فار : وحطم فشاما روح کورنیی ۰ وجرب 
حظه أنیة بمسرحیتی « بولشری » (۱۱۷۲) وسورینا ( ۱۹۷١‏ ) 4 


ست ۷٠‏ سس 


. 4 ٭ 0 ۰ ۰ 
والكن الفشل کان نص مما ابضا ۰ واأنفق ب دعك دک امین اأعشر 


لی بقہت له من أجل ف تةوی هاده تة : 


وکان متلا » مات فقیرا برغم اى دايه لوإس الرابع ءشر م٩ن‏ 
معاش وما تفه به من هبات » وقد قطم معاشه دول صد ادم اوا 6 
فلا کور نی إلى كولبير ؛ فأمى برده إليه ٠‏ ولكنه اقطم ثااية بد ٠وت‏ 
كولبير . فما عى الأم إلى بوالو اع به لوإس الرابم عشر » وءرض أن 
زل هن معاشه لكو ر نى . ولسكن املك بادر بإرسال ماثتى جنيه لاشاءر 
الفرز ادى مات دما قك ( 05 الا القامة والسىن. نەق 
1 كاديمية الغر نسية مزاحمه الذى كان قد خلفغه ٠‏ ورم السرحية وااشمر 
الفر سيين إلى ذروة تار ہما والتاً بين مازال مذ کورا لماحوی ٠ن‏ 


٩۹٩۹ - ۱۹۳۹ : راسین‎ ۳ 


ولد مثل مى مير ف ا متو سطه ۰ وان وه ماقا لا حار الدولة 
الماح فی لافیر ی س میاون ۽ على حو خسین ميلا شال شرق باریس » 
. وکات امه ابنة عام فی فيليه ¬ ڪ وريه . وقد مانت مام ٧۹۱‏ وجان ۾ 
يبلن الثاتية بعد » و بعك سنة مات اون : فال المی حدہ لا بيه : وکان ف 
الأسرة زوع قوى إلى الجانسنية » فقد التحةت جدة وعة لراسين بأخوات 
البور سس روبال » وار ان تسه حين ناأهز السادسة عشرة إلى «المدرسة 
الصعيرة » الى ید رها » المتوحد ول وقد تی re‏ علا E‏ فالا ن 
واليو نائية -“ وما مؤثران قدر لما أن يسيطرا الواحد بعد الآخر على 
یاه . واسەپو ڭە تمشيایات سو فو کاس و لور یدید لس جم بمضپا 
بنفسه . ثم تعلم شيا من الفلسمة ومزيدا من النقافة اللكلاسيكية فى كلية 
e‏ 4 - ۶ » 
او کو واكتشف المغاتن المفية لللانوثة الشاية » الحديد منها 


سد ٠g‏ س 


والستعمل . وعاش عامين على شاطىء ازاز وتان م نمه تكولا 
فار » الدى كان يتردد بين البور ‏ رويال والمسرح. واستمع راسين إلى 
O OE E E‏ 
ميث استحق ااا ¢ ولكن م مو لیر نفحه اة جنه دھی » و شدعه 
فل أن فيد ال رت وار رای اسشا غل | عاذ الادن عرف ل 
هال هذا المنون أفر ا۶ہ » وراعپم ما ھی إلیبم من أنباء غرامیاته » 
E‏ إلى ا جنول فر نا( CE )۱٦۹‏ لمم له کان اهنا 
ل و و ا ا وی کو در س لهت 
ورسم قسا . أما الشاعر الشاب » الذى ما زال باطده يضطرم بنار بارإس » فقد 
فل ماما لسدل على هذم النار عاءة سوداء ٠‏ وة رأ القديس نوما الا کرینی۔- 
وقليلا مر ن اُريوستو ویوریبیدیس جانبه . وکتب الآن إلى لفو ق 
بقول ؛ 

د کل الا ادات ۰۰ طم فش طرئ وکن ٢ا‏ أن أول ىء 
د ا 6 ا ى ااال 
ذلك أ نه شون امانا لیت کاهن ذی وقف اعيش فړه اناغو فی حد رث 
طول عن هنا الوضوع ۽ « پیت بيت الصلاة یدعی » ٠٠١‏ لقد فيل فى 
د کن ای » فإذا م أ ستطع أن أ كون ذلك كلية ‏ فى أستطيع على الأقل 
آنا کون بكم ٠٠٠١‏ لأن على المرء أن يكون راهب مع الرهبان » ج 
کت ذا معك ومعم غيرك من ذثاب قطيعك ا" » . 

ولي الكاهن داد و جتحت الوطفة ال كرتو تة لأىغودة يابدا 
وتبين راسين أله لا علك موهبة القسوسية . فبدل ثوبه» وطوى كتاب 
« خلاصة اللاحوت »> وطاد إلى باريس )۱۹١۳(‏ . 


فلا بلا أشر أشيد نكا اتا عائة جیه مین جیب الف . وافقرح عایه مو لیر 
E‏ حوله راسین إلى يته الثائرة 3 طيمة 4 ) الابيد ( ۰ ارا 


سس إو ۷ ل 


مو لمیر ف ۰ وليو 4 » ولکنه أضطر سپا رك ا عروض 9 
على آلا أحدثت من الضجة ما كى لساعہا فی البور ~“ رويال س دوشان , 
وآرسلت إليه مته من هناك رسالة لستحق أن نوردها پاعتمارها جزءاً من 
دراما قعل ف بلاغ ما ارا ف النفس أف شىء کته راسین 


« حين مى إلى أنك تنوى المضور إلينا طلبت إلى أمنا الإذن لى 
رۇيتك ۰ ۰ ولکننى "معت E‏ وا اى ا جانا ميقة واف 
أ كتب إليك فى مرارة قلى » وأذرف الدمع الذى أرجوان أسكبه غزرا 
مام الله لأ نال منه خلاصه الذى أنوق إليه اشد ما نوق لی شىء آخر فى 
الما . فقد علمت بالأسف أنك نخالط أ كثر من أى وقت مضى معشرا 
اہم بمحق رجس عند کل من له ای اصبیب من تقوی » لآم حرومون 
من دخول الكنيسة ٠‏ أو تناول الأسرار المقدسة ٠١‏ فانظر الآذيا ان أخى 
إلى آی حال صرت » لأاك لابد عام ما آشعر به حو من نان » ly‏ 
م يكن لى من سل إلا أن تتبم الله فى وظيفة شريفة . لذلك أتوسل 
إليك يا ابن أخى العزيز أن ترحم نفسك » وتفحص قلبك » وتتامل جد أى 
هوة رديت فا . ای رجو آل کو صدا ما الست به ¢ ولكنإذا 
كان سوء طالعك قد بلغ مبلا محملك على مواملة تجارة مينك أمام الله 
والناس » فعليك ألا تفكر ف المجىء لرؤيتناء لبك تفم جيدا أي لن 
أستطيع فى هذه الالة أن أ كلمك لملبى بأنك فى حالة مؤسفة جدا 
مناقضة كل المناقضة للمسيحية . ولن أ كف ف الوقت نفسه عن التضرع لله 
لير حمك ٠‏ فير نى إرحته إياك » لن خلاصك عرز عل جدآ(۷)› . 


فهاهنا عام شديد الاختلاف عن ذلك الذى لجل اتنا مادة ‏ ما 
من الإعان المميق بالمقيدة المسيحية » والولاء المحعب لدستورها الأخلاق. 
وحن لا علك غير التماطف مع امرأة استطاعت أن تكتب ملل هذا 
الأخلاص فى العاطفة > وم تخل من العذر راا فى المسرحية الفرنسية کا 


——_ (+¥ —- 


کات فی شہا ہا . ولم تیا لغ عبارة ايكول الملنية التالية هذا للبلغ من | 


والنو وکان قد عل ر اسین فی الور س ر ويال 


۵ کل الذاس رفون أن هذا السك فد کوت .. مثيليات للمسرح .. 
وهذه المہنة فى نظر ذوى العقول الراجحة ليست ف ذالما مہنة شريشة جدا » 
ولکن ع إذا نظر إل يها فى ضوء الدن المسيحى وتعلم المسيح کات فی الق 
مپنهة رة . فالروائون 2 ”وم يقتلون نو س النامر لا اجسادھا 4 . 


وکال ف جواب راسین ٥ن‏ العف الغاضب ما عله عدم ا4 اش الندم ف 


وتلا خصامه مع الور “ رويال خصام مم م ولییر بعد قليل ٠‏ نى 
دإسمير ٠١٠١‏ دمت فرةة مولرير يليه راسين القالعة « الإسكندر)» 
وکان مو لییر کر عا کمادته» فېو عام بان ی اسن ا حت به یاد راد 
وان المؤلف الشاب م بأل مثلاته و إن م تكن | كآهن » ذلك اخرج 
سه ولا أتن جار من شخفان للسرحة و واعطى الذون اناف الأول 
لتر بز دبارك ٠‏ ولم يضن عمال على الأخراج . وقد لقيت استقبالا حسنا ؛ 
ولكن راسين م برض عن اميل . فرتب حفلة خاصة مثات الفرقة الملكية 
مها المسرحية » وحمله سروره هذا القثيل على سحبما من موليير واعطاما 
لرذه الفرقة اللنافسة . وأقنم الافة دار كالح اماخت عة ان فرك 
فرقة مو ليور ونضم إلى الفرةة الأفدم وعرضت المسرحية فى مكالما الجديد 
بالاو تیل دور جون ثلائین مرة فی أ کش قلیلا من شرن ٠‏ ولم تسكن من 
روم راسین » ولکما وطدت مکا ته خلا اکورنی › کا ت سدافة 
TA SSA UBEESEA N Sa‏ «افی أنظم شعری فی 
م دهش « اماه ڊوالو » ار أن عك كيف تنظمه فی عسر() » ۰ ومند 
ذهات الحين عل الناقد المقام الداعر قواعد القن اللكلاسيك . 


س ر٢٢‏ س 


ولا عل نا مدى العمسر الذى اطم ب راسين « أ ندروماك ٩‏ ؛ على أية 
حال بلغ فما أوج فوته السرحية وأس- لو به الدعرى ٠‏ وهو يذ كر ف 
إهدائه المسرحية إلى مدام هنربيتا أنه قرأها علا » وما بكت ٠‏ ومم ذلك 
فى مسر حيةرعب لامسرحية عاطفة) وما كل ااسكار لة ا لمحتو مذ الى لتو قمعا 
IN O E ATE‏ 
ا حب ھر میون ٠»‏ الى کب ر وس ٠‏ الذی کی ار E‏ 
جور هکتور » الدى مات . وقد هنح یروس ان اخ لاٹ وار لا 
أبلى فى انتصار اليونان على طرواده : منح او و 
( أرملة هكتور ) أسبرة له » وهرميون (ابنة منيلاوس وعيلانه ) زوجة 
اما اندر وماك اد وال اة وچ وا کت قن الک وق 
ا کیا 
ینقذه راسین ب با عراف مسرحى عن القاءدة - ن اموت الذى كان سره 
ووی ا ا وی و افدر > وھد اور ن 
كا مسرا وتاتاما ‏ على اروس مبعوا من اليو ان ليطلاب إلى اروس 
تسام a‏ باءت.اره للنتقم لحتل لطروادة فى لاستقبل . 
ورفض روس الاقتراح ف فقرة عتم مو سيقاها عل اتر جه . يفول 


ما محناأم ٦‏ 


er »‏ دون أن ولد طروادة e‏ من جلد © وان اينه قد 
ينز ع مبى الطياة الى حفطلا ايه . سيدى ٠١‏ إن الأفراط ف التدر حر 
آفراطا نیا ليذر ٠‏ إانى لا استطيم E‏ 
lÎ‏ اف فا كانت عله هذه الدينة ( ماروادة ) فا ٠ی‏ ۵ حبار ة فی 
حصو نما » شديدة السو بة فى أبطاها , سيدة على آسيا ۲ م امل فى اانماره 
ما مارت إلیه وما اتم یی إليه حطما ‏ فلا رى غير أراج غطلاها الر ٠اد‏ 
ومر صبعْت مياهه الدماء . وحقول هيبرت + وطفل قد بالأغلال ١‏ و أست 


أظن أن طرو'دة تقوى على الثأر وهی على هذه الال ۰ آء؛ لو کان ان 


— ۰4 س 


هكتور قدر عليه لوت » فل أ بقينا عليه ماما كاملا ؟ أ نكن قادرين على 
تقد عه قر بانا على صدر برام ؟ کان جب ان سق ت مثاٽ القثلى ف 
طروادہ ؛ یوءپا کان كل شىء مباحا * وعبثا كانت حتج الشيحوخة والطفو لة 
بضعفهما فى الدفاع عن نفسهما » فالنصر والقدرة . وهماأشد مثا قسوة» 
حر ضانا على القتل وأفقدانا القيز فى ضرباتنا . إن غضى على المغاو بين جاوز 
حد الصرامة ء واسکن أب أن تبتی قسوآی بعد غضی ؟ أينبتى أف أغتسل 
ماعا ی دم طفل برغم ما aw‏ من شمةة عليه ؟ لابا ه‌یدی » قلہحٹ 
اليو تاك عن فرة اسر ٠‏ ولبلا فوا ما بى من طروادة ق فر هذا 
a GES GSR ODTE RE SEE‏ 
عايه ط وادة e‏ 

ا اد د بیروس »۲ رر عا راسین ٭ لایدرکان ماخ 
ماندن به شفقة الماتح لغرامه بأم الطغل ‏ إلى حد عرضه الرواج مها 
( مم أنه كان يستطيم a SEE E Î‏ 
EEE‏ ترفضه ؛ فی لالستطیع أن سى هكتور ؛ الى قله 
ہی پیروس ١‏ وغ هدد بن يسل الطفل TT‏ 
اازواج منه ء وکن هرمیون - وهی فی صور راسین هما تضارع اللیدى 
مت وة س » قشتمل عضا لااد ؛ فہیی لعزم فقتل بیروس وغم 
و ا و کو ر ل 
بیروس . فیوافق کارها . وی کل خطوة وکل شخص من شخوص هذه 
السرحية صراع فى الدوافع برق إلى أدق العقد النفسية المعروقة ف الأدب . 
ويقتحم ا لجند اليو نان اليكل ويقتلون بيروس عند المذبح الذى يتبادل فيه 
عېود الزواج مم أندروماك وتحتقر هرميون أورإست » ومجرى إلى 
المذبج » وتغمد مدية ى جسديروس الوت » م تطمن لفساو موت ٠‏ هذه 
اعم مسرحبات راسين » وهي خليةة بان شوت لامقار نة مم کم 

۽ ١‏ س فمة المجحسارة 


م ۴١١‏ س 


9 دور يبيد اس : حسسکكة متينة المناء » و س کو عنہا فی ہق » 
ومشاعر مدروسة فى كل تعقيدها وحدما() > وشعر فيه من الروعة 
والتداغم مالم لمعه فرأسا منذ روسار . 

اغ ىا دا للتو راثعة من روائم الأدب ٠‏ فوطدت 
مقام راسين خايمة ری ور عا مفوقا عاړه . ودخل الآأن الف 
فی عمره ٠‏ متنقلا من نصر إلى نصر ء بل متحديا موليير علهاة من قلمه . 
والملماة » وا"مبا « المتخاصمون » » وهى تقليد ساخر ( رلك ) للمحامين 
المهعين » وشهود الزور » والقضاة الفاسدن س هذه اللہاة كانت صدى 
لنجربة راسين مم القانون . ذلك أنه التمس دهنا على دخل دير وحصل 
عليه ؛ وأكن راهبا نازعه دعواه ٠‏ وتلا ذلك دءوى قضائية امعد ا 
ا آل كن هان ما ران درا فل عا وار له هاه اة 
و فم الفظارة ف اول عرض ا ولك ن مغات ق اللا شاك 
لوس الرایح عشر من قلبه على كما ضحکا جمل امور بغیر رأيه » وأدت 
هذه الملهاه التو سطة الجودة دورها فی ملء جیب راسین . 

على أن نعمة صغيرة قطعت عليه هناءه . ذلاف أن خليلته دبارك ماقت فى 
ظر وف غاأمطة س نفصلا فی مو ضح لاحق س ف ۱١‏ د سمیر سد ۱۹۹۸. 
وبعد أن ثوقف فترة مناسبة امخذ مثلة أخرى تدع مارى شا#سليه . وكان 
لما زوج يقظ وصوت ساحر» ونحاشى راسين الأول واستسلم للاآخر. 
واتصل هذاالغٰرام من برينيس حتى فيدر ٠‏ وبمد ذلك ازعما اللكوات 
دکلیر مون تولیر من جڏورها ) déravinée‏ ی من راسين ( ¥ قال 
احد الظرفاء . 

ومسرحية اراسين « بریتا کوس » ( ۱۹۹۹) فی رأیه أ کش اعمال 
اتقانا» وكثيرا ماتمضل على اندروماك » شأنما شأن « فيدر » و «اثالى ». 


(e)‏ انچر ٭ر ق ف مو نداوری وهو pe‏ ومات پد قلي 


س | إل س 


عل أن القاریء المصری‌لن بلتذها فىأ غلب‌الظن مہماکان غارقا تاسيتوس 
فما أجر بين السليطة » و بريتاتيكوس الشكاء وبوروس المتخبط » ونار سيس 
القذر ٠‏ ورون المثيء شرا ها من شضس هفاظرر لتا قدا أو تطوراء 
أو ببدى لنا ارا من نبل خليق بأن فف ف موضح ما ٠ن‏ أًى مأساة 
جد رة بقلم شاعر . 


و۴ أن بربتانيكوس فتشت عن قصنما فى « قاعة الفظائع » ااتى ذكرها 
تاسیتوس ٠‏ فسكذلك أخذت برينيس ( ۱۹۷١‏ ) قصة غرام امبراطور عن 
سطر مو جز لسو تون قول فيه < ارش لوه رها برينيس !اكارهة من 
اة 0 و فيل السر حه أن طن الى ان حاصرأورشام (۷۰) 
كان قد غرم بالأميرة امودية . ومع آلا زوجت من قبل ثلاث مرات » 
إلا أا تتبعه إلى روما خليالة له » ولكنه حين برث العرش درك أن 
الإمبراطورية لن تسمح علكة أجئبية » فيمرفما بعبارات ماسكرة متدفقة 
تمي بالإدراك السلم . وقد حفلت المسرحية بالعاطمة الارة وحظيبت 
برضاء الور والملك » الذى لايد قد استشف إسرور بلاطه واتصاراته 


ف و صف بر ينوس لعظمة الإمبراطور الشاب 


« ارايت مهاء هذه الليلة ؟ الا بمتلىء عيناك بعظمتما وام تما ؟ هذه 
ااأشاعل 6 وهذا الطب 6 وها الأبل ڏو اللہب المقدس 4 وھاتك انسور ¢ 
وتلاف المارات ¢ وهذا ام من الئاس » وها الیش u‏ وذلاڭ اعد ٥ن‏ 
الاوك » هؤلاء القناصل » وهسذاالسناتو س أولئك الدين قبسوا نورم 
ااس اطع من حیڑی ¢ وها الأرجوان والذهب الذى زداد الا وده ¢ 
و هذا العار الذى مازال يةوم شأهدا على انتصاره » وهذه العيون تى اراعا 
ادمه من کل ج لتلتق فره وحده نظرا تما األوفة ء هده إاطاعة اللرلة ¢ 

£ ٤ ۰ 

JE U SEINE EN GES LAR 
القلوب سرا قتا به ! تكلم : يستطيم إنسان أن يراه دون أن بطر له‎ 


س Y4‏ س 


کا بخطر لى » أنه لو كان القدر قذيعءبأن يولد مغمورآً لتبين فيه الما سيده 
عجره النظر إليه(" )> , 

امن العجب إذن ان رى رامين » وهوعلى هذا الحذق فى الرلى » ينال 
الحظوة السريعة عند املك ؟ 

ومر فى احترام ببعض مسرحياته الأقل شأنا» وكلبا ما إزال يمحتل <هبة 
المسسرح الفرنسی : بابرید ( ۱۹۷۲ ) » ومتردات ( ۱۹۷۳ ) التى فضلما لويس 
على کل مسر حیاله » وإفحینی ( ۱۹۷٤‏ ) › اتی وضعما فولتیر فی صف واحد 
مم أتالى باعتبارها من أروع ما كتب من الشعر؟ ٠)‏ وقد عرضت أفجيني 
ول مرة فى حداثق فرساى على ضوء المع دا نات البلورية العلقة فى أشحار 
الرتقال والرمان » وعزف المازفون على السكان وانعطفت قلوب نمف الذخبة 
التفرجة » وتقدم راش ا غ غل تصهيق لقيه فى حيانه . 
وحین أخرجت ف باریس امتد عرضما ار بعین مرة فی شور ثلاثة * وكان قد 
| تدب أثناء ذلا و فی ال کاد عة الفر نسية )۱١۷۳(‏ ن اد 
قد | كتملت . 

على أن السمادة لم تكتب إلى الآن لاشعراء ء إلا أن يكون الجال 
فرح لا تام ی » والشناء لایقطعه صوت ناشز . قال راسین لا پنه د لقد طالا 
اجى جد ذلك الاستحسان الذى قوبات به ء ولكن أقل لوم ناقد . 
EEE SS Ng EE E‏ 
ال2 > * فوم یکر ن شديد المساسية سب م ا 
کون ا رد على كل كلمة نابية . وفى ذروة مجبأحه وجد 
نصف باريس تنتقده » لا بل تعمل على إسقاطه ن کو رای قد تهر فوق 
ما ینبنی » ولکن مریدیه نذ کروا ما المت به مآسيه الأولى من نبرة 
بطو لية وموضومات ملحمية » وما شاع فى بلاغته من نبل » وذلك الستوى 
ااسامى الذى رفع اليه دواع الشرف والدولة » فوق أهواء القاب . واوا 
راسین بتلویث اا بعواملف اصف عمو نة نفدل مما عالوقات خسيسة » 


س ۴ س 


وبادخال مدازلات حب القصور إلى المسرح » وإغرافة بدموع بطلاله » 
فصوا على إسةاطه . 

فما عرفت أنه یکتب «فیدر» أفنع فربق من خصوهه نیکولا رادون 
ا کش مسرحية منافسة ف الموضوع نفسه . وكان للسرحيتين فس 
العنوان ف الأصل س فيدر وهيبوليت س واابقتا من أ س طورة رواها 
یور بی دیس من قبل عا عېد فيه من قص د کلاسيكى ف‌العاطفة .فيدر » زوجة 
تسيو س » ثولم ولا شدیداً پیہولیت بن ٿيسيوس من زوجة سابقة » 
واكم اجده باردالماطفة حوالنساء فتشنق نمسا بعدأن تراك خطا)] الممته 
فيه عحاولة الاعتداء على عفافما انتقاما منه » و انی ٹیسيوس ابه !ابرىء؛ 
الى م يلبث أن قتل وهو يسوق| اليل على شواطىء تروزين . ولكن 
راسین غیں رتيب الأحداث » مل فيدر جرع السم بعد "ماعا موت 
هبوليت . ومثات مسرحية راسين فى الأوتيل دبورجون ف أول ينابر سنة 
۷ ,؛ ومثات مسرحية رادون بعد بومين على مسرح جيئيجو . ولقرت 
الئليتان جاحا متكافا إلى حين » ولكن مثيلية رادون طواها النسيان “ 
ف حن تعتبر تمثيلية راسين مادة رائعته الكبرى ؛ ودور فيدر تصبو إلى 
تمثيله كل المثلات الفرنسيات ؛ ا إستبوى دور هامات الممثلين التراجيديين 
فى المسرح الامجلزى“ ولقدباری راسین‌اار وما نسرین مم أن المل المحتذى 
فى الأسلوب الكلاسيكى ء فى عاطفية غرام فيدر ء وجمل هبوليت يتحرق 
شرو قا للاميرة ريسا ( وهذا مناقش او وتە فیدں بناً هذا 
لرام » ويعطيذا راسين فى تفصيل منفعل دراسة رأة إذا ازدريت . وهو 
ف من هذه التحليةأت الرومااسية وصف وى لحيل هيوليت ال مذعورة 
وهی جره حتی بلق حتفه . ) 

وف المقدمة النى بصدر بها راسين تمثيليته فيدر ( إذ بدأ يشتد فيه 


اش ا 


مس یی ت م ی 


(*) هند آدم میٹ أن فیدر ھ رعا كانت أروع مأعاة. فى أى لغ > ))۱١(‏ , 


س ١٤‏ س 


الحافز الدیى كلما ضعف اللمافز الجنسی ) ياوح بعصن الزیتون للہور س 
رویال فیول : 

« لست أجروء على أل أو كد لنفسى أن هذه ٠۰۰٠۰‏ خير مآسى ٠ ٠ ٠‏ 
ولكى وأثق أنى م أ كتب مأساة عرضت فا الفعيلة فى ضوه أفضل . 
فاته الذنوب تعاقب هنا عقاباً صارما » وجرد التفكير فى الجرعة ينظر | ليه 
هما نظرة الاستمجان الى ينظر مها إلى الجرعة ذالما » وعثرات الب ينظر 
إلا هنا كأنما عارات حقيقية » والعواطف المشبوبة لا تعرض على الأظار 
إلا لترى الخال الى هى السب فيه » والرذيلة مصورة فى السرحية ابا بألوان 
تيح لنا أن راها واسكره شكلما الشاثه . ولات هى الغاية المبحيجة الى 
نشی أن ادما کل من تسل بور القت > ولل هده أن کون 
وسيل الأصاطة بن الد راما الا ساوية > وكتيرن من الأشخاض المروفين 
بتقوام وتماېم والذن دان وها مۇخراً » ولکم سیحکون عاما کا 
أ كش عطنا لوعنى الم لفن بتعلم جور النظارة عنايتمم بالترفيه عله » 
ولو تر موا فی هذا التعام القمبد الصمحيح من لااًساة(۷١))‏ . 

ورحب آرلو » المعروف بتقواه وتمالعه ۾ مهذه النغمة البديدة» وأعان 
A RRA as‏ القدمة » وقد بلغ الثامنة 
والثلائین کان يتطام إل حياة من الاستقرار يسكن فما إلى امرأة واحدة 
بدل النساء الكثيرات . فى أول بوايى سنة ۱۹۷۷ زوج زوجة أله رر 
کی ی ان ارا وو ر 
SR ARS ER ETN‏ 
غير مزا يه ودساسمقد نفرته من المسرح»فااتی جاب اطاط وال ذ کرات 
الى كان قد أ عدها لأربم مسرحيات ؛ واقتصر طوال الى عشر عاماً لى 
كدتابة المر والئش بين لين والين . لاسا تاليف اريخ لبور د رويال 
طابعه التبجيل والولاء البنوى . 

ونغص عليه هذا المدوء الثالى حادث مؤسف ألم ٠‏ ذلك أن المحكة 


س ا س 


الاصة التى كات قق مام ۹ ف تمم التسم م لمو جہة ضد کار ینمو نغوازان 
استلت منہا اناما اراسین با نه م خلیاته "ر ز دبارك . وأدات «لأفوازان› 
بتفاصيل الآتمام a‏ كن هناك ما يعززه ٠‏ وإذ كانت واثقة من أنه 
سیحکم عاہا بالاعدام ء فانہا ل اکن تخسر شیا باتہام غیرها زورآً » وقد 
لوحظ أن |حدی زبا اوم ديقاما الكو نتيسة سواسون » وكات ءضوا 
ف العببة النى قاومت راسين فى «غرام فيدر1۳(» . ومع ذلك ك تب لوفوا 
فى أول ينار سنة ٠١۸١‏ إلى المغوض بازان دبيزون يقول « إن الأمر 
الملسكى بالقبض على إلسيد واسين سيرسل إليك حالما #طلبه > ولكن حابن 
ققدم التحقيق و بدا نه سیورط مدام ده‌و نتسبان » ا اللاك محظر شر 
ی 0 

وار و و اق ا 0 
معاشاء وفى نة ٤‏ خلم عليه وظیة شرفړه تغل له ٠٠٤ر‏ جنيه ف 
العام ى إدارة الالية ۽ وف نة ۱۹۷۷ عين رامين و بوالو مؤرخين ر "بين 
لابلاط ؛ وف نة ۹۹٠‏ أصبح ااشاعر موظفا دالما فى معية للك » فاته 
الوظيفة عورد إضاف قدرة ألفان من الجنمات * وی سنة ۱۹۹7٩‏ بلغ من 
الثراء مبلا أتاح له شراء وطيفة سكرتير الملك . 

وقد أعان اداؤه النشيط لواجباته مۇ رخا ملتكيا على محبه من‌السرح. 
وكان رافق اللاك فى حملاته ليجل الأحداث لسجيلا أدق . وفيا عدا ذلك 
کان یازم داره شاغلا نفسه بتر بږة ولدبه و اله اجس » وکا دود اا اا 
وسط ص و لو أ نەکان راهاء وما کان E‏ ا مسر دی 
آخری لولا أن مدام E‏ أت ليه فی أن ا حي دیلية رد 
ن کل مايتصل بالغرام » مشلا الفتياٹ اللا جعتہن ف 1 کاد عة ا 
و ت ا ندر وتاك قدمثات هناك من قبل» E‏ دما تون ال اضلة 
لاحظت أن الفتيات استمتمن بالفقرات الغرامية الارة . ورغبة فى ردهر 
إلى التقوى كةب راسين مسرحيته « |إستير »> . 


س ۷۹ س 


ول سکن E‏ اقتداس و ف القدس ٥ن‏ قل ولكنه 
القدم ۰ وقام هو تسه شد رڊب المتيات على ادوارهن 6 ولع للك ائه 
أف فرنك لث وفير اللا بس الفارسية المطلوبة . فلما أخرجت ( ٠١‏ ينار سنة 
۱۸4 ) کان او س اد الرجال القلياين الذن شېد وها بین النظارة واشتد 
الطاب على مشاهدتما »من اللكنة أولاء م من الحاشية » وعرضتا أ كاد ية 
سان سس سير الذتى ءعشرة مرة أخرى . ولم قصل إستير إلى جماهير المتفر جين 
إلا نة ٠۷۲١‏ بعد موت اللاك لست سنين ۽ وعندها ( بعد أن فقد الدن 


الرعارة الملكية ( ای إلا 2 متو سا ۰ 


وا کر سان تیو ادت ران رامق 
وهی « آتال » . وأتاليا هى اللكة الشر رة الى طلت ست سنوات تقود 
ودا كثيرن إلى عبادة البعل الولنية؛حتى عزلنما ورة قام ما اکان( ۴) 
وجعل راسين من القصة مسر حية لاإشمر بقو ما غير أولئك الان لثہدو ما 
وم على ع بقصة الكتاب ادس » دد ء صا ووم الإعان اوو دى أو 
المسيحى الأصيل ١‏ أما غيرهم فسيجدون أحادينما الوب وروحرا القاعة 
مثبطة همم ٠‏ و بدا أن القثيلية صمقت لططرد اميجوتوت واتار الكهنوت 
السکاو ليك ٠‏ وكا من جة أخرى حوت -- فى إنذار رئيس الكبنة 
لملك الشاب جود سه ددا قوي بسكم المطلق : 


دإنك وقد نشت بيدا عن الءرش م تعر بمتنثه السامة »إنك لاثعرف 
الانتهاء بالساطان المطلق ء وسحر المت لقين الجناء . ما قليل سيقولون لك 
إن قداس الوا نين ٠٠٠‏ ينبغى أن قمليع الملك » وأنه لاضابط لإلك غير 
مشیئته » واه جب أن یضحی بسكل شىء فى سبرل ده الأعلى . . . وا 
أسنمام ١‏ لقد ضللوا أحكم الملولء(١)»‏ . 


وقد ظفرت سنه الآبرات بالاء محسان الكثير | بان القرن الثامن مشر»ء 


س ۷)۷ — 


ولعلا عدن فور وغیره" "إلى أعتبار اتال عنام الدرامات الفرنسية. 
على أن الا بيات التالية هذء توحى بأن رئيس اة إا کان جاج داعا 
۶ن خضو ع الوك الكمنة ۰ 


ما لويس ءالدی ز الان رامین فی تقواه وورعه ٤‏ فل رر بالفثيلية 
باما . وواصل استقبال راسین ف انتقصر رغم ما عرف عن الشاعر من 
تعاطف مع البور س رويال . وللكن فى سنة ۱۹۹۸ ححب الملك رضاءه . 
ذلا أن راسین » بناء على طاب مدام دمانتنون » وشح !د ا بالوان العذاب 
التى ابتلى سما الشعب الغر لى ف أواخر ا لمكم . وفأجاها الملك وهى تةراً 
الوثيقة » وأخذها منما » وافز ع هنما | سم کاتبہا » وأخذته ور النتت 
وتال « الکونه شاعراً خلا مسب آنه یعرف کل شیء ؟ آلانه شاعر کبیر 
ا کون ووا اا غ ااا ةد كدت لاسين وهی 
تفش الاعتذاره أق ار وة سشم ر ريما , وزلقد مرت وما لت راسن 
أن ماد إلى البلاط واستقيل استقبالا كرما » وإن بدا له أقل حرارة ٠ن‏ 


ی قرل(٣)*‏ 


ا الذى قتل الشاعر فلم يكن نظرة فارة من الماك بل خراجا فى 
ال كمد e‏ ال 0 
£ 
ی قال لقد ار سل المت ل کت جاه( ۲) وام رالو وهو شکو 
0 5 2 : ل ٣‏ 
امرش 1 لازم ږل رمه المليل . وال راان 3 إف معط لا نه ا ل أن 
(*) بقول أبن راسبل : ص لقد عاد إلى القصر فير مرة »> وكان على الد وام بقشرف 
بالحل رش 3 )£ C(Y‏ أا سان n‏ سیمول وی فة غبر هذه ء فو ازم أن راسین 
فقد الحطرة لأنه انتتد ملاهى بكارون قى حضرة مدا دمائتئرن واللك د وهنا ار 
وجه الأرملة المسكينة » لا لاال هبن عه الرجل اأشاول » ل اس اپا امه نطق په فى 
حضرة لهه . كلاف ارتيك اللاب ... وائتهى الأم بأل صرف الاك راسين زاه) أنه 
ذاهب إلى عله ... وم کم اللاى لا ند م دمائتون بعدها واسبن حت ولانظرا إله» . 
وعذا التمايل لسخط اللك على راسي مرفرض الاآن #وما )٠٠(‏ . 


اموت قلك(۲۷) » و کثب وصية إسيطة كان أهم فقرة فيا هذا الرحا+ 
إلى البور ‏ رويال : 


< اود ان حمل جٹنی إلى البور - رویال - دی ۔- شان ٭ وأن تدفن ف 
مقبرته .. إنى يكل #واضع العس من الم الرثيسة والراهبات أن عنحننى 
هذا الأرف» وإن كنت علا بان لا اأستحقه» واد لا شاب حياق 
الماضية من غاز » أو لتةصيرى فى الإنادة من ذلك التعليم المتاز الذى 
تلقيت» من قبل فى ذلك الدير » وما رأيت فيه من مثل رائعة فى التقوى 
والتوبة ٠٠٠١‏ وکن طا ازدادت إساء نی لله ازدادت حاجتی لصاوات هذه 
اججاعة العظيءة الورع() » . 


ومات فى ۲١‏ إبريل نة ۱۹۹۹ وقد بلغ التاسعة والخسين . وأجرى 


اللاك معا عل آرملته وا يناه حیی ماث أخرهم ٤‏ 


وقضم فرذسا رامین فی صف أعطلم شعراما » لآنه هو و کورای عثلان 
أرق ماو ملت إليه الدراما الكلاسيكية المديثة من تطور. ولةقد تقبل - 
بناء عل حض بوالو ا دقيةاً لاوحدات الثلاث : قبل ذلك تركەز| 
لا یباری لاو جدان والقوة من خلال مل واحد يقم فی مکان واحد ويکل 
فى يوم واحد . وقد جب تطفل المبكات الثانوية ‏ وكل مزج بين المأماة 
والملهاة » وأخرج العامة من مايه » ولم يتذاولعادة غير الأمراء والأميرات 
والملوك والملسكات . وقد نى لته من كل الألفاظ الى قد تعد نابية ى 
الصالو تات أوالبلاط » أو تتكون عل استنكار ف الأ كادعية الفرأسية . وشكا 
من آنه لامجرؤ على أن يورد فى تمثلياقه عملية مبتذلة كمملية تناول الطعام ي 
وإن حفل مما شعر هومیروس(۲۹) »> وکان المدف هو بلوع اسلوب پمکس 
فى الأدب حديث الأرستقراطية الغرنسية وطاداتها . وقد حدث هذه القيود 
من ال رامین . وکات کل درامة من دراماته قہل سير علي شا ک4 
اا اک وق کل ما کات ال اط واد : 


۹ س 


على أن راسين شارف الرومانسية فى طابع المشاعر التى عبر عنما وفى. 
حدتما وذلك رغم الفكرة الكلاسيكية » فكرة المقل يطنى على الياة 
وبضبط العاطمة والحديث . ويا جدالماطفة فى كور نى تؤكدعلالشرف ». 
والوطنية » والنبالة » مجدهاف راسين تت ركز إلى حد كبير حول الب أ والعاطفة 
المشبوبة ؛ وحن س فيه ا رومالسیات دورفیه » ومدام دسکودری». 
ومدام دلاقابیت . وکال سوفوکلیس اک من يعجب مم من المسرحيين 
قاطبة ‏ ولکنه‌یذ کر :ا أ کنر بیور بیداس *الذی حول فيه قصد سو ف وکلیس 
وجلال عبارته بين الین والين إلى أفراط فى الجاسةوالوجدان .وف هاملت 
أو ف من القصد فى الديث ا کر ما فی أ ندروماك أو فيدر . وقد 
عرب راسين صراحة عن رأيه فى أن « أول قأعدة »> لادراما « هى أن لسر 
ون مس القلب(*۳) »> وغد فعل هذا بتعامله مم القاب » وباختياره 
شخ وصه الرئيسيين من بين أعراد -.كانوا عادة من الذساء س مر هي الماطفة» 
وحويله تمشيلياته إلى سيك ولو جية العاطفة . 

وقد وافق على الحظر الكلاسيكى لاحركة العنيفة على ال مرح » ومن ثم 
أخذ سه بالتمبير عن العاطفة بالكلام فقط ٠‏ وأاقى هذا عبقا ثقيلا على 
أسان ا فا مدت اتر ية اة مو اط وان آم عا قا ات 
السكمدر ية المتةا بمة س وهى ذات المقاطم الاثنى عشر والقواف ا )ردو جةس 
هذا الاسترسال أشرف إشعره على الرتابة المملة ۽ فيحن نفاتقد فى راسين 
وکور ابی ما يطالعنا فى الشعر الإلزاينى المرسل من مرونة؛ وطبيعية » 
وتا و ع لا آخر له . وياله من جدعبةرى ذلك الذى اقتضاه رفع هذا الشكل 
الک م الین فو دالا سوب وچ ادون ورو ی 
ألا يقرء! » بل حب أن يسمعاء وحبذا أن بسكون ذلك ليلا فى فناء 
الأنمالد أو الاوذر . 


م . 3 
والمفاضلة بين راسين کرای هواية قدعة لاى الهر سيين .اما ٠دام.‏ 


5 8 ت a i‏ + 
دسفینییه » فالما بعد أن شہدت «بازید» وقبل ان ثل س إفجيق 


س ۰ س 


أو فیدر = امحازت إلى کورنی بمحماستما للألوفة ٠‏ وقد تبات فی تور ٤‏ 


ولكن رعابحق » بأن : 


ألا اة شا عسلایه iê‏ و سوف ضح حال کا ٤‏ و عں الب ¢ هل 
اخيلات الحكم آم اش ۰ إِذن فایءش صد رقنا E‏ طاو دا 6 وأعتفر له 
الأببات الرديئة التى نصادفها فى شمره من أجل تلك المقرات الإلمية الى 
کشیرآ ماننتقی مما eC‏ *+ 

وهذا على العموم رأى كل ذى ذوق سلم") ءولكن فو لتير الذى 
اضبطلع اقفر اال کرای والتعليق عليہا » عدم الأ كاد عة الهرنسية بنقده 
لآ خطاء الاسر حى لسكا وفجاحاته و لته الط رأة » کب بقول P‏ آعترف 
ای بذنشری 5 ر ئی اقروت من عاد راسین(۴۳) € وفك افر امن ذه 
الا شطاء ¢ واغتفرها ارجل مغل 8ا حنلٰی به راسین من مز ة ای ء بف 
کور تی .لار تفاع بالد راما الفر ية من مسو اها السابق إ۵ ما نة «ااسيد» 
« و بو لی وکت » كان إمجازا أشق من باو غ النهوات المدبو بة والمال المنخوم 
الذى مجده فى « أندروماك » < وفیدر ۰ إن کورای وراسین ا 
الموضوعان الذ ك EE‏ 2 ف شد ر القرن ا ف التعمير القوي عن !اشر ف 
والب ٠‏ ء٠‏ وعلينا أن نأخذها معا إن أردنا أن مس باتساع الدراما 
I TE I A NEF EEE‏ 
مما إن اردناان حكم على النرضة الإيطالية ؛ او بيتوفن ومو تسارت إن 
اردنا ان تفم الموسيتقى الéلماية‏ ق تام ألةرن الامن شر 

قال دید هيوم » وکان اسكتلنديا كما » ضليماً فى لنْة الر سين 
وادامم ١‏ فى المسرح توق الهر أسيون حتى على اليونان » ااذبن تغوقوا 
کٹیراً على الإعہلیز ٠‏ » وذك حکم کان خلیتا بان یدهص راسین ذاته» 
الد فتك موقو فسن غار ااال هاا وان رو ر اة 


— ٢إ‎ 


بوردبی دیس . وف‌هذا مجح * وهو مايستحق عليه الثناء حتا . فلقد احتةغظ . 
بالدراما الحدیثة على مستوی م يبلغه سوی شیکسپیر وکور نې * وم بدن 
منه إنسان بعد ذلك سوی جوته . 


۽ - افو تبن : ۱140-۱1۲1 


فى ذلك العصر » عصر اللصومات الأدبية الصارخة ١‏ بطرب للمرء أن 
مع بتلك الصداقة المشمورة ٠‏ نصف الأسطورية ؛ بين بوااو » ومولييد» 


أما جان دلافو تتبن فان المضو المغمو رين الج اعة . ولد كأعابه 
لأسرة متوسطة » ولا غرو فلاستةراطية فى شغْل بفن الياة عن الفن . 
E E EE E ERS,‏ المدر الى للمياه 
والغابات ٠‏ لذلك شب جزءاً حساسا من الطميعة المعيطة به ٠‏ وعدق المقول» 
E O E‏ وتعل مادات ااعشرات 
من أنواع الميوان » وتكهن فى تعاطف بغاياتما ۾ ومومما » وأفكارهاء 
فكان كل ما عليه أ ن يفعله وهو يكتب أن جرى التكلام على السنة هؤلاء 
الفلامة متعمددى الأرجل ء وأصبح « إإزوبا » آخرمذابا بقصصه الرافية 
فى ذا كرة الملارين . 


وکات ية أ يو به ان دعداه اكہانة ٤‏ ولكن م یکن به مہل لادوارق . 
وحاول ان مارس القانون » ولكنه وجد الشعرأيسرفمما. وزوج فتاة غنية 
)۱۹٤۷(‏ وامجب مما ولدا. ثم اتفق مع زوجته على الانه‌صال ( ۱۹١۸‏ ) 
وذهب الى بار لس »¢ واج ف وکیه» وتاتی من‌ذاك اأختاس الاطرف معاشافدره 
أشن كنف فريطة أن تة با شمان اربع دفعات فى السنة . فلما ةمل 
فوکیه وجه لافونتين الى الك التماسا شجاما رجو فية الصفح عن رجل 
امال . وكانت النتيجة اله م بصطل قط بعدها ف شعس المك . فلا جرد ٠ن‏ 


— ۷ 


مماشه وم يكن لده اى فكرة عن كسب قوته » آوله واطعمته الدوقة 
د دو يون التى التةينا ما من قبل فى صفوف المرونديات , وأصدر وهو مستظال 
جناحہا ( ۱۹۹٤‏ ) أول کتاب ف « حکایاته > وهو مومه من الأقاصيص 
"الشعرية “ مكشوفة على ااطريقة البوكاشة » ولكنها مروية فى بساطة ساحرة 
الان جحت سف فرشا حى المذار ى اولان 6را 2 

و بعد قليل أسكنته مارجريت الاوريلية » دوفة أورليان الاأرهلة ؛ قصر 
الاكسمبورج بوصفه وصينا لبا وهناك كلتب ٠زیدا‏ من حکایانه » وهن 
هناك دفم الى المطبمة بالكتب السته الاولى من قصصه الرافية )۱١۹۸(‏ . 
وقد زعم انما صياغة جديدة غلرافات إبزوب اوفيدروس » وكذلك کان 
يعفا » و بعضها اخذ عن قصص الهدد الاسطورة ١طا8‏ وبعضبا من 
خرافات فراسا » ولكن ١كثرها‏ خلق من جديد فى ذلك الندرر الذى 
يتدفق ف ذهن لافونتين وشعره . وكانت اول قصسة خرافية قاخها غير 
مقصود لياته اللية ااطروب : 


٠ XK, 
يعد أن أ نفقت الجرادة الصيف كله غناء ء ألفت نمسا حن أقبلى الشتاء‎ « 
مملةة لاناك ذبابه صمگيلة ولأدودة ەیر ة ت شکو جوع پا ارتا‎ 
. ال واا ان تةرضما شيامن الب تقتات ه حتى بقبل الموسم الجديد‎ 
2 

وقالت « سارد لك دى قيل الصاد » واقسم على ذلك دين الِيوان 
و مساسته و مده 8 اما النلة فم کا ٴنٰ يقر طون ¢ وهدا اقل ميو ما . 
للك تالت لاسائلة <أوماذا كنت تمعلين فى أاصيف ؟» (٥)‏ 
(*) عل ثلا قمبة « سبالم الآذان » . فالس وليم يذه لقضاء ممبادة فى الأدينة 
وبتر زوجته ايکس حبلی . وبندرها قریما آندریه بأنه رستنتیج من لون وجپبا أن 
فما ميو لد ا قا اذا ور مايا أن سکول اا 4 8 و مها أن نوبة #رام 
a‏ بويك الطمل بالآذن الا ية 4 و قل الوصفة 6 ولتداول هنا وله رمات aD‏ 


خط هما أن الطغل سیکون له من الأذان أ کش من الاتین . فاذاماد وام مسح اانموازن 
الأعلافی باغوا؟ء زوجة أ دربه )۴٤(‏ . 


س م س 


«کنت اغى ایل مارلکل‌وافد فلايسۇك هذا . « کت تغنین + وسمدای 
أن مم هذا . عليك اذن أن ترقصى الآن »> . 

کان لافونتین أحکم من دیکارت » الذی ظن أن کل اليوانا ت كائنات 
آ لية لاتفكر ۽ فقداحبها الشاعر » وأحس بتفکیر ها » ووجدفبما اما دروس 
الفلمة العماية . وافتتنت فرنسا بتاتى المسكة فى جرت سمل البض م كهذه . 
وأصسح كاتب هذه الرافات أك ثرا لمو لفين قراء فى بلاده . واتهق النقاد مر ة 
ف حیام مع الهعب ٠‏ وأثنوا عليه فين أثنوا ؛ ذلك أنه برغم بساطته 
الالصة كان عليما بالفرئسية فى لوليا الربنى وراحتما القرابية » وقد خا 
على شحره من الرشاقة الطيعة » وطرق التعبيرالجاوة » والصورة الميية المحكة ٠‏ 
ماجعل کل البورجوازیین مدعی النبل ف فر:سا يغتبطون لان حيوانامم ؛ 
بل حشر امم تممطق بالشمرطوال الوفت . قال فو نتين « إلى استخدم الروانات 
لتعلم الناس(۳)» . 


وف ۱۹۷۳ مات مرجررث اللورشة وألی الشاعر نفسه ارقا فى الد ون» 
وهو الذى كان يى فى غير تدر للمستقبل » وم بحسن التصرف ف الأجور 
المتواضعة التى أت ما کته ٠‏ علي انه کان ١‏ کٹر حظا من جرادتہ ¢ لان 
مدام دلاسابليير * المرأة المخقفة المعاوف ٠‏ أوته وأطعمثه ورعته بحدب الام 
اروم فى بيتما بشارع سات - أوثورة » وهناك ماش فى قتاعة هادلة الى أن 
مات فی ۱۹۹۳ . يقول إن وقته کان قسمة بین شطرن ؛ اولہما يئام فيه › 
والاخر لایعمل فپه شیا . ووصفمه لابروپیر بأنه رجل يستعطيم أن ينطق 
ا يوان والشجر والجربکلام رشیق أنیق » ولکنه )۳٣(‏ هو اسه کان 
« متبلداء ثقيلا» » غبيافالديث"). على أن هناك روايات مناقضة زهت 
أن فى وسعه أن يكون سحدثا مرحا إذا وجد آذانا تلام مزاجه(۳۸) . 
وقد أذاعت شرود ذهه عشرات النوادر » الأسطورة الى حد كير * من 
ذلك أنه قال مرةممتذراعن ومول الى‌المشاء متأخرا «عدت لتوى منجنازة 


f‏ ۷ س 


للت . (۳۹)» 


وقدةاوم لويس الرايم عشر انتخابه عطوا فى الا كاديمية ححة أن حياة 
الداعر وحكاياته لم تكن با مئل الذى يحتذى + ثم لافت قناته فی‌النماية (۱۹۸4)» 
وقال ان لافونتين وعد بأن يصلح من ساوكه . ولكن الشاءر الهرم م يعرف 
فرقا بين الفضيلة والطيكة » اما عرف الفرق بين ااطبيعى وغير الطبيعى ققد 
تمل أخلاقیاته فی الغابات . وکان کو لییر لایشعر بای امجذاب لبور س 
رويال » هؤلاء « الجادلون البارعون » ا وصفېم » الن <« تېدو لى 
دروم م باعثه على الم بعض الشىء(*“» وانضم حينا إلى « شلة» أحرار 
افر ق اال مولن هن ات اة ادت ره ع 
الطريق » لاح له أن قد آن الأوان ليصلح ما بينه وبين اللكنيسة» ومح 
ذلاك فقد تساءل < أ كان القديس أوغسطين حكما حكة رال( ) ؟ > 
وات فی ٩٩۹٩‏ وقد بلغ الرابعة والسمعين . وكانت مرضته على ثقة من 
خلاصه الأبدى » لأنه على حدقوطا « كان فيه من البساطة ما مجمل اله 
یردد ف لمکم عليه باهلك0٠)»‏ . 


0 وو او 7~ V1‏ 


ف اللقاعات التى مت الأصدقاء الأر بمة فى شارع فيو كولومييه كان 
نيتولا بوالو المسيطر عادة على الديث » وهو الذى وضع قواعد الأدب 
والاخلاق بکل سلطان‌اله کور جونسون وفقته فی حانة « راس الک » 
یی س وهو ۰ وکان و 2 ام منه مۇلة) ۽ وير اعمال شەر 
وسط » ولکن أحکامه کان ا فی میدان الآدب اثر أبقی ٤ا‏ کان لاحکام 
لوإس الرابم عسر فى السياسة . وقد أماات صداقته وتقريظه الناقد لمو لير 
ورامين على التغلب على مكابد ا لم امات الممادية ها . 


س و — 


كان الطفل الرابع عشر لكاتب ف برلان باريس ٠‏ وإذ كان منذور 

لاكہالة فقد درس اللاهوت ف السوربون ٠‏ ولكنه برد » ودرس القانون 
وكان على وشك الاشتغال بالمحاماة حين مات أبوه »)٠١١۷(‏ لهال 
ميراثا يكفيه وهو يقرض الشمر ٠‏ وأشق عشر سنین يشحذ فلمه ۽ ثم واج 
بصدر أحکامه على زملاله ف اثنتى عشرة احجية ( ۱۹۹١‏ وما بعدها ) ٠‏ ذلاك 
ان هذا اش دار هیب من النظامین الیاع( ٤٩‏ ر وعه ءاجه کاله جيش ٥ن‏ 
الجراد» وى بعضبم بأسمامم » نلق له أعداء بقوافيه ٠‏ وجر على رأسه 
أا شط اللاء :م تة من القضمن. الو اة آلى كات ااسدنان 
سکودرری ولافابیت تضیمان بماورق فر نسا وو قا ۰ واد امتدح القدایی» 
وامتدح من بين المعدثين ماليرب وراكان » وم وليير وراسين . قال« احسبه 
من حقنا اث فسمى الشعر الردىء ردرادون أن تؤذى الضير أوالدولة * وأن 
يكون لئا ملق الق ان لستشعر الضجر من قراءة كاب غيى 0 ؛)) . عى 
أن هذءالاهاجى تضحر ناه الأخرى لأن هدقما قدحقق : فالشعراء الان 
دا تم هدموا هدما : بق عل آرم ف ذا کڑتنا وف اهتمامنا ي رطاف 
الى هذا أن ااب المقول النقة ما > لأسا اذا كتا مولن :ورون 
النقاد الذبن برشدو نا الى الطيب ءلى اولك الذان وسخرون من البيث ٠‏ 

وبعد أن ذهب بوالو, فی اهاجيه مذهب جوفينال الصارم » خفف هن 
غلواله بالتزام مذهب هوراس الأكثر اعتدالاء ووصل الى أسلوب أاين 
فى سلسلة من الرسائل ( ٩١ ۱۹٦۹‏ ) ء٠‏ وهذه الرسائل ااشعرة هى ال 
أغرت لويس بدعوته الى اابلاط ٠‏ وسأله الماك ما أفضل شعره فى ظنه ٠‏ 
أما بوالوالذی کان برقب فرصته اأمکبری فلم يقرا شيا ٠ن‏ شدره المنشور » 
ولكنه تلا بعض شعره فى مدح الك العظيم » وكان آبیاتا م تطح بعد قال 
li le‏ أفل شمره رداءة ٠‏ وأجازه لويس #مساش قدره ألفان هن 
الجنهات (“) » وأصبح شخسا د مرضيا عنه »> ف البلاط ٠‏ قال لويس 
د حب بوالولااله سوط تا دیب ضروری نصلته على ذوق كتاب الدرجة 


۵ س قصة اأشارة 


١‏ س 


الانية المقم (“)» . وكما أن لويس ساند مولبير فى حملثة على المتدصبين ؛ 
كذلك م يغه بى احتجاج حين نشربوالو ملحمة ساخرة سماها.« لو تران» 
۹۷۶١ (‏ ) ء هرا فما برجال الكثيسة الغافلين اأنمين * وف ۱١۷۷‏ عين 
N‏ مۇرخا رسميا سم راسین » وفی ۱۹۸٤‏ قبل مہائیا فی 
الآ كادعية ا صریح من الملف › ورغم احتحاجات أولئك الذين ساخ 
جلودم م 


Cl E N ORGS N A 
اتی ضارعت فی ایر ھا اللموذج الذى اسجت على منواله » وهو‎ ) ۱۷١ ( 
۽ ویستپل بوالو قصید ته پتنمړه شباب ااشءرأء‎ ۵٥ ٥٣٤۶ اف هوراس‎ 
الى أن « بار ناس » جيل وعر » فليستولةوا اذن قبل أن يشرعوا ف ارتهاء‎ 
جيل ربات الشمر والهن أن لدم سا سی ان تقال حا هر‎ 
: الحقية ويعين على الادراك والدوق ااسليمين . وهو يقول لبم ناسحا‎ 
) نو عواحدیشکم » فان سوبا بالغ التکافۇ دید التمائیل (کأ سلوب بوالو‎ 
حملنا عل الوم »و < حبذا الداعر الذى ينتقل » بلمسة رقيةة؛ من‎ 
«وأرهفوا آذانكم‎ ٠ »)١( الطير الى افيف » ومن السار الى العثيف‎ 
وادرسوا‎ ٠ لايقاع الفاظكم ء واتبعوا قواعد ماليرب ف اللغة والأسلوب‎ 
القدامى لا المحدئين : ومر وفرجل فى شعر اللا حم > وسوفو کاس ف‎ 
فی شعر‎ e لأساف وتیرانس ف الاہاة » وهوراس فاا‎ 
الرماة » . «اسرعواق بطء» وضءوا انتاجکم علی‌ااسندان عشر نهم رة دون‎ 
)٤۸( وأضيموا اله قليلاء واخذفوا مته‎ ٠ ٠ ٠ أن يفت ذلك فی عضدک‎ 
أحبوامن ينتقدو تكم ووا ا دون لذمروأتتم لون‎ ٠ کشیرا‎ 
ا و کس ان‎ 
اذا كتبتم درامات فراعوا الوحدات » واجعلوا‎ ١ )١١( هد دك‎ 
تی مرح‎ ٤ اأفعل الواحد > المکكتمل فى مكان واحد ويوم واحد‎ 
» ادرسوا البلاط وتعرفوا على المدينة‎ ٠ )*١( متلا بجمموره الى النهاية‎ 


۷ س 


فكلا ها غنى بالنءاذج » ولمل هذا هو السر فى الفوز الذى حقةه موليير 
لفنه (°۲) » .٭ 

وانضم بوالو الى موليير فى ااسخرة من « المتحذلقات » واحتةر شعر 
الب المتكلف الذىأضعف الشعراله ر سى وقابل بين هذه العاطفية الكاذبة 
وبين عجيد ديسكارت للعةل وغرس الاداب التقد عة لضبط المشاعر ٠‏ وصاغ 
مبادی ۶ الا سلوں‌الکلاسیکی » وا جلہاق بیتين شير ن «أحبوا العةل اذن » 
ءوتقاس کتاباتسکم منه ہاءها وقیمتم) (°۳) > فلازرف ف العاطفة » 
ولا انفہ‌ال »ولا کلام طنان » لاعذلق » لا تتکاف ٠‏ ولاغموض التہاهی 
والغرور . فالمثل الأعلى فى الأدب »كما فى المحياة » هوضبط رواق للناس »> 
و < لاآزند أوافراط) ۰ 

وقد احب بوالو موليير » ولكئه أف على هبوطه الى درك المسلاة 
« الفارص )> ٠‏ وأحب راسین › ولكن دو أنه يفطن الى يده 
:اروم ااسى لاو جدان » ولم يلحظ بطلاثه المتفجرات بالاافعالات - هرميون» 
و برييس » وفيدر ٠‏ والمقائل لاد مبالغ فى نصيبه من المحقيقة ٠‏ ولقد 
کان فى بوالومن قوة المحاري ما أعجز ه عن فم ما قاله بنکال من أن لقاب 
'دواعيه التى لايةي مها الد ماع » وأن الأدب بغير وجدان قد يكون له ملاسة 
الرخام وبرودته . قد مح هوراس بالوجدان فقال « إن أردثى أن أبكى »> 
أی ان ا ا کا » <« فعليك آذ تی أت ولا < ی علك أن 
جس أت بالأمر ٠‏ ان فن المصور الوسطى وأدما لا عجويين 
عن عن ڊوالو ۰ 

وکان اثر تەلیمنه هائلا ٠‏ فقد حاول الشعر والنثر الفراسيان اللزام 
ةوا عده ااتكلاسيكية طوال ةرون ثلالة * وشاركت هذه ااقواعد فى لشكيل 
:اسلوب الأدب الامجلزى فى «المصر الأغسطى »> الذى قلد شاعره بوب 
ى صراحة « فن ااشعر » فى كتابه « مقال فى النقد > ٭ وكان تاثير 
«بوالو ضارا ونافعا ٠‏ فو باستنكارة الليال وااو جدان » وضع صاما 


— A - 


على الشعرفق فرنسا بعد راسين » وفى المجاترة بعد درايدن . وامخذ ااشمرق 
أفضل عاذ جه شکل النحت بالازميل »> ولکنه فقد دف ۶ التصو بر ولوه .. 
ومع ذلك كان من الير أن بدخل هدف العمل الى ساحة الأدب المحعض » 
ققد کے الکو جد من الو الت وارعات واعاجت ارا اق 
احتقار بوالو العاضب حتى تطهر ذلك الو الأدى » جو ااسخف والتكلف 
والعاطفة السطحية ء٠‏ ور عا كان الفضل لوالو فق ارتفاع مولبير من 
« الفارص » الى الملسامة » وفى محاولة راسين البلوغ بفنه الى مرتبة ااسكال ء 


وکان ما يتلاءم وطبيعة بوالو ماما مل كه بمد أن اشترى بيتا وحديقة 
فى أتوى شضل نفحة من نفحات الملك ( ۱۹۸۷ )» فمو لم بذ كر شيا فى 
کتاباته عن الطبيعة الحيطة به الهم الا أنه من تلك الحقول المنذ الآن اسم 
« دسبريو » ٠‏ هناك عاش أ کثرمایقی له من أجل فى هدوء بيط »> 
لابزورالبلاط إطلاقا » و برحب "رحيبا ارا بأصدقائه ٠‏ وقد لاحظ الئاس 
ان د له أصدقاء كير بن رغماً نه تکل اسوه عن کل انسان(٤°))‏ . وکانذيه 
من ااشجاعة ما جل عل الإعراب عن عطفه «لى البور رويال » وعلى أن ار 
وا اق رسائل بسكال الاقليمية احدى روائم النثر الفراسى ٠‏ وقد 
مر بعد موت جيم أفرد الجاعءة التى كان منظرها ال مرموق : فو لير لقى 
EE‏ بعد م لق به افو نین ف ۱۹۹۳ م راسین فی ۱۹۹٩۹‏ 0 
وتحدث الهجاء السجوز الع ليل بتأثر عن « الأعزاء الذبن فقدنام » والذن. 
اوا کا حلم اسان استيةظ من نومه )٥١(‏ » وحین دت ميته غادر 
او توی وذهب نموت (۱۷۱۱) فی مسکن کاهن اعترافه بصوممة اللو تردام » 
مملا ألا مجرؤ الشيطان على أن عه بسوء هناك ٠‏ 


۷۹ س 
|“ الاحتجاج الزومالمى 


م قبل سیدات الجتمعم على القواأعد الكلاسيكية س قواعد العقل »› 
موالاعتدال » وضبط الفس س إقبا ل كور نى المجوز وراسين الشاب .ذلك 
أن عالبن كان ما الوجدان والرومانس » وقد حفزت « ريجات الملحة > 
التى كن يعقد لما أوهام الغرام أ كش ما صدلما . ومن ثم رى الرواية 
'الرومالسية تدمو س جنبا إلى جنب مم الدراما السكلاسيكية حق تاطحم 
حجما وتلق استحساتا واسما وتؤثر تارا دولا . وم کن سیدات 
الوتمم فى فرذدا ليشبعن من مثل هذه الروايات » ولا كن بجدنما مغرطة فى 
الطول » وة ذلاے انه حین ثوقف < جوتډيه دلا کالرو نید » عن الضی فى 
رواتة 9 وة بفدان کات فا عشرة اجزاء ( ۱۹١١‏ ) » رفضت 


خطیبته أن تر وجه إلا إذا تما جزأن آخر ن٩‏ . 


وقد استرقت الا ذه مادلین دسکودیری قوب نصف فرنسا بروایتا 
2آ رتامين اف کوش الک « )۱14۹ or‏ )و » کلیلی ٤‏ ) ¢ 
۰ ) وکلتا ما فی عشرة علدات . وأشبع غرور الجتمم الفر سى أن جد 
.الهخوص فى هذا الإنتاج الروماسى الغزر ۾ حت “اء مستمارة ۽ تمهف 
أعلام العصر وأقطابه الهوربن وميط الاثام عنم . وما لبثت سيدات 
الصالو نات وسادته أن أطلقوا على اشسمم اء من هذه الروايات » وتملموا 
غنوف الثنيد والافكار شان أ بطا هم و بطلاتمم »وصح الا نة دسکودری 
تنمسا لى < سافو ‏ » وكذلك کابٹ ادى ف الصالو نات إلى اة رها 
الى بلغ أربمة وسين عام وفدكتبتلتسرأخاهاجور ج » ولشر تكتيما 
تحت اسه ۽ وآثرت أن ترماه على أن ترو ج . وظل ساطانما على النساء 
المتقفات والرجال العطرين إلى أن غيرت مسرحيتا موليير ا المتحذلقات 
الأضحكات » و « النساء الما لمات »> من امجاه الأذواق الأدبية » وهنا حبست 
ماولين فى سجاعة: آخر عجلد. من علد انما التملعين' عن النشر , والن يدكون 


n ۳۰ 


الفراغ قد دون إلى الیوم فى مفحات « كورش الكبير » امس عشرة: 
آلف » أوصفحات « كليلى » ٠‏ المشرة الالآف » فقرات تتميز إرقة الماطفة »> 
أو تنفرد بتحليل اللق . كذلك تستحق لا سکودری أن تقذ کرها لا 
قامت به من جېد فی سبیل النہوض بتعلیم النساء فی فر سا . 


وأما« ماری مادلین ببوش دلافہرن »> 1 اتی اصح مہا بعد اارواج 
الكو نتيسة لااييت » فبى شخصية أ كش فتنة » للا تكتب قصة. 
رومانسية شہيرة سب » بل عاشت أيضاً قصة أشهر . وقد أتيح ها مام 
مكتمل على غير العادة » ثم ذهبت لتعيش فى أوفرن بعد زواجپا( ۱٦6٥‏ ). 
وكيا حين وجدت المياة هناك ملة اتفقت مع زوجبا على الاشصال 
)٠۹۹(‏ »وذهبت إلى باريس» وانضمت إلى ا ماعة الى تلتق ف قمر رامموريه. 
ثم بحت وصيمة الشرف لمدام هنرييتا » وخلد تما بعد حين فى E‏ 
ميض عحبة . وكانت قريبة وصديقة لمدام دسفينييه الى كتبت تقول فيما 
بعك «شرة ار بعين ale‏ » جب اء مدا قا فل سيحابة » ولا ىرل 
الأالفةمن فضائلما فى نظرى » فقد كان شذاهاعلى الدوام نضرآً جديدآ(°۷)» . 
وتلك ية لاطرفين قل أن د طا نظیرا > لأن‌الصداقات تملى كالب 
اللومألسى.. وسفاتنى قربج ادر من الب والمبدافة فى علاات مسسدام 
دلا ارت بلار وشغ وک : 


وقد وقعت على الجديد الثورى حين قررت أل تبارز بةقلهما الا اة 
دسکودیری . ذلك أا کتبت رواية فی ملد واحد لازید وما على ماآتی. 
صهحة . واعتنقت مدا مؤداه أنه٠إذا‏ قساوت كل الاعتبارات الأ خرى فان 
خير الكتب ما ذف أ. كر ما فى نضة.الأسلق ) فكل جل ذف ضيف 
جنیپا ذھا (مرمة الكتاب» و كل كلة محذف تضيت عشرن فلا . و يمك 
أن اشرت الا منيرة لەت ( ۱۹۷۲ ) ونشرت ( ۱۹۷۸ ) رامنا لاسام 
« أميرة كليف » . وحبكة الرواية (إن شنا أن خاط بين الاستمارات ) هى. 


مثاث ذو ماس . فالا نسة شارتر فتاة بارعة الجال ولكن فى تواضع بجمل 
من اه کان عبد ا لأول فظرة ولژو حه علا نجه ا لكا 
١‏ اشعر وه شا حر ٥ن‏ الأحترام ۰ وما واہث دوق ايمور أن دراها 
فم پا لتوه ¢ وصركده ھی ف ساس باأفضيلة ولكن ال اجه الوم عس. 
قلا ¢ وشرتاً فشا حول (لشمةة فہا حا ۰ ولعترف ذا ألتطور ارو جا 6 
ونوسل إليه أن ومد ھا عن القصر ون التحر به 6 وأسکنه ل تيع أن 
Li .‏ 
دصدق ألما وفية له » فييخترمه الم حتی بقتله » وکأن قرنیه الو مین خرقا 
ا42 ا الأميرة صد الد وق وضم برها FE‏ على مۆت الام a‏ 
مابتى ها من عمر لأعال البر . وقد علق « بيل » الشكاك على القصة بقوله : 
لو أن امرأة هذا الطمر والوفاء وجدت ف فرسا لمشى ألا وماثتى ميل. 
لیراها (0۸) , 


ونشر اللكثاب غلا من امم أل وة 0 ا ان 
الأوساط الأدبية على أنه إحدی رات علافة ميمه مشهورة آنذاك . قالات 
الآسة سکودیری : (لقد کتب مسو دلاروشفوكو ومدام دلافابيت 
رواية ٠٠١‏ قيل لى أنها كتبت على حو يثير الأعجاب ۴١‏ )» واكنما 
أضافت * ألما أ يعودا فى سن سمح ما بالاشتراك معا فى أى عمل غير 
هذا ))١١(‏ . ولكن كلا المؤامين المزعءومن أتكر تاليف الزواة: 
وكثبت لاسكوديرى تقول « إن الأميرة كليف أرملة مسكيئة قرا مثا 
أبوها وأمبا » . أيا كانالآمر » فقد أجم الكل عل الما أروع زوا کت 
فى فرنسا إلى ذلك اين . واعترف فونتنيل بأته قرأها اربع مرات » وكان 
ری بوالو » عدو الرو مانس » فى مدام دلافاييت الما 12.دع عقل وافضل 
كاتبة بين فساء فر سا » . ويقر التار ك لأميرة كليف بأا من اول الزوايات 
السيكولوجية وما زالث من أفضلہا. وهى الرواية الهراسية الوحيدة من 
زوايات ذلك المصر انی ما زال فى الإمکان قراءتما دون ما أ . 


۷ س 


۷ س مدام E‏ 
-— ۹1 


ون ن نا ار دت ال رة مات ت مى ت ليف افر اة 
| - ف الامكان قراء تما فى بمجة مستسلمة حتى فى فبض زماننا السريع ٠‏ 
والمۇلفة » وهی ماری درابوتان ‏ شانتالءفقدت ابو ما فیط و انما وورثت 
روما الىك رة وقد شارك ق سلما شر من خی اقول ف فرننا 
ونشأنها خيرة الأسر فى فراسا على فنون الحياة ٠‏ فلها بلغت الثامنة عشرة 
و هری » ا دسفینییه ٠‏ ولک هذا الزر کان حب ماپا | کش 
من شخصہا» ودد بعضه على خاپلانه » وارز خصما بسب إحداهن ؛وقتل 
ف المبارزة)(۱٥۰)۱۹‏ وحاولت ماری أن تنساہ » ولکنہا م ازوج بعده» 
بل فرغت لتربية ابنہا واہنتہار ٠‏ ولماہا کا المح أبن مہا الخةود بوسى س 
رابوتا ن کات «ذات مزاج ارد( او لمل ااملات أن الاس ترف ادات 
آما الأشومة نتت اوغا ا اة اة اواو 

ولقدأحيت الجتمم بقدرماتشککت ف الرواج ٭ وکان لہا ۽ وھیالار مل 
الشابة الت تملك اروة بلغت ۰۰۰ر٠۰٣٣‏ جنه (۲) ۽ خطاب کثیرون من 
النبلاء - ورین » وروهان؛ وبومی... ولم تره‌منی‌اطردم جیا الا واحدا» 
ومعم ذه م تلوث "عتما كامة فضيحة أو ملاقة محرمة واحدة ٠‏ وكان 
اصبدتاؤها محبوم) باخلاص أ كثر صدا س ومنهم دریتز » ولا رو شف وکو » 
ومدام دلاظاييت » وف و كيه ٠‏ أا الأول والثانى فقد أقصيا عن القممر 
لاشترا کہما فى حرب الغروند » واما الأخيرفلثر وة الى م يستطع تمليلما» 
ولم تلق مدام دسهينييه » الوفية وء حارا للاربعة على السواء» ترحيبا فى 
الرحاب الملكية المقدسة وإن لالت كامات متفضة من الملك فى حفلة مثلت 
فيما مسسرحية إسثير بسان - سير . اما فىخارج البلاط فكاات دوائى كشيرة 


س ۳ س 


بمج ڊصحتہا ء انپا کات ملك کل مماقن المر اة المنقفة » كانت کل 
ينس الميوية الى تمكتب اء وذلك اطراء ياقض إطراء ألفناه أ كثر 
:مئه ۽ فطا لما يسدى الينا النصح » رما فى غير تبصر ٭ أن اكت ب كما تكلم . 
وقد بق من رسائلما أ كثر من الف وخمسمالة » وجلا موجه لابنتهاء 
فراسواز مارجریت ۰ التی تزوحت ااسکواٹ دجرینیان ( )۱۹٩۹‏ »۰ 
راق مارضات ال رواش لش مته وکن ااا کيا قات 
الام من ۱١۷۱‏ الى ٠۹۹١‏ تبعث بخطاب مع كل بريد تقريبا ¬ وأحيانا 
مرتين ف اليوم - الى هذه الزوجة الشابة الى فصلتما عنما ارض فرسا ابا 
طولا . کتبت تقول لہا ۵ ان مراسلتى لك هى عافيتى » ولذة حيانى 
الوحيدة » وكل إعتبار آخر يتضاءل بالةياس الى هذا )١(‏ > .ذلك أن 
ا لحب الدى لم يجد رجلا يشيعه أصبح غراما مشبوبا بابنة أحست أنه غير 
حديرة به » لن فرنسواز كانت ذات خاق اکثر عفطا» ول ەرف كف 
ترب عن مشأعرهابحرارة . ثم کان لہا زوج وأطفال يتطلبو ن العثاية مم » 
وكانت أحيانا تصبح ضيقة اللق أو مكتئبة المزاج » و مم ذلك ظات وال 
ھی و ی ان ا غ کت ا ق 
الأسبوع ٠‏ لايهوتما بريد الانادرا » حتى لقد أظق لآم المتيمة ما ان 
کون قفارت ل وا ا 
وأبلغ مافى هذه الرسائل تأثيراً فى النفسما روى حياة طفلة مدام 
جرينيان البكر ونهاة هذه المياة فى الدبر . ذلك ألما قدمت باريس للد فى 
کف أمہا . وما لشت أن اُرسات الى زوجہا اعتذارا لالا ولات بئتا ‏ 
ا ی ألم › وه‌پرها پر فال < فقدها؛ ولما مادت 
غرنسواز الى بروف:س ترکت ماری بلااش الصغيرة حينا مم جدتا ای 
افتتئت ا . وکتبت مدام دس مييه للب تةول دان كنت ر بد ولااً 
امكف على صنمه )7٤(‏ » كتبت للوالدين اللدين م يقد را طفلتمءا تفاصيل 
نشوالة عن المجيبة النى أ مجباها كارهين : 


۳ س 


« ان ابنتكا الصغيرة تغدو عببة للئفس . . . بيضاء كالاج * ضاحكة 
على الدوام . .. ولون بشرتبا» وعنقاء وجسدها الصغير ‏ اها جيب . 
٠‏ وى تقوم بعشرات الركات الصغيرة تارثر » وتلاطف * وتضرب وترم 
علامة الصبليب ٠‏ وتطاب العفو » وتأحلى ٠‏ وتقمل بدها»ء وتز کتفما» 
وقرقص » وتلق » وتهد الأذن ... وأا لوم مما سامات بطو ارا(°)» . 

وقد ذرفث الجدة دموما كثيرة لتدع هذه المجيبة الريالة البدن تذهب 
الى بروفانس ٭ ودموما أ كثر حین اودعہا الا بوان ديرا وهی م تتجاوز 
الحامسة . ولم تعد الطملة بمدها ء فى الامسة عشرة قطعت على ففسها عد 
الرهبنة واختفت من العام . 

وکان نائب الاک رجلا متلاتا ‏ یوم الولاثم فوق ما سمح به مرکزه . 
وکات زوجتة تنىء أمبا باتظام ما تتوقعه من قرب إفلاسيماء أما الام 
فكانت تو خم ما فى عبة وترسل لما المبال الكبيرة من المال « كيف ٠‏ مق 
عحبة الله والناس » يستطيم اسان أن تغظ بهذا القدر السكبير من الذحب 
والفضة واللى والاثاث وسط الفةر المدقم الذی ابتلى به من غیط بنا من 
الفقراء فى هذه الأيام(") » . ورغية فى الاحتماظ بقدرمها المالية بعد هذه 
الاستقطاعات »ء كث مدام دسفینږيه عق بتفتد املا کا فی لی روشيه 
باقليم بريتنى لنستوثق من ألما تاقى الرماية الواجبة * ومن أن ريما يصاما 
جحد اختلاسات معقولة . ووجدت سعادة جديدة فى الحقول ٠‏ والغابات > 
ولاك نش و ت فام بس اليورة الى کشت با عن الوتمم 
البارسى الذى كات له أشبه برسالة نصف أسبومية لابنتها . 

وکان ابمامشکلة من وع آخر. فى شديدة التعلق به لآنه فتی ميب » 
يمل ك كا قالت < معينا من ال كاء وروح الفكاهة .. . وقد ألف أن يقرا 
ملينا فصولا من رابليده كاد موت السامع من الفحك عليہا» )٦۷(‏ . 
وکان شارل ابنا مالیا ٭ الا اذا استللینا تومه الى به ف التنقل ٠ن‏ 
اأغراء إلى إغراء ا وکن لدع مدام دسفیاییه ۽ وی کت 


س و س 


لابنتها ٠‏ تتجحمل تبمة باق القصة » فلا شىء أ كثر ايضاحالطابع العصر :+ 

« بقيت كاة أو کلمتان عن شقيقك .. . فبالامس اراد أن يقص على 
تا حادث مروع وقع له . ذلك أنه صادف لحظة سعيدة ¢ ولکن حان. 
وصل إلى بيت القصيد كان شيا عجيبا ! فإن الفتاة المسكينة م برفه عنما 
أحد فى حياتما قط عثل هذا أماالفارس‌فةد تةبقر بعد أن هزم شرهز عة 
وظن أن سرا القى عليه » وألطف ماف القصة أنه م يشعر بالراحة إلا بعد 
ان اسای وكارته . وضحكنا عليه حتى استلقيناء وقات له أنتى مغتطة 
جداً لا نه عءوقب حیث 2 ی کان متطرا مکی أن له 
مو لیر (1۸)» . 

واضب الفتی بالزهری »› فعنفته » ول مرضته فی حب . وحاولت 
أن تبث فيه شيا من الان » ولكن نصيبما من الدن كان من الضالة 
حیٹ ٤‏ تستعطم أن تعطيه الکكثیں منه. ووک ا عواءعظ ډوردالو 6 
وخرت دفقات فائية من التقوى » و ل کا نت تبتم حین ری الواکک 
الدينية التى أمجتأهل السا كن‌الفةيرة . وقرأت آراو » ونيكول » و كال » 
وتعاطفت مم البور س رويال » ولكن صدها تركيزم على مجنب اللاك 
الأبدى » ذلك ألما م تستطم أن تقنع نقسما بالإعان با حم( )١'‏ . وكانت 
على العءموم عمل من التفكير الجادء مغل هذه الأمور لوست لانساء »وهن 
شام أن عكر جال اليا الوادعة . ومم ذلا كابت ذواقة فى قراعلم) س 
تقراً فين جل وأناسيتوس والقديس أوغسطين باللاتينية » ومو نتينى بالهر لسية» 
وتعرف مسرحیات كوراى وراسين معرفة وئيقة . أما فسكاهتها فسكانت 
أمق واج من فكاهة موليير فلنستمم لہا تتحدث عن صديق »دمن 
للتامل المارد : 

« انقلب برانکا قبل ایام فی مصرف وجدا سه فيه مرتاحا جداً حتی 
لقد سأل من سارءوا ليخرنجوه منه أمم حاجة إلى خدماته.. وق د كرت 
فظارته » ولولا ان حظه کان خیراً من کته لكر رأسه أيضا ؛ ولكن 
هذا کله أ يقطع تأٌملاته قط . وقد أرسلت له كلمة هذا الصباح ٠٠١‏ أتبئه 


س ۳۹ س 


-فيما أنه انقلب وكاد عنقه يدق » لى اعتقدت أنه الدخص الوحيد الذى | 
يسم بالخادث ف باریس(" . 

وهذه الرساگل فى جوعبا تلف صورة من أ كثر الصور كهفغا فى 
الأدب » لأن المركزة سحل فيا أخطاءها وفضائلما دون محفظ . قى الام 
ال ااي عد ال جا موا ق تا نات الخاة وی ول 
بريتى » وهى فكتب لابنتما عن أتفه أحاديث الاستةراطية وقيلما وقاهاء 
ولسكنما تفول ايضا « إن البلبل » والوقةواق » وازار كما بدأت تصدح 
فى ربيم الغابات > » وندر أن تموه بكامة سوء عن مثات الأشخاص الذبن 
رفون خلال صفحاما الألفين » وهى على الدوام مستعدة لمديد المعو تة 
او > جملة حدرثما بالرقيق من التحية والعاملة » مذنمة بين الين 
واين بالأرح القاسى ( كضجكبا على شنق إعضش للمتمردن ال ك 
ارتنی )۰ وکنا مرهفة الاحساس بام الفةراء » وهى تغفى عن فساد 
زماما وطبقتما ۾ ولكنما بلا لوم فى سيرتما الشخصية ؛ إماروح تعيض بالنية 
ااطيبة وحب المياة » فيما من التواضع مامنعها من شر كتاب » ولكنما 
كةب أفضل فرأسية ف عصر أفضل فرنسية كتبت على الإطلاق . 

ری ھل خطر بباھا أن رسالا قد تشر یوما ما ؟ کاات احہانا 
قسترسل فى حليقات من البلاغة كاّما تشم مداد الطاب ء غير أن رسالبا 
حافلة بتماصيل ا ء وبالمصارحات العاطفية » والمكاشفات العرجة الى 
لا کن أن کون قصدت إذاعتما عل القراء . كات تملم أن انتما تطلع 


أصدقاءها عل رسائلما؛ و لکن مثل هذه المعاركة کات كثيرة ف تلك ` 


٠الأيام‏ » حين كادت المراسلة أن تكونوسيلة الا#صال الو حيدة بين‌المسافات 
الطويلة » وقد ورثت وحنمظت الرساثل حفيدتما بولين » الى مامتها من أن 
'تدخل درا کا فعلت شقیقتما بلااس ماری » ولکنما م تشر إلا ما١۱۷۲‏ 
.وك مؤت لاإركيزة + خلاتین سما . وهی الوم من أغلىعيون الأدب الفر نى ٠‏ 
٠وكاما‏ باقة. زهر غنية بزداد عمیر ها | تدارا على الأيام ۰ 


س ۷ س 


وازداد ا فی الین کاما دنت ہایتہا » وقد اعترفت مخوفما هن 
الوت‌والمساب . و بین‌ضباب بریتنی ومطرباریس أصابما الروماتزم » ففقدت 
فرحتما يا اة » وأدرکت آنا شر فان . 

« لقد ولت المياة دون رضاى » وجب أن أخرج منماء هذه الفكرة 
تطنی على ۰ ۰ وکیف اخرج ۰۰۰ ومتی ؟ ۰۰ انی أدفن نشی فی 
هذه الأفكار؛ واجد الوت هديد الرهة جى لابن اة لاا فى 
فى إلى لوت أ كث من بغضى طا لما علؤها من أشواك . إستقولين انى 
أريد أن أحيا إلى الابد . ليس الأمركذلك مطلقاء وأسكن لو أخذ رأف 
E E LR OES SY‏ 
اضطرابات الروح ويكفل لى الجنة فى كل يقين وسر(۲) . 

ول ا ا و اوم ی ا شی ات 
gba U AE EN LEAL‏ 
اما ان عرت ی و2 ی ا عن ا اول ار ا 
ميل فى رحلة عذاب إلى شاتو جريئيان . فلا أفبل الوت لقيته بشجاعة 
ادهشتبا > ووجدت‌العزاء فى تناول الاسرار المةدسة ؛ وعلات نفسم ا باللود. 
ولقد وهن ا الللود حةًا. 


A‘ ATTY : لا روشةو کو‎ ٨ 


شتان ما ين هذا روح » وروح أشمر االكابيين الحدثين » وأقّنى ٠ن‏ 
مزق القناع عن :قائصنا » ذلك العايل اللكتثب‌الدى شوه "عة الساء وافةى 
ع وای ت اد حى الىت 

ف الل الاد اى فاكو لار و قور ف © سفل. اعاان 
كثيرن من الأمراء والكونتات » والاين السكر اريس الأ كبر 
لإدارة الملابس والمل لاملكة والوصية مأرى دمديتشى . 


— A —- 


وكان ا#ه الأمير مارسياك إلى أن ورث لقب الدوقية عند وفاة أبيه 
٠٠٠١ (‏ ) . وقد تاقى التعام ف اللاتينية واارياضيات والموسيقى واارقس 
و الما رزة ة والأ نساب الاك . فلها اهز اأرابعة عشمرة زوج پتل ڊير أ به 
و رو و کک و 
وحين بلغ الامسة عشرة أمر على فوج من الفرسان » وف السادسة عشرة 
اشترى رتبة الكولو نيل . وكان كتاف إلى صالون مدام درامموييه الذى 
هذ عاداته و صقل أسلو به . ومع كل مثالية الشاب و إيثاره للنساء الداضجات 
تراه لعشق الملكة » وهدام دشفروز » وألا اسة دھوتةور . وحین تامرت 
آ او فل ردو او اوا م كدف أمره» وأ أودعالماسآيل 
امو عا ( ۱۹۴۹ ) .فلا فرج عنه سسريعا ائ إلى ضيعة اسر ته بير توی ۰ 
و راض ذفسه حي نا على العش مم زوجته » ولاعب ولديه الصغيرين فرالوا 
وشارل» ول ان لاردف م باهج لا تستطوم فپدها غر المديزة . 

تلك الأيام سکن ا فەم عر ی ااز واج الشرعی بن ااطقات 
العليا الرذسية ٠‏ واسكن كان من I TE a‏ 
عشر سنوات فى زواج المرأة الواحدة الذى أضجره ء انطلق لمقامرة فى 
ا حب وارب ٠‏ وحین استہدفت عیناه دام دلو فيل ( ۱۹:١‏ ) ل يعد 
دافعه إلى ذلك حب مثالى » إل تدم على الاستيلاء ءي قلمة منيعة مشرورة ٠‏ 
لآنه مدايرفع من قدره أن يغوى زوجة لدوق وأختا لكو ند اتلم . 
أ ی اا ا ی ا 
الام راط اى اهرت أن قلت فة دورا ا وا ره اا 
حلت مزه (۷۲) ٤‏ منج RS‏ لاأفروند . وق ٠٠١١‏ نيذه وامخذت 
الدوق يمور عشيقا » وحاول لاروشفوكوا قناع سه بأن ذلك ١ا‏ كان 
بص وا ليه » وکا قال بعد ذلك < حین چ سانا إلى در جة الملل ٠٠٠١‏ فاا 
ارحب أشد الترحيب . .. بفعل من أفعال اليانة يبرر لتا من ذلك 
!)»> ف ذت العام » وفا كان محارب فى صفوف المرو ال ق ضاحرة 


ست ۳۹ س 


سات أ نطوان »أ صابه رش بندقية فی عینیه وخلف به ی جزئیا اكا 
راجما إلى فیرتوی . 


وکان الآن ف الأربعين؛ جس بوادر الذقرس» ويشعر للرارة من كوارث 
کرھا من رند . ما مثالىته مارت فى إرمدام دلو فل é‏ وف مامات 
اله روند الداءة والماية الحقيرة انى انتهت إليما . وقد أزجبى فراغه ودافع 
۶ن سیر زه ف 23 کرات € ( 1۲( دل فیا ءل عم کله من الأسلوب 
الكلاسيكى . ونى ٠١١١‏ "مح له بالعودة إلى البلاط ء ومذ ذلك التار يخ 


فم وقته بین زوجته فی فیرتوی وأصحابه فی صالو نات باریس . 


وكان حب الصالو نات إليه صالون مدام دسابايه . هناك كانت هى 
وضيوفہايلعبون أحيانا لعبة « العبارات > . يعلق أحدم بعبارة على ااطبيعة 
البعرية أوسلوك الإنسان » فتتقاذف ا ماعة العبارة فمابينما تأبيدا واعتراضا. 
وكا نت مدام دسا بليه جارة وصديةة عخاصة لاور س رويال س دبأرى » 
فاعتنقت رأيه فى شر الإلسان الفطرى وخواء المياة الدنيوية » ولعل شام 
لارو شغ وکو الناجم عن خيبته فى الحب والمرب ء وعن اليانة السياسية 
والام البدلى » وعن خدعه غيره واخداعه بالغير - نقول لعل هذا التشاؤم 
وجد مساندة قلياة من جالساية مضيفته . و كان جد لدة قامة فى تهذيب 
عباراته و عبار ات غیره وغربلما على مہل » و"عح لمدام دسابلیه وغیرها من 
الاصدقاء بان بقرءوا هذه المحكم » وأن يعداو فيما أحيانا . وقد فسخما 
أحد هؤلاء» وطیع تاشر لس هولندی ۱۷۹ منياء غفلا من اسم الولف > 
حوالیسنة ۱۹۹۳ ء وتبين فيمار واد الصالو نات حكم لاروشة وکو » م أصدر 
املف نقسه طبعة افضل اضاف إلیہا ۳۱۷ مث لا مام ٠۹١١‏ حت عنوان 
< عبارات وأمثال اخلاقية > . وأصح هذا اللكتيب الذىاختزل الناس 
امه بعد قليل إلى 3 الأمثال ٠‏ من عيون الأدب للتو تقريبا. ول بعحب 
القراء بأسلو به الدقيق الحكم الأنيق سب ٠‏ بل إلهم استمتموا ما حوى 
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من فضح رة الضير » ولم يفطنوا إلى أن القصة إعما تروی عنېم » 
إلافا ندر . 

ووجبة نظر لارو شف وکو آوردها ای آمثاله :3 إن حب الذات دو 
عت الا سان نة ولايى: دىء أخر لاله وخ اة لاان با ات 
إلا عارسة متصلة هذا الب ومحريضا ويا له > ولوس الغرور إلا شكلا من 
الأشكال الكثيرةالتى يتخذهاحب الذات » ولكن حتى هذ الكل يدخل 
فى كل فمل وفكر تقريبا وقد تنام شواتنا أحيانا ٠‏ ولكن غرورنا 
لا مدأ أبداً < ان الذى إرفض الثناء أول مرة برفضه لأنه بريد سماعه 
ثانية(٠)‏ »> ء٠‏ والتلهف على استحسان الاس لنا هو الأصل لكل الأدب 
وال طولات الواعية . « وكل الاس يستوون كبرياء » والفرق الوحيد هو 
er"‏ لا يتبعون كلهم تفس الطرق ف إبدالما(۷°)» . «ان المضائل تضيم 
فى للامبالحة الذاتية كا تضيع الالمار فى البحر(١)‏ > . د ولو تاملنا ف كار نا 
الفية لوجدنا فى صدورنا بذرة كل الرذاثل الى ستشكرها فى غير نا 
ولا ستطعنا أن کم من واقم فسادنا الدخمى عل الفساد المتأمل فى 
الان ۹۷ وھا کن )إلا د واا و ادا مرت وة ما 
فقاهرها ليس العقل بل شموة أخرى ۷١(‏ » < والعةل ستنْمله الوجدان 
دا ا » » « والناس لا يشتمون شيا بامفة إذا طلوه انصياما لاوامر العقل 
فقط'*١)‏ + » « وابسط الناس إذا أمانته الماطفة المشبويةسينتهر أ كثرمن 
أفصح الئاس بدو نما( ۸)» . 

وفن المياة سكن فى إفائنا حب ذواتنا بقدر يكن لاجاب إغضاب 
حب الغير لذواتمم . وعلينا أن نتظاهر بقدر من الإيثار « إن التاق صرب 
من الاحترام الذى مدمه الرذيلة لاغضيلة )۸١(‏ » . واحتقار الي لوف 
لازعوم للثراء أو عراقة النسب ليس إلا طريقته فى القرويج لبضاعته . 
وما المداقة « إلا جارة لايفتاً حب الذات يطلب الكسب من ورالىا١۸)»‏ 
وقد نقيس إخلاصا إذا لاعظنااً سا جد فى نكبات أمسدةائنا شيثا ليس كل 
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مسيةا(٠)‏ . وحن نبادر إلى الصفح عمن أساءوا إلينا بأسرع من محا 
عمن أسأنا إليهم » أو عمن تفضاوا علينا ‏ فأارمونا ‏ مخدمام ي )٠١‏ . 
والمجتمع حرب بين الفرد والكل . « والب الصادق أشبه الاشباح س شىء 
یتحدث عنه کل اسان ولکن ادرا مارآ أحد (۸°) » » و« ماکنا 
لتقم نی الب قط لولا سماعنا الناس بتکلمون فی الم )۸٦(‏ ومع ذلاك 
فالحب إذا كان صادقا تجربة فيا من العمق ما مجعل النساء الازلى عن الب 
مرة ضميمات القدرة على الصدافة » لأنهن مجدنما باردة غثة بالقياس إلى 
ا جب )١١(‏ ومن هنام يكن للنساء وجود تقريبا إلا وهن فى الحب « قد 
تلتى نساء لم يسبق هن غرام قط » ولكن من العسير جدا أن جد نساء م 
يقعن إلا فى غرام واحد لاأ كش ٠. ))٨٨(‏ وأ كثر النساء العصنات 
ا[ _كدوز المخفاة » الى تک ف اهن إلا لأن أحداً متش 
نپا(“ . 

وكان هذا اللكلبى المليل علا بأن هذه المسكم البارعة ليست وصتا 
منصفا لابشر . لذلاك راح بتحنب از م فی السکثرمنہا اظ مثل < کاد» 
أو < تقريبا » إلى غيرذلك من التحمظات الفلسفية» وقد اءترف أله « اسل 
أن يعرف المرء النوع الإسافى عموما من أن يعرف سانا أ 
بالذات (*)» , وسلهت للقدمة بأن أمثاله لاتمبدق على د المحظوظطينالفلاثل » 
الذين سرت السماء أن متام A ONE E‏ 
نهسه فى زمرة هؤلاء القلائل » لأنه كتب : « اني أخلص لأصدقالى إخلاما 
i‏ ددمعه لحظة فى التضحية #صاللى فى سبيل مصا لم ۹)» . = ولوأ 
کان بلا شك فر هذا باه راجم لاله جد فى بذل مشل هذه التضحية لذة 
أ کن ميته ى مما وقد صد بن الخن الحن دى د عرق ابل : 
فضيلة العقول الحكيمة السمحة (°) ) ٠‏ و « الحب » النقى الذى لا تشو به 
شوة ( إذا وجد إطلاقا ) ء الى يكمن فى أعءاق قلوبا()» و «مم أله 
عكن القول » بقدر كير من الممدق . . ١١ن‏ الناس لايفعلرن شيا دون 

۹ - قصة الضارة 
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سراماة مم لحم » إلا أ لا پستتبع هذا ان کل ما يفعلوله فاسد ۰ واه( 
ببق ف الد نيا شىء اسه المدالة أو الأمالة . فلناس قد عكون أنفسمم 
بوساثل شربغة ۽ وختطون (لانفسم )مما لح کلہا اير والدبلا* )> . 

وقد لانت الشي خو خة جااب لاو » ی وهی آزیدہ شحنا عل 
شحن . ففی ۱١۷۰‏ مات زوجته بعد ثلاثة وأربعين ماما من ااوفء اهار » 
و دعك أن ات له عانية أطفال ۾ وتامٿ على مر وه طو ال الأعوام العابة 
6ر الا رة وق ۴ مات امه ¢ وفك اعرف أن حیاما کات معحزة 
طويلة من الحبة وف تلك السنة جرح اثنان من أبناله فى غزوة هولندة » 
وات ا من جر و حه كذلك سقط فى نس الرب الفاجرة أنه غير 
الشرعی الدی ولدته له مدام دلو مجفیل » والذى م يۇذنل بن طالب په انا 
رغم انه اح“ حبا عم ةا . روت مدام د یلیه « رایت لا روشةوکو 
سک فی حنان جعانی آعرد ,0۹7 > .ری أ کان حه لامه وأولاده حا 
ذاته ؟ أجل » إذا تطر نا إليهم على أمم جزء من ذاه وامتدادا با . وهذا 
هو التصالح بين الإيثار والآأرة س فالايثار توسيع للذات ؛ ولعبة الذات > 
للاسرة » أو الأصدتاء »أو الجاءة . وى وسم المجتمم أ يقنم ثل هذه 
الأ نازية السمحة الساملة ' 

ونا کات رودو کا ا 
الذساء يدوم اطول من جاه (۰۷) کات امه وروچ ست ن 
وم يكن من الكرم تجاهل آلاف النساء اللالى ضيمن جاهن الجسدى ف 
خدمة الرجل والاطفال ٠‏ وى ٠۹١١‏ بذات له اميأ ثالثة معظم حياتما ٠‏ 
ولاشك فی أن مدام دلافاییت رضت قلبہا هی وهی اول أن تسری عنه . 
ققد ان توما ق اا وان بقارن و لصف الہمی ١ا‏ ماھ 
فكاات فى الثالعة والثلاثين “ عتفطلة مالم اء ولكنما عايلة تشكو حى 
اللاريا ه ولقد روعما ماف امثاله من كلبية ء ولعل فسكرة سارة بإصلاح 


هذا اارجل الشقى والت ر يةعنه خالطت رأ مما فيه ۽ فدعته الى پیا ف بارس »> 
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اء ولا على عفة » فعصبت قدمه الموجوعة ووسدتها » وأتت اماما 
ومنهم مدام دستمينييه المتدفمة العماطفة ليساءدم اف الد ويح عنه . وماد إليا 
اة او کارت زیاراته حتی لطت با باریس . ولا عم ناهل دخلت فی 
هذه ازارات الآلفة الجنسية + وللكنما على أية حال كانت جزءاً صغيراً فى 
علاقة أصبحت تبادلا بين الأرواح . قالت « لقد اعطالى الفهم » ولكثنى 
أا 20 ول اغا ى رو اا2 اة کل وان 
بعدت رةما وحنالما عن قسوة < أمثاله » بعد السماء عن الأرض . 

وبعد أن" ماقت مدام دلاروشةوكو أصبحت هذه الصدافة القار ية 
خر با من الزواج الروحى » وف الادب الفر نسى صور كميرة طمذه الرأة 
الةصيرة الضعينمة الجإسد » جاس فى هدوء إلى جوار الهيلسوف العجوز الذى 
افد 1 عن الحركة . قالت مدام دسفينییه < لا شیء کن أن بقارن 
اسر صداقتمما وثقتما (1)» . وقال بعضهم ان المسيحية تيدأ حيث 
يى لاروشفوكو( ٠‏ » وقد تبينت صحة الةول فى هذه الحالة » ولعل 
مدام دلافاييت ااصادقة الورع أفنعته بأن الدين هو اللكفيل بالإجابة عن 
مشكلان الفلسمة . ولماشعر بدنو أجله طلب إلى الأسقف بوسويه أن 
يناوله الأسرار الأغدسة الأخيرة ( )۱۸٠١‏ . وقد مرت صذيقته بعده 
ثلائة عشر عاما حافله بال . 


1= 0 ۰ لارو پر‎ ٩ 


بعد موت لاروشف وکو بنانية أعوام کد جان دلابر ویر حلي له 

الساغر للادميين من أهسل باريس . وان جان ابن موظف صنير فى 

الحكومة. درس القالون * واشترى وظيمة حكومية صغيره » واصبح 

معلها خاصا ليد كونديه العظم » وخدم أسرة كونديه وصيفاء وتبا 
إلى شانتى وفرساى . وقد ظل أعزب الى نهاية حياة» . 


وقد عذبته حدة الفوارق الطبقية ف فرنسا لما فطر عليه من حساسية 
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وحياه» وم يستطع الاستمالة إعظاهر الغرور اللطيةة الى رما كات تيسر له 
طريقه بين النبلاء وف البلاط » وذلك رغم انتمائه الى الطيمة الوسطى . 
وقد لاحظ معرض الوحوش الملكى مين ممادية تفاذة » وانتقم منها 
بوصفہا فی تاب صب فيه كل ءصارته الشصكربة تقريبا “ وقد "مام 
« الاخلاق لتيوفراست مترجمة عن الاغريقية » مع اخلاق أو مادات 
هذا العصر > . وأصيح الكتاب حديث باريس ٠‏ لانه صور حت أقنعة 
شمافة أشخاصا مشوربن فى المدينة أو البلاط ء وجمل كلا منم جد المتعة 
البالغة فى فضح الباقين . ونهرت « مفاتيح > للكتاب ازعم انپا تطابق 
الصور مع اصولماء واحتج لارروبير بأ أوجه الشبه عارضة » ولكن 
أحدا ل يمدق وذاع صیته » و نفدت عانی طبعات قبل موت ال مولف ف 
٠٨‏ وقد اضاف الى كل طبعة « اخلاةا» جدیدة تبینت فما باريس 
الف : 

وحن الدبن فقدنا اليوم مفتاح متبحف الصور هذا تبدولنا مادته هريلة 
بعض الشىء » وأفكاره قدعة مبتذلة » وروحه يشو ما بض الحسد» 
وغ#اژه سطحيا جدا» كجاثه لينا لكاس الرجل الشارد الذهن *١(‏ . 
ولایطلب لابروییر ای تغییر فی دن فرسا أوحكومتها . وقد رأى أن 
من اير أن يكون هناك فقراء » والا لكان المثور على اللدم عسيراء 
ولما وجد احد يست رج المعادن أو يف مح الأرش ۰ والوف من الغةر 
لاغى عنه لانتاج الثروة )١(‏ . وكان يسلك بوسویه فی عداد أصدقائه 
مفاخرا بذلك » وقد أماد فى القتسم الأخير من كتابه (« ف أحرار 
الفكر » ) الحجج التى أعرب عنما الواعظ العظم بحكم افضل واثر أرفع » 
وردد البراهین التی سافہا دیکارت عن الله واللود» واستشہد بشی ۶٠ن‏ 
الجذق » فى رده على اللاأدريين فى زمانه» بنظام السماوات وجلالباء 
وعلامات ادف المرسوم ف الكائنات المية » والاحساس بتة رر المم ير فى 
الارادة وباللاماديه ف الدذهن ٠‏ وهاجم غرور النیلاء » وجشم رحال المال » 
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وخنوع الاشية الذبن صور" ينظرون الى لويس لا الى المذبح فى كنيسة 
فرسای ؛ ولكنه حرص على أن يقسدم للمنك باقات زهر بتقى ا 
غضبه )١(‏ . وف فةرة واحدة على الأقل ازاح الذر جانا وتساىی 
٤‏ ا ليصف درك الميمية الذى تردى فيه لاحو فراسا من جراء 
حروب المسكم وضرائبه . بقول : « اشرت فى أرجاء الربف حيوانات 
ضارنة » کک واناث » سوداء ٠‏ متدعة ٠‏ ا فنا اأشمسر عاما ء واأتصةت 
بالأرض التى مرها وتقلما ف اصرار لايقهر ٠‏ ولا ما يشبه الصوث 
المنطوق » فذا انتصبت على قوامما بدت فى سمحنة البشر » والواقع الا 
ناس من الناس ( )> . 

وما زالت هذه الصنمحة من بلغ ماكثب ف عصر فر سا االكلاسيكى . 


۰ ۱ س ورك ۹ن الادباء 


هل محشد الان بغير نظام » بعد أن أصابنا الاعياء» فى ملق هياب 
بض اطالدين الذن بداوا عوتون ؟ 

هناك جان شابلان ۰ الذى أعان علي تنم 1 کاد عة الفراسية» 
واعتیر فی زمانه ( ٠٥۹۰‏ س (0Y:‏ شەر شعراء فراسا . وهناك جان 
با[یست روسو ۰ الف ك شغرا سی ٤‏ ول کته کش ارفا إجرامات 
مقذعة جرت عليه الننى من فرسا ( ۲ ) عقابا على شيره بالاشخاص . 
وقد كتب معظم النبلاء الدين اشتغلوا بالسياس ة مذكرات » فرأينا 
ات در واو ۶ وسساری فی موضم لاحق ات 
سال س سیمون ۰ ويل اوك مرتمه تاك الجلدات. الللانة الى سحات 
فیا مدام دموتفیل بتواضع خلاب وقائم نيما الائنتين وال شرن اتی 
فاق لاط أن اللمساوة ولاج اا وافقت لار وو غل ا 
اذ كت « ان مجربى القاسية فى صدافة المشر الراة أ كرهتى على 
لمان باه اليس ف الذنيا شىء أيدزمن الأماة ,والاستقامةه ٠‏ أو س 
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القلب الطيب القادر على عرفان الميل°٠٠)‏ . » لقد كانت هى هذا 
الانسان النادر الوحود . 

وقد حقق روجیه درابوتان » کونت بوسی » جاحا فی دايا المضائح 
بكتابه « تاريخ غراميات الغاليبن » ( ٠٠١١‏ ) الذى وصف غراميات 
معاصريه مستخفرة وراء قدامى العغاليين ء وغضب الملكل كوه سر فیہا 
من مدام هنر ییتا ۾ فزج به قی الباستیل ۲ ثم فرج عذه بعد نة شر بطة 
آل فک ف مه » وهناك آلف « مذ كراته » النابضة بالياة » 
والغيظ يبريه إلى نهاية حياقه . وأقل من هذا ااسكتاب جدارة بالتصديق 
ا »2 الأقاصإص » الى رمم فيه تالمان دی ریو ا موجزة خبيثة 
لهخصيات شيرة فى الأدب أو الغرام . وقد جاهد كلود فلورى * بكتابه 
الامين « التاریخ الکنى » (۱۹۹۱) » وسباستبان تيون بكتابه 
« تاریخ الا باطرة » ( ۱۹۹۰ وما بعدها ) ء وكتابه ( مذ کرات ينتةم ما 
فى الثاريح الكنسى للقرون الستة الآولى > ( ٠۹۹۳‏ ) ذى الستة عشر 
علدا س هذان جاھ دا فی مماناة e‏ ودون وعی ممما » ليه دا الطردق 
وبنقياه الكتاب جيبون « اضمحلال الامبراطورية الرومااية وسةومايا» 
۱۷۷٩ (‏ وما بعدها) . 

ثم هداك خیرا شارل دمارک تیل شریف سابت س افر عون الذی کان 
ألطف تلك <« المقول القوية > الى صدمت التكائوليك واطيجواوت > 
واليسوعيين والجانسيين على الدواءء بالقدشكاك فى التعالم الاسشادي لاام 
اهرك وكابت حياته المسكرية المحاضظة بالمغامرات تقو ده إلى عصا اأاررشالية 
حين غضب عليه املك لآنه كان مديقا لفوكيه وناقدا لمازاران . فلها مى 
إليه أن قد تقرر الة.ض عليه فر إلى هولندة ١‏ ثم إلى امجبلترة ( )٠١١١‏ . 
وقد جملته عاداته المذية وذ كاه اكاك آلیرا فی‌صالون هو رتزی مانشرنی 
پلئدن ٭ وی بلاط اشارا الثافی . وکان کالماریسال دو شکور ؛ء ف واحد 
من أ کثرحواراته مر عا(" ٠٠١‏ حب المرب أولاء ثم النساء » م الفلسفة . 
وإذ رشف كل للباهج التی فی مو نتینی * ودرس آبیقور مع جاسندی » فقد 


سس ۷ع ب 


خاس مع الاغريق الفترى عليه إلى أن لذة الس طيبة » ولكن دة ال#سكر 
أطيب » وأنه لا داعى يدعونا لشفل اتسنا بالاهة أ ك بر ٤ا‏ تشغل اسا 
بنا . وقد بداله الآ كل الطيب واالكتابة اليدة »زا ءحقولا . و ١١١١‏ 
ار ردو ا رای مووا وا ااا ا ا اا اى 
کان محياها اليو دى القائّل بوحدة الوجود( ٠‏ ). وقد أتاح له معاش اجره 
عليه ا لمكومة الإمجلزية » بالإضافة إلى ما استنقذه من فضلات ثروته» 
أن يسكتب ساس علوبلة من الكتب الصغيرة » كلما اسلوب خەيف ر شرق 
شارك فی کون فولتیر . وقد أعان کتابه د تأملات فى تلف أجناس 
الشہب ازومالى « ا ٤‏ وشا رکت رسال إل ندنو دلاانکاو جزء 
من ذلك الء.ير الذى يتضوع خلال الرسائل الفرنسية . وما بلع الثامنة 
وا ی ا ن که ری ودف 
اسه ا4 مقلةل إصورة لاشماء له مثا . « انى لولا فلسمة مسيود كارت 
الى تقول أا كر فاذن 3 موجود لماصدقت انى «وجود» وهذا كل 
ما قفدت من حراسة ذلك الرجل :الر ١‏ وقد كاد يناف :فو نيل 
فی طول عمرہ » اذ عت إلا مام ۱۷١۳‏ بد ان باغ اأتسمين » 
وقد نال تشریما ندر ان حظی به فراسی ؛ ودلا هو دفنه فی دار 
وستمنستر . 

کب فردریك الا کیر إلى فولتیر + « بعد قرون سیت جون الكثاب 
ايدان قى عصر لويس اارابع عشر کا نترجم حن کتاب عصر رک لیس 
وأوغسطس » . وقبل أن عوت اللات بسنين طويلة شبه الكثيرون من 
الغرنسيين فن العصر ؛وأدبه خير ماأ نتج القدماء نى الفنون والاداب . وف 
۷ قرا شارل بیرو ( اخ و کاود بيرو الذى صمم من قبل واجبة الاوفر 
الشرقية ) على الأ كادعية الفرنسية قصبيدة "ماها ۵ فرن لويس المظم » رفح 
فيما المد فرق أى حقبة فى تاريخ اليونان أو اارومان . ولكن بوالو 
الناقد المجوزانبرى هدفاع هن|القداعى رغمان بير و سكف زمرة لاعاصر إن 
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الان فضامم عل ظط رام القدامى » فقال للا كادعية ان ٥ن‏ . الما ر الاساع 
إلى هذا اللو . وحاول راسين ان خمد النار زعمه أن و کد 1° 
ر “ولكن TET‏ لد به موضوط زیا . فعاد ا 
۸ اة ١‏ ار القذان .واد ین 2 وهی وار لویل ي ابد 
توق المد دين فى العمارة والتصوبر والحطابة والشعر - وذلاف باستفناه 
الانيادة »الى هى فی أده روع من الالياذة أو الاودسة أو أى ملحمة 
أخرى . وقد ناصره فواتئيل بذكاء وراعة » ما لا روییر ولا فونتین 
وفینيلون فوقفوا ف صف بوالو . 

لقد كان شحاراً صحياء عين رأة نظرية« الا عطاط » اة الوسيطة 
ولماية تواضم الهضة والمجركة الإذانية أمامالشعر والفلسفة والمنوذالقدعة . 
وکان e‏ مام على أن العم قد تقدم متجاوز ا ی مرحلة ادر کہا 
البو نان أو اأرومان ٤‏ وحتی بوالو اعءترف ذا » وشلم بلاط لويس ارايم 
مشر فی غیر تردد ا فن اليا | بعطور قط من قل عثل هذا الجال الذى 
طور به ف مارلی وفرسای . ولن ازعم اننا فاصاون فى هذه المنكلة » 
فلدتر کېا الأنحتى رش کل رات هدا ارق اورا اوغا لا 
بنا إلى الإ مان بان ر اې کان متفوقا على سوفوکدايس » أو راسين على 
بور بيد پس » أو بوسویه عل دیموستینیس » أو بوالوعلی هوراس؛ ومایابلی 
أن نوی بین اللوفر والبارٹینول » أو بین جیراردون وکوازا وکس وبین 
قداس و ! ا کن » ولك م ن اللطيف أن نعرف أن هذه المفاط لات 
تنبل المناقدة » وان تاك العاذج القدة لا تمتنع على المنافسة. 

لقد وعبف فولتير عصر لويس الرابم مشر باه « أ كبر المصور الى 
شېد ھا العام استنارة »٩۱١١(‏ دون ان يتوقع أن قصره ھوسسیی « عضر 
التنوير» . ولكن ينبي أن مخفف من غلوهذا الاطراء ٠‏ فالعصر من الناحية 
الرعية كان عصر ظلامية وتعصب بلذا أو جما ف إلاء مرسوم نات اارحم ٠‏ 
و« التدوير » كان وما على قلة فليلة م برض عنما البلاط ومام سرفبا 
الاببقورى اعيا نا والتعلم کان یمن عليه أ کلیر وس ملتزم بمقيد ة العصر 


۹ م 


الوسيط » وأما حرية الطباعة والندر فلم يكدأحد حلم بها ٠‏ وحرية الكلام 
كانت مةامرة سرية وسط رقابة شاملة . لقد كان فى عد ريشليو من البادرة 
والجرأة ومن مول العبقرية قسط أ كبر ما كان ق عمداالكالعظم . إذالمهمر 
م سكن له ضريب ف الرماية الاسكيه للادب والفن » وفى خضو عما البليخ 
لاملا» . وقد بلغ الفن والأدب كلاها العظمة والجلال كا يشد بذلك مف 
أعمدة,اللوفر ومسرحية اندروماك » وللكنمما الحدرا أحيانا إلى البالغة 
فى الفخامة والایة ا ری فی قصر فرسای أوفی بلاغة کورنی فی آخر 
[تاجه . وكان شوب السا ساة والفنون الكبرى فى هدا المدبعش القتكلف 
والاقنعال ء فقد أفرطا فى الاتكاء على المافج اليو نانية أو الرمانية أو ماذج 
اللمضة . وامخذا موضوعاممامن عصر قد م دخیل لامن قاری فر سا ودنيا 
وطابعها » وعبرا عن التعليم السکلاسيكى الذى حظيت به ط ةة خاصة لاعن 
حراة الشءب وروحه . ومن ثم مچد مو لمیر ولا فو نتين المامہين يفيضان 
اليوم حياة وسط هذا المد المزوقء لألمما نسيا البونان والرومان وتذكرا 
فر سا مکوح أن الم صر الکلاسیكى ق عه ۽ وصقل الادب ¢ وهذب 
الحديث » وعل الماطفة المشبوبة أن تفكر » ولكنه إلى ذلك فرض على 
الشعر الغر سى ( والإمجلزى ) برودة امتدت قرابة قرن بعد هذا المد 
العم . 

ومعم ذلك کان عہدا عظبما. فل شد التاربخ من قبل حاکا سخامثل 
هذا السخاء على الماوم والاداب والفنون . لقد اضطد لويس الرابع عشر 
ا جاسنیین والطمیجونوت » ولکن ف عېده تب بسکال؛ ووەظ 
وع فينياون . ولقد جند الفن أيخدم په مار به ا ءولكن هذا الفن 
فر نسا برضل شیمه روا فى العمارة والاحت والتصویر . ولقد 

ی و ن ی ن افوخ و ازو رامین کن اسا إل اسا 
ر تسكثب فرنسا من قبل «سرحية أفضل ٠‏ ولا رسائل أفضل ٠‏ ولا شرا 
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لنفسه . وصبره » واحترامه للاساء س أعاات كلما على انتشارالادان العبية 
والصاملات الاطيفه فى البلاط » وعنه إلى باريس وفرنسا وأوربا. ولقد أساء 
اتال م اا ولک هت هلت الفا قى الاد وا اة 
ماما اضنى على فرنسا ثقافه ثنائيه المنس يفوق اها أى تقاف أخرى ف 
العام . وبعد كل التحمظات » وبعد الاعراب عن أسفنا لان هذا الجال 
الكثير لو ته ذه القسوة اكير ة ٠‏ ق لنا أن عم صو تنا إلى وات 
الفرنسيين ف الأشادة إمصر لويس اارابع ءشر يوصفه عمرأ يقف على قدم 
المساواة مم اليو نان فى أيام ركايس » والرومان فى أيام اوغسعاس » وإيطاليا 
ف أيام النهضه ء وامجلترة فأيام اللزابيث وجيمس الاول ‏ يقف مع هؤلاء 


چوا وه شا عه بين الشوامخ ف مسار الإنساية التعثر ۰ 


انیل ادن 


مأساة فى الأراضى التخفضة 
Wie — 1‏ * 


شد الةرن المىتد من ٠٠١١‏ إلى ٠١٤۸١‏ الداع اابطولى اذى قاءت به 
الأراضى المنبخفضة ضد إمبراطو رة أسبانيا العا مية » أما اة من ۱۹١۸‏ 
إلى ٠۷١١‏ فقد شهدت دفاع الممورلة الولندة الرائم ضد مرية إملترة 
وجيوش فر نسا التى م يسبق همامثيل . و لتا المالتين صمدت هذه الدولة 
الصغيرة بعجاعة و جاح منحقمما أن يتبوها مكانا مرموقاً فى التاريخ . وقد 
واصلت وسط هذه الأعباء والمحات تطو برها للتحارة وااعلوم والفنون »> 
وكانت مدنما ملاذاً للفكر المضطيد ء ومحدت اظمما الجبورة المانكيات 
القوية المحدفة ها دوا ملمماً . 


٩‏ الأراضی ا لaخةەصة‏ ااا مه 


ظات الأر اضى الماخفضة الجنوبية » أو الأسبالية » حتى ۱۷١١‏ خاضمة 
لاحك الأسبانى وكانتشموما الختلفة سلالياً بدين معظمما بالسكاثوليكية 
وقد آرت أن خنضم لأسبانيا النائية تى حل ما العف »اءن ان مخضم 
للبرو تستنت الذن فی تماما » أو لجار تما فر سا الى هددت با لاءما ف أى 
لظة . وقد أعطى ملح البرانس ( ٠۹١۹‏ ) معظم أرتوا لفرنا » وأطاها 
صفح کس لا شابل ( ۱۹۹۸ ) دوبه ونور نيه » وصاتح ارمیجن (۱۹۷۸) 
فالنسين ومو بوج وکبری وسانت أومير وایر ۰ و تكن الجمپورية 


( * ) آرجانا تاربخ الأراضی اانخفطه السپاسی وار ی بمد ٠١۸۸‏ إلى فصعل 
تال ( الفصل ۲١‏ ) . 


س ان س 


البولندية أقل قسوة من الملسكية الفرنسية ٠‏ و عقتفى مماهدة وستناليا 
٤ E ۱14۸)‏ ف حرم ل إطلاق بد جيوشما لتفرغ 
للحرب المتصلة مع فرنسا ”م كتف بأن تازل لالم المحدة عن المناماق 
اتی استوات اعلیما فی فلاندر » ولمہورج » وراہانت ٭ ولکنما وافڌتت 
ذلك على قفل ر الشات فى وجه التجارة الأجنبية . فأصاب هذا 
الإذلال اغانن أنتورب وكلاقتصاد الأراضى المنعخفضة الأسيانية بالشال . 
« إن السياسة لا قلب لبا » جا يةولون . 


وف داخل هذه الأسوار المعادة اعترت هذه البلاد التى لعرفما اليوم 
بام بلجيكا يقافتا المتوارثة ء ورحبت باليسوعيين » وتبعت قيادة لوفان 
الهسكرية . ولا قصف الفر نسيون بروكسل عدافمیم ( ۱۹۹۰ ) حول قم 
كير من المدينة أطلال » ودم ركل امار البديع الذى ازدان به ,الميدان 
السكير اللهم إلا قاعة لاحرفيين والأوتيل دفيل البديع » وقد أعيد بناء 
« الميزون دورا » ( الذى كان يقرا فيه الطاب الملسكى على مجلس الطبقات) 
بطراز قوط کثیر اازخرف ٠ )۱۹۹٩(‏ وهو والاوتيل دفيل ٠ن‏ أجل 
العار ف اوا البوم ٠‏ وقد اش النحاقون من فنہم على ل واجہات 
السكناأس والمبافى المدنية » والمنار » ومقاصير الاعتراف » والمقار الى 
بداخل السكنائس وواصات برو كسل صانم النسيج المرسوم البديم() . 


OA SS BE N as 

واد حياة هذن الفنانين قد استنفدت العبقر نة التصويرة لقرن كامل . 
واجتذب وض الفن فى فرنسا وازدياد ثرامما اکر من الرسا »ہن 
القلمنك: امال يت ها ين > ول فنانا اعظم منه » وهود افيد 
تنییه الان ٭ مکث نی بلده . وان ابوه قدتولی تملیمه ۾ اصح «ءہلا) 
فى طائغة القديس لوقا المرفية حين بلغ الثالئة والعشر ين » و بعدأر بم وات 
(۱۴۷) ضمن مجاحه باازواج من آن ہنت جان بروجل < الخملل »» 


س 


وااقاصر الموضوءة نحت وصاة روبزذاته . وف ٠١١١‏ دعاه الارشيدوق 
لیو بولد ولم من أنتورب الى بروکسل ایکون مصور البلاط وأمین 
المتحف الملكى > وترينا احدى لوعات تنييه الأشيدوق والمصور بن 
صور هذا المتحف )١(‏ .وقد عور فى براعة «ترددة موضوعات تدعة 
كالان الضال ٠‏ ومجرة القديس انطونيوس ٠.‏ . وللكنه كمماصريه 
ا يلتقط داخل اطارات صغيرة حياة الفلاحين ‏ لاهابطامم 
الى درك الأ نعام کما قعل پیت بروجل » بل مشارکا ایام ف ر ضام 
وأعيادم : واطات لوحته داځل کاباریه » المامه بتفامیل »وضو عه (°) » 
ولکنه کان يستطيم E E NPT‏ 
Sag AS ANS SNE OS YY ARS‏ 


الظل » والتقطه على فرشاته برفة حساسة لم تفقما رفة . 


کات الأتالم الو لنددة السبءة فد توحدت الأن فى جورت عززة 
ظافرة اا غناها واو سعپا س جیراما وحسدق . فنا اة دت عل 
العرف » إذم يكن لبا ملك ء وكات كل مدينة كما فى استقلال تةريبا 
جلس من أعياما » و كل اس بلدى يوفد مندوبين نجاس افلييي ؛ و كل 
مجلس افلیمی يوفدمشلین لامجلس التشر یمیا لذی یەن على مابین الم ٥ن‏ 
ءلاقات و على شئو ما الارجية . ركا نت الى ذلك المح حكومة مثالية لأقطاب 
القجارة الذين كانت أرواتمم تتضخم بنمو التجارة المولندة . ولكن قوة 
ارستقراطية واحدة وقغت أمام أولجركيه التجار هذه : ذرلة ولم الأول 
( والصامت )أمير أورنح وناسو + الذى قاد البلاد فى أحلك ايام كفاحهاضد 
ااا وان افاس لتر ب فد اا مفب رساو او ها جو اء 
واستطاع أن يورث ذريته ذلك اللقب وتلك القيادة » وكات اليمنة على رجال 
الجيش الآن قوة لا تفتاً تهدد بتحويل الجورة الاولجركية الى ماسكية. 
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'ارستقراطبة . وق بولیو ۱٣٠۰‏ حاول ولم الكااث أمير وراج * بو مه 
ريسا لادولة ودا عاما » أن بسع سلطا زه المطلقعيى #يح اام التمدة 
بانقلاب . فقاومه عدة زاء اقايميين © واودع ولم وجلد ستة م 
فى اجون » ومعم يعقوب دى ويت صمدة دوردريشت . ولكن الجدرى 
هزم ولم فی انتصاره ٭ فات فی ١‏ توشر ٠٦٠١‏ غير متيحاوز الرارمة 
والمشرين : وبعد أسبوع ولات أرملته مارى ستيوارت (ابنة حفيدة 
آخر ملكة للاسكتلدديين ) الطفل وليم أوراج القالث ‏ الذى قدر له أن 
بحقق فوق ماحل به أبوه » اف أصبح ماسكا على المجاترة . 

اما الزراع وصيادو الماك الآدى من هذه الطبقات الجا كة 
المتناقسة» و لذبن کانوا يطعم ون الشعب » فلم رشا رکوا الا فی فضلات 
راتما التى لم يعباً بالماما التجار ورجالااماعةوملاك الأرض . واذامدقا 
ألرسامين الو لندين تين لنا أن الجرب والاستغلال قد ماجنا النملاحين 
بغقر كاد يقر مهم من حياة الماح » فقر خفغت منه الأعياد وخدره الراب . 
وکان المرفيون ف حو انیم » والءمال فى مصاام امس تردام وهار ولدن» 
أعلى أجورا من نظرامم فى امبلتره (1) » ولكمم قاموا باضراب عرف 
فی ۱۹۷۲ . وااری المہاجرون ميجو اوت الوافدون من فر سا ااسناعة 
البولندبة درام وماراتمم ٠‏ فل تأت سنة ٠۷٠١‏ حتى حلت الأتالمم 
المتحدة محل فرنسا بوصفما الامة الصناعية القائدة فى العام . 

اما اعظم الثروات ادت ما القجارة سم أقطار ما وراء التحار 
وتطویرها . فی ٠٣١۲‏ استوطن الہولنديون أول #ستهەرة آم اش 
الرج*ء الصالح وأسسوا مدينبة الكاب . وكات شركة البند الشرقية 
البوفندية تدقع ارباعا لمسامما بلغت نسبتما فى الموسط ۱۸ .| طوال 
۹۸ عاما ٩۲(‏ . وکان الوطنيون فی E‏ اأہولذد“» ياعون 
او رشتغلون عدا اما ارول ف أُرض الوطن فلي يسمعوا مدا 
الا قليلا » وأخذوا ار باح ا مسدوء هولدى . وظلت اأتحارة 


الارجية البولندية حتى ٠۷٠١‏ تفوق تجارة أى أمة أخرى ) » ومن 
بين مشربن الف سفينة كانت تنقل جار ة اور بافی ١١٦٠ء‏ كانت خسة 
عشر ألف هولندة () . وأجع الناس على أن جار هولندة وماأيم 
كا من انمجبه ذلك العصر . وكان بنك أمستردام قد استنبط هليا كل 
تقنہات کک العصربة » وقدرت ودائعه عا يعادل الآن ماله مليون 
دولار » وکان فی الامکان أن تسوی فيه حسابات تصل الى اللابين 
فى ساعة واحدة » وبلعت الثقة بقدرة الهولندين المالية واکان الاعماد 
عليهم مبلا يسر لاجممورة الهولندة أنتقترض المال بفائدة أفل من 
حكومة أخرى » وقد هبط الفائدة أحيانا الى + .| TT )١١(‏ 
کد اق دا لسر الا وهف ا وق اناا 
دبکارت علیہا ء وكذلك محدث a‏ . ومثل هذه الجاسة 
محدث بيبيس عن لاهاى « مدينة غالة فى النظافة من جيم الوجوه » 
بیو تما أ نظف مایستطاع فی کل أما کنہا وعحتوی اما(" ۱) » . 


ولولا طيمة البشر لكات هذه الام الرخرة جنة فى الأرض ذلك 
د راءها أفری اة وفراسا بجوم عا ووک ا اامراع e‏ 
السلطة فى الداخل الى مأساة جان دى وبت » ومزقت ال منافسة بين العقاند 
الدينيا شعبا لطيغا فى غير هذا ٠‏ وبعثت المصوممت اأعنيفة . وهنم 
اللكلنمنيون الغالبون مارسة الشمار ااكائوليكية حيشما استطاءوا مهما . 
وی ۱۸۲ ٠‏ وضسم ع دورت ( الدوردريشت ) اعترافا بالكافنية 
القدعه - رما انتقاما من الغاء مرسوم نافت وأرم كل راع بالتوقيم عليه 
والا مرد » وعین بییر جور بو وهو هيجو اوی فراسی ساق س ايراس 
که تتش كلفنيه » واستدعى الم رطقين » وعا کچ ٤‏ و حرام ۾ واهاب 
ب < الفراع الدنيوبة > ( اللطه الرمنيه ) أن زج م فى السجون . 
E‏ رم ذاك » واجترأ الشحعان من الرجال 
على الاعتقاد بأن الله ل بقدر على اللكشة من بى الإشر الإلاك ف الثار 
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الأبدية » ووجدت المذاهب المنشقة س مينوليين » وكايين ( من آووا 
فر ) ولو سيان » وتةوبین » وحتی النوحیدیین س هؤلاء جیما 
و فى إمكانمم ااعيش فىهولندة بين ثذرات القاتون وغةواته . وكان 
السو سينيون قدالتمسوافی لاام المتبحدة ملاذا من الاضط ادى صو لندة » 
ولكن عبادة التو حیدبین حرمت بقااون هولندة ف ٠٣۰۳‏ . ونژ ر داايال 
زفیکر بأمستردام فی ٠۹١۸‏ رساله تفككت فى ألوهيه المسيح ء وأخضءت 
الكتاب المقدس « عقل البشرة العام وم ذلك استطاع أن يوت 
فی ھدوء وسلام كما يموت الجزالات . عل أن رجلا بدعی کیر باج کم 
عليه فی ۱۹۹۸ بالسجن عشر سنوات لانه أفصح من آفکار کہذه » ومات 
فی سجنه . وقد سجن أوریان بیفرلاند لإلماعه الى أن خطیئه آدم وحواء 
الأصايه کات الاقصال الجنسی وځ مت للاح إسبب . 

وازداد التسامح الدينى قرب ختام القرن ااسابم عشر . ذلك أن 
البولنديين الذين كانوا يتعاماون مم دول كيرة ذات قات اة › 
ویفتحون موآنبېم وسو قمم المالیه لتجار بدینون بدیانات كدير أو لایدیاون 
بای دين » مولا الہولندیون وج دوا ه و e‏ ُن ا 

ضربا من التسامح کان رغم اش فی غ ارک ق اق 
بلد مسيحى . وم أن اللكلفنيين كانوا المالبين سياسيا » الا أن 
الكائو ليك بلغوا من ااكثرة مبلغا جمل قعرم مرا غير e‏ مايا . 
اف الى ذلف أن السيطرة الاجاعيه وال اسه الى كات تتم ا 
الطبقات التبار بة وااصناعية جملت الإ كايروس د ؟ قال اسر وام ت 
أقل نشوذا بکٹیر من الا کلیروس ف الدول الأخرى . وطااب الأراجرون 
من ا » الذين ا قط فى الاقتصاد أو الفقاءة * بقدر 
عدود من الرة الدينية وظةروا به . وحين استولى كروه ويل على اأساطه 
ف ا التىس أنصار اة ا ااسلامة فى هولندة ۽ ولا رد 
تهاراز الأالى الى العرش ٠‏ التبجاً الإموريون الامجليز الى المورلة 
الوندة . ولا اضطيد لويس ألرابع عشر المرجواوت فر بع مي الى الأقالم 
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المتحدة ٠‏ ولماخشى لوك وكوز وبيلالاضطماد ام جلترةأوفرنساء وجدوا 
الملاذ فى هولنده ۽ ولا حرم م أمستردام البرتغالى ) الہودی ( سدږاو زا٤‏ 
رحب به العلماء الپولندیون وقدموا له العون » ورتب له جان دی ویت 
اشا وا غو 0 و و 00 6ق اا 
والمال والمل والفلسمة . 

ولوللا ما انيح لہذه المضارة من حرلة دينية ۽ ومن ءل وأدب وفن › 
لأصبحت حضارة مادة الى حد عزن . وسنلثق فى فصل لاحق مو يحاس 
وغیره عن العلماء الولنديين . وكان هناك شعراء ومسرحيون ومۇر<ون 
خو ديون وسن لغنهم عدت من شبرتمم . وقد حفلت المدن 
البولتدة :الدكتب والاشر ن و يامام کن ف ااه سوئ مرکرين 
ان ار ها لندن وا كغور د وق درا ار سن ولون ادق 
لالم المتيددن مراک ف ا مستردام وروتردام ولیدن وا ولاهای » 
تطبسح السكتب باللانينية واليونائية والالمسانية والامليزية والهراسية 
والمبرية كما تطبعها بالپولندية . وكااث أمستردام وحدها تاك أر بسا 
دار قطبم السحقت و تاق غا ا 1ء 

ونافس الولم بالن الغرام بالمال والمساومة على احلاص الأبدى . 
وحلم ا کد و ی و کناشمم اا 
من الز خرف » خلعوا على سام ویوام الرینه اتی اترعوها من بيوث 
ارب . فاسترضوا زوجام بالمخمدل والحرير والمواهر + وشروا على 
موادم صحاف الذهب والفضه» وزينوا جدرامم بالنپج المر سوم » 
ورفوفم أوصواويمم بالزف أو الرجاج المحفور . وف ديات كان 
الحرافون الپولديون بعد عام ٠٠٦٠١‏ الذين استوحوا الزف المينى 
والناباق رمعون ارا وجا | كارة اررق عل قاعدة اء أشي 
الجال المشرق على بوت کانت هن قل عاربه عري زت الصارم . وقل 
أ وات ارغ هولندة لم اك على الأقل واحدة ٠ن‏ تاك المور 
٠ ۷‏ ق المحشارة 


1 


(oA — 


الصغيرة التى جعلت حل المسكن المادىء النظيف » وممحة الأشجار 
والازهار والمداول 3 فریچی المنال عیی جدران الوت ۰ 


8 س اژزدهار صور اا الو ٠ة‏ 


ا ا اوو اھ 
* * 
ترا ولكام اقل مالا لذ لاك طاہوا صو را م ہیر ة تتح e‏ ان دشم دوا 
حیا م اليومية ف لاه مقطرة مد به ْ منْةولة بو أأءية ت لذو امرف 
۰ ی : ۴ 8 ۴ ۴ 0 
اومرسة اط رة ولك ماف او مره ان امراف 
هشېد ګړرر هن مشاهد ااطيمة . وقد لی المصورون اہو لنديون ھا 
الطاب ف رهافة خط وضوء ولون حشدت الصنعة اأشديدة التدقيق فى 
a ۰ . . ۰ . ۰. 9‏ 2 

جر صبعیر ٠‏ وهولاء المنااون محر و دول ف یح ارحاء اور با وامر کا ؛ 
e . 8‏ 8 2 
لان التنافس اليائس فما eal‏ ام عل أن يطلةوا سلا متدفةا ربا 
محف . ون اذ نرك الشہادة على وفرة عو لاء ار سامین اء شمر یم (۴) 6 
a 1 " Re . ۹ ۶‏ » 
راه ازاما أف ننظر نظرة أ کش "ريثا الى ان ستين » المر ح رغم حظه 

٤‏ ا 
الما 6 وال اعظم مص و ری الان اأيو ميه جان ردیر ٤‏ وال اعم 
مصوری الطرمة آلو لد رين ¢ دهةّو ب فان رو سدال 0 
* ني قوللا شم : الملعة فى الها به ( درسدن ) فر داید برل : ,موب مام فر هون 
( دوسلن ) » جرارد دو: جوز فى الناءلدة (فے ما ) بارت فار یتوس : بعتو ب 
وبینیامین ( شیکافو ) . بار هیوس فان درهیاست : ده هولندی » ( نيویورك ) 
بیبتر دی هوخ : داخال بیت هو لندی ( لندن ) . فیاچب دى کو بنك : ظا ی 
) فر !كةو رت ) ةوا ميس : دجوز تفرلى ( امسة دام ) . اراي ميقس : 
ويم فان اس : اتر ف د بر مورا ) درسلا ( . أابرت فان درام : ر E‏ 
) برا ) ۶ یړ ار آر پور ش : مداق اأ سيثى ١‏ ا( ادریان فال درل : ار رة 
( پراین ) . وام فان درفلد اللا ی زویدرزی (براین ) ہاں یتکس ااشای : منطر صید 
( لندن ) . آدریان فان درفرف : طرد هایں ( درمیدل ) . فیلیب + فرمال : ولغة 
جاما سيد ( دولفش ) . 


اما ستين فکان ابن صانم حعة فى ليدن ۽ واشتعْل ف‌لاهای » وديافت » 
وهار م » وأصبح غر المطاف صاحب حالة فى ليدن ؛ وخلال هذه الفترات 
استطاع أن مل من نفسه أفضل ممور الأشخاص ف الهن البولندى 

باستشناء رمبرانت . وحين بلغ الثالثة والعشران ( ۱۹٤۹‏ ) زوج مارجریت 
ابنة المصور حان أن حورد ن ٤و‏ نماك من الممر غير وجمما وقوامم اء 
وا فداه بعض الوقت عوذحين ملہمين . وكان ينقد أجرا حقيرا 
على صوره حتی أن صيدليا حدز ( ۱۹۷١‏ ) على كل الصور التى استطاع 
أن مجدها ف بيت ستين وباعما بالمزاد وفاء لدن قدره عشرة جولدينات . 
ووو ا ا و و 0 
المنحاة )١١(‏ ء وهى مثال متاز من صوره ؛ فيا امرأة نعسالة وأخرى 
و اراو ا ف ی و 
الماندة» وراهبة تاطلق بعد دخولما الحانه فى عظة عن خطيئة شرب 
اردع * و کل شىء فى الصورة مكون ومرسوم بنظام المن و 
ا الفوضى . وموضوع جل م ن هذا يمعث الياة و 
له ةت تسمی ما ب « معہرض 5 )۱۸( ۰٤‏ ری یپا ف اة یر 3 
تطمم هلا باللبن » ودجاج المديقة يثب هنا وهناك ؛ وطاووس يدلى 
ذيله من شجرة ذابله » والمام حط نى أعلاهاء وعامة محاق قادمة من 
الطريق . هذا كاه لن رءوى يجعل جميع معضلات الفاسفة تبدو تافية 
لامعئی لبا ٠‏ انه المحياة » و كل جزءله مبرره الكاف الذى يتحاهل اأطلقات . 
و بعك أن او ستین ORE‏ رم مشاهد مشرقة لاحضارة الو لندة : 
باطن بوت مبحة » ودروس موسی تی » وحهلات موسق › ومم‌رجانات » 
واش سحمدة » والفنان تسه » يدخن فى « الصحة المرحة (١1١0‏ »» 
۳ عزف على العود (۲) . فلها فتت فى عضده الأجور البيخسبة الى نقدها 
عل مله » عاد الى ام اة » وراح يشرب لينسى ٠‏ ثم مات فى الثالثة 
والجسين انما أربعمالة صورة بالرة . 
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ونظرة إلى صورة واحدة رپا ان فرم‌يرا و با < رس فتاة )١٠(‏ 
کف عن ا وفن بکادان يناقضان ا ستین وفله . وهذه الاو لوة الى 
یغوق نما اللالیء بیت بالمزاد مام ۱۸۸۲ ولد نين ونصف »> ويقدر ناقد 
قد ر فی اما هذه أ « واحدة من اثنتى عشرة مورة ي روع مم ر 
العام () > وواضح أن الفتاة من بيت طيب وأسرة كرعة » عيناها 
خالیتان من اوف » لا بغشا ما حتی دهش الشباب الطبيمى ٠‏ فى سعيدة 
فى هدوء » متيقظة لموستى الياة »> وقد قدمما الفنان لذا لصنعة دقرقة 
ف اللون والط والضوء جمل من الفرشاة أداة مدهشة لاشم والتعاءاف . 

وقد ولد فرمیر فی دیافت عام ۱۹۳۲ » واش هناك على قدر علا وال 
حیاته ومات فیہا ( ۱۹۷١‏ ) بالا الالدة والار مین ء وکاد بكون معاصرا 
لسبینوزا ماما ( ۱۹۳۲ -~ ۷۷ ) ٠‏ تز وج فى المشربن» وأ جب مانية أطفال» 
وکان تقاضی نا طیہا على سو و ا علا فى عنارة مستامدة 
للوقت » وأ نق الال الكير على شراء الصور ء حتى |نه مات مدينا ء 
واشت رمه ال امان لی من ع اقا EON‏ 
5 ورد ای ی ر وو ی رن ا اون 
وتظهره إحداها("') فى سر مه لابا طافية رقيةة خفية »> « وجركاة» 
متعددة الألوان »> وجوارب طو رلة تمدع دة و حر اريه ۲ وق اشفیخ 
ردقه من اللعمة * ولا ریب ف أنه سکن حرا راقياً فى ديلفت ؛ ر 2ا ف 
مشارفما حيث إستطاع أن يلتق « نظرة على ديلفت ١‏ » وف هذه المورة 
الشميرة س به الم لوطه . ویيدو ا4 راض نغسه على الاه فی په 
بقناعة أ کثر ما طحظه فى مصورى زماندا. خب البيت يتل ف أ كثر 
التصو ر المولندى » ولكن البيت فى فن فرمير لصح معدا صغيرا > 
والزوجة معتزة بالحدمات الى ۇ دما > وف لوه 3 لأسيح مم سم 
وسا » )۲١(‏ شارك مثا سم فى الإاوس على للاسة . وم مد نساؤہ تلك 
الحرم الثقيلة من اللحم اتی 'راها اُحیانا نی الفن او لندى * ففیہن شىء 
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من النمذيب والحساسية . بل لقد مجدهن - )ا ترى ف السيدة الجالسة فى 
صو رة J‏ السيدة والادمة (i‏ (7 )س ا يات الایاس 6 رقيةات اقسات ¢ 
مصبنمما ت اشح ف غناي أو غنات بار ر و لات ١‏ أوسہتی 6 ف 
حور 2 السيدة أا إل العذر أو (ric‏ ۱ آ1 3 ډو سه (a‏ ٠ن‏ 0 ره یر 
اح م ن اسي ا إلا ية e‏ 6 او غا A‏ ۾ ذاڻ اغلات مالة اسيطاة 
طسيعية « لا ماهد جاعية ذات لايل عامل مشعدد ٠‏ بل ٠”‏ فى أفضل 
مارمم من لوحات - امرأة واحدة فقطط ٠‏ تقراً رسالة فى هدوء (۲۸) , 
أو تكب على خياطتا( ٠‏ أو تتحلى بقلادة » أو تنام على خياطتا(۳) » 
أو جرد صبية وابتسامتا (۴). لقد سحل فرهير بفن كامل شكرانه لامرأة 
فة ونت هميد ولاه وشت ايكون سيا سا ف لرن افادی 
عشر + واسدت روائهه السخيرة إلى دى دوخ » 0 تیر بورح ٤‏ 5 رمیراات > 
و( دعت 4ن مثوأه ل 4 A0^‏ . واليوم ١‏ على عسل اه شیر اسم 
رمرانت و الس ف امور الهولندى . 
بق شىء واحد تفتقده ى هؤلاء الم ورن للحياة اأيومية س هو حياة 
التلبيمة الى احادا ى بالدن الم2طمل عايا ٠‏ قابطالا » وبوسان فى ايطالياء 
E۲ E‏ الا شڈا من الو اء الق والمقول ااعلاقه 6 OT‏ ااترة ف 
القرف التالى» اما المورون اابولنديون فقد ركوا الآن برهة بيوتيم وباطتم) 
الفظيف او المرح » ووضعوا حواماېم لتوا سجر الغدران الأترفرقة » 
و لواحن الہواء الساك:ة الوأادعة ؛ والمزارع المزهرة؛ والادعاراتى ادل 
ملا العموم بُ ET‏ العردرة تشپادی ف العو رالأزدجة 4 واأس دب ای 
لول اماه شتی JEal‏ * والعام 4 امرف و ا « ارق مید لار اس ¢ 
اى رما ماشد؛رت هو بها ا و مذ ر تلاشی ل ناء لا ړا به 
EEN SS Roll bas E GEA‏ 
الكبير ٠ » ٠‏ وقد وجد ألبرت كوبب الالام فالا بقارالسينة تخوض 
المستنقعات الوافرة الحضرة ("") » واليل قف ظامثة عند خأن » وفاوع 
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المر اكب نختنى فوق النحر .)۳٤(‏ وتمجب سلمان فان رویسدال دنار تہاش 
المياء التى تعكس وتقلب صورة الزوارق والأشجار (القناة وال ممدية »)٠٠()‏ 
وعلم ابن أخيه أن يتفوق عليه ٠‏ 

ما ابن أخيه هذا » واه بعقوب فن روید دال ء فقد ترعرع فی هارم » 
وترك لنا « منظرا لار لم ("")» لا يقل وقعا ف نهس الناظر عن لوحة فرهير 
« ديلفت » » وية ضلا نقلا لتمقد المدينة الكبيرة عا فيه من اتساع وزحةء 
ثم انتقل إلىامستردام واصبح عضوا ف الاخوان المينونيين » ولمل تصوةمم 
أعان فقره على إشعارم بالجام المأساوى فلطيمة الى أحب أن فى فبا ٠‏ 
وعرف أن تلك الحقول.والغابات »والسماواتااتى تعدبالدلام تستطيم كذلك 
أنتدمر؛ وان الطبيمة زوات من الغضب قدتقلم فما الریاح المجو نه حتی اتی 
الاشجار واصايبا و عز قبا من جذورها ء وأن الشقوق المبلكة قداتكون 
فى الأرض الطيبة » وأن الرق قد ينث ناره القتاله على كل شكل من أشكال 
المياة فى لامالام مابثة ٠‏ فع ورته * مستط الاء على المرف )"١(‏ 
ليست أنهودة رعوبة اعاهى أورة البحرالغاضية على ميخور أقسم أن محطلم) 
ويغرقما اور بها » ولوحة « الماممة(۸")» هى البحر بلطم عدوء اليابس فى 
مضب » ولوحة « الشاطلیء (۴۹) » لاتصور شاط لاو بل ساحلا ك درته 
مواج مالية حت اء مكفهرة » ولوحة «الشجاء )٤(‏ » لاتعرض مرح 
از لق ؛ ہل كوخا حقیرا رجف 2ٹ غيوم مغذرة ؛وحةره الرائم اجار 
البلوط» جردهامن وتارهاليرى أغصاما شع ماء أ ومار اء وسرقالم اوقد أخم) 
الزمن القاسی بالجروح وشوه شما ٠‏ ولوحة « جبالة الیم ود » هى 
ذامماصورة للموت س اسو مدمه » وش رة E‏ 4 و میاه فږغان و 
فوق‌القبور ۰ ولیس مرد هذا کله أن رویسدال کان داعا مكتا ٠‏ فن لو حة 
2 حقل القمح ("“ » نقل باحساس يق هدوء طريق ربق وارك العاصرل 
الوفيرة » وفرحة المضاء المتراعى ٠‏ ويدو أن البولنديين أحسوا أن أرضبم 
ومناخپم قد افترت علیہما سور رویسدال »فل ينقدوه هليا الاأجراضا » 


سس ۳ س 


£ 
وترکوا صاحبہا يموت ف ملجا للفةراء ٠‏ واأيوم يضعه بعضبم فی مکان 


ر وة لا حد هاف ححرة صغيرة س رمبراات وهاأاس » فرمير 
ور ولسدال » سبي نوزا وهو جنس » رومب ودر وتر » جال دی ویٽت ووم 
الثألث کم فی زمن واحد داخل حدود ضيقة ٠‏ بکدحون ن ان 
خاف الكشان ء يصو نون فنون الل وسط نذر المرب . تلك هى دولادة 
ف القرن السابع عشر . و « ليت العبرة بکیر الحجم «. 


۽ _ جان دی ورت ۷٣۲ “٣۵ ١‏ 


لتك قهرت الاقام المتحدة باستقلاها عكفت عقب معاهدة 
وستفماليا على طاب ال مال واللهو والرب .كان أهلا أقل 2 الأرض‌اكتةاء 
با شم 6فخافل ارخا لاقم SEL E‏ 
عل التجارة اللارحية واستةلال المستعمرات ؛ وهذان لعتدان على ريه 
قادرة على حمابة السفن وال مستوطنات الولندية . وكان تة وق أسبانيا ال«رى 
قد ولی مز ٤ة‏ الأرمادا الأسبانية » ونشرت المتحر نه الإمجايزة اتی ازدهاها 
النصر قاوعا فوق أرجاء مترامرة من العيط . ومالبث التوسع التجارى 
الإمجليزى أن اصطدم بالسمن البواندية والأستوطنات الو لدية فى الهذف 
وجزر البندالشرقية » وافريقيا ٭ وحتی فی «اهستردام المديدة الى 
ممصو ثيويورك . وأحس لعش الاجلز الین م مدا فيم لود ية 
PE‏ ودريك أن هو لاء اپو لندین الجبارة لہ أن سل عام 
ريطا ایون ا وان شا ا رین . وقد ذ کر 
إيرل كلار ندون فى تقر بر له « أن التسار الوا الديث من الفاثدةاانكيرى 
الى مجنو ما من حرب سافرة مع الو دين * وعن سمولة ورم » وعن 
حجم التجارة التى يكن أن بنقلما الامجليز بمد ذلك » ٠‏ وراقت 
كرومويل الفكرة . 


س 


فى ٠٠١١‏ أفر الرلمان الامجازى اونا تلملاحة بحظر على ااسفن 
الاجنبية أن حلب لا مجلترة أى بضاعة إلا ماينتجه بلدها . وكانالمو ديون 
ي#حنون إلى اجلترة حاصلات مستعمراتمم * فتوقفت الآن هذه التجارة 
الرامحة . وأرساوا بمثة إلى لندن للحصول ءلى إعض التمديل فى القانون » 
فل کدف الإعجاز برفض الطلب » بل طلالموا بان اش ار ا امو دة 
أملامما إذا التقت بالمر ركب الانجليزية فى «المياء الاجليزة » ( أى جيم اليا 
بين امجلتره وفر فسا والأراضى المنخفطة ) اء تراق بسيادة الامجليز على 
تلاك اابحار ٠‏ وماد البو ثون الهو لنديون بخن حنين إلى لاهاى . وف فبرار 
۱۲ استولی الامجلى على سهين سمينة ا هو لندية و جدوهاق « الاه 
الامجلزبة» . ون۹٠‏ مايوالتقىأسطولاجلىزى بقيادة رورت بايك بأسطول 
هو لندى بة#يادة مارتن ترومب ء ورفض ترمب خفض‌عفه » فہ اجه بليك > 


وا سحب ر وھەب . وھکلا بدت 3 ارب أو أندره الأولى € 


وأوش.كت انصالية الاقام ء الهروض ألما متحدة » أن جر عارما 
وة ردو الى اشامن ل اا 
ورج كانت قد اقطعت » وأمسح الجلس التشريعى لاولايات جمية للهناقشة 
والجدل بدلا من أن يصح دولة . أما الامجايز فسكانوا عاتكون حكومة 
قوبة مر كرة إرأسما رجل شديد البأس هو کرومویل » وکان ام غربة 
أفضل » وقد أو توا جيم الميزات الى حبتهم با الإغرافيا والرياح الغربية 
الا دسا .ا فيل الا واوا یی را کت 
اا و ا اراو کی درو غا اکر 
کاٹ > وانتصر ترومب عل باك جاه دن ) او فی 19 ( ¢ 
ولکنه مات فى المعركة ف بوليو التال . وكانت نة سئة واحسدة من 
ا لحرب إثبات توق امبلترة بالر هان الدامغ . وكاد حصار الإمجليز لاساحل 
اهو لندى يشل المياة الافتصادية فى الأقالم المتحدة . وأشرف الألوف 
ی سکاما عل الہلاك حوما وھددوا بار د 


۵ س 


فى هذه المرحلة الحاعة التعسة اضطلع جان دى ويت إزعامة البلاد » وكان 
ینتمی إلى آفة إعيدة العد بالتفوق ف الشحارة وااسياسة البولنديتين . 
وقد اندب ا إعقوب دى ورٹ دة عل دوردشت ست صسرأات . 
أما حجان فقد تلتى كل التعليم الميسور » وجاب أرجاء فرنسا مع أخيه الا كبر 
ا » وانتقی بردو ف إجلترة ۽ م استقر ف لاهای عا 
۱۹١۷ (‏ ) . وبعد ثلاث سنوات كان أبوه واحسدا من الزصاء اوريين 
الذين أودعمم السجن ولم الثالى أمير ورج » ريس الدولة ء رعبسة فى 
توطيد سلطته السياسية والمربية على جيم الأقالم . فلما مات ولم الثاى 
٠٠٠١ (‏ ) رفض العلس اتشر مى قول أبنه الذى ولد عقب وفاته خلقاً له » 
رعا متاراً نىذلك بإقامة امجلترة حكومة جهوريةفما )٠۹۹(‏ إصورة بدا 
أن اوي فاا وال هاي رن ا و :وا سحت اة 
الداخلية لالم المتحدة صراعاً بين الروح التجارية الجمرورية المالمة اى 
لما دى ويت ٠‏ والروح الأرستقراطية العسكرية التى أزمم أن ييا 
بعد قال الشاب المتد»س ولم الثالكث . 


و ١‏ د اسار \Ne?‏ 4 تاذب حان دی ویٹت س وهو لا بزال ف 
الخامسة والمشرین - کبیراً لولاۃ دوردرشت » وم ثلا اقا لحاس التشریعى 
لقال المتحدة . وى فبراير ٠١١١‏ عينه الجلس حا كا أعلى للجمبورية » 
ويحيوا العل الامجليزى فى القنال الامجليزى » وبان إسلموا بح القباطنة 
الامجليز فى تفتيص السفن الولندية فى البحر » وبأل يدوا رسوما ظير 

. 
امثہاز الصہيك E‏ اماه الا جامزدة 4 وان ددفعو ا تعوبضاعن فال الو لند ین 
الاجلیز ف اا عام c1‏ وان دوا لصرغه فا ن الوظاثف 
ا ااساطه یم آفراد برت اورم س الذی فطم على تفسه وعدا بان درد 
اتو ارت إلى عرش | سحاترة لا پينه و ینپا من مصاهرة ۰ وحذف 


SNN 


ف ودغن امد کا قو مت ا لرن وکا 
تصدق علا منه( ۲۲ ٠ ( 11e a‏ أقنم الاس اشر ہی لاقام 
وأحد س هو اقلم هولندة ج بقمول اأعأاهدة افا ها ااك و تفر 
له ولم الثالكث فعلته هذه عل . 

ثم وطد دی ویت مرکزه باازواج من ویندیلا بیکر الغنية ؛ وأصبح 
عن ردقا صېرا لأمراء التحارة ف أمستر دام ¢ وتاب دم شل ا 
اناب ف هو لندة هو وا ¢ ا 4 وذو تهوەته» وا ¢ 
ووو اف عو الجکم کل ئی الاقام وقبات أقالمم أخرى 
زعاءته عل .صصص ¢ لان هولندة الى اّما ھوا نپا ا دو سمحة 
و مسن ف الuNا‏ ٣ن‏ بات الاحاد» وتقدم معطم الاسطاول اہو لندی ظط 
ول یکن دو وا ن چا هی ااشعب وانکن یک کان متیر ا وكيا ۰ 
فقد حد من النمقات البأاهظة » وخمض الفائدة على الدن انمدرالى ء 
وأجرى خصا شاملا الأسطول » وبنى سنا أفضل ء ودرب عاملين جددا 
فى المتحرة . واذ كان بعكس مشاعر التسجار » فانه كافح فى سبيل السلام 
ولىكئه استمد لاجرب ۰ وی ۱۹9۸ ١‏ ثم فی ۱۹۹۳ اعرد اتاب کا 
اعلى للاقالم المتحدة . وقد وقع من تفوس المراقبين باخلاصه لهام 
اکم ¢ و بساطة E‏ وتواضہه 6 وتام راه ااعاتاہة ٠‏ واسرت 
له روة زوجته اعيش ف مرل نم يستماوم لوقل ي لرن 
E EA |‏ لامظمر الأترف »> فةد امج فړه انعر پااس اسه »> ونوش 
سينو زا ۾ ذلك اراق الأر هوب و جد کےا وفيا وعاءيال ف ki‏ 
الأعلى . 

ن . a‏ * م 7 

لقد کانت ماساته داعا أنه أحب اللام أ کر من المرب بنا کان 
جيران الموربة الغنية يسكتلون فوام القضاء «لما . وفى ٠٠١١‏ رد تهارق 


س ۷ س 


الثاى الى عرش ا2ل فوشي جان دی وت ET‏ درضی دن 
ان اُخته ولم أو رح الثالث ء وبعد قليل طالب بالغاء « قانون الإبعاد > 
الذى أقصى بقتضاه ولم عن المناصب * ووافق دى ويت وهكذا مد 
الاك الاستيوارلى لسقوط أسرة ستيوارت على غيرقصدمنه دوا کو 
٠» 4‏ اسثولت هله انجليزية على مستعمرة نیو أمستردام الو أذ دية 6 
وأطلقت عليما ا۳ا آخر هو نيوبورك كرا لدوق يورك ( جيس الثای 
مستقبلا ) وكان يومما قائد البحرية الانجليزية . واحتج الجاس التشربحى 
لالم المتحدة » و عا إتجلترة بالا حتجاج ۽ وفی مارس ۱٣۹۰‏ بدات 
الحرب الولندية الثانية . 

وقد برر الموقف ما سبق أن اخذه دى ويت من استعدادات . ذلك 
أن ضعف القيادة قد انتقل من الجاس التشربعى إلى حكومة تشارلر الفا 
الافلة العاجزة ٠‏ و بينما كانا ملك المرح رافص خليلته » ظفردى ويت بالتناء 
حتى من أعدائه على المة والإخلاص اللذين بذلىما لكل نواحى التنطم 
الحربى وتفاصيله . فقد أ مر غير سرة مم الاسطول ٠‏ وعرض تسه اسكل 
خاطرال مع ركة » و م الملاحين بدجاعته وغيرته . ولم تسكن البحري الو دة 
إلى ذلات الين كمقا للسحرية الانجليزية ف السمن أو الرجال أو النظام > 
فأوقعت المحرية الانجليزية بقيادة دوق بورك هزعة حامة بالحرية 
الرتدية ى ول لقا کين فى الطرت ( لوفنو فت ۳ ويو 58ا )° 
على أن المواطنين البو لند بين الصا بربن أعادوابناء أسعاو امم وولوا عليه ر جلا 
من أفدر وأجرأً أمراء البحر الد عرفم التاريخ ٠‏ وفى يونيو ٠۹١۷‏ قاد 
ل وشو ل ادر ارون کرو و کا وسن که ال مر 
التيمز » واستولى على قلعه شير ايس ( على حو أرلعين مرلا شرق لندن ) » 
وحمام المواجز التی تعترض الدخول فی نر مید وای ( الذی بمب ف التيمز 
عند شيرنس) وأخذ ٠‏ أو أحرق » أو أغرق ست عشرة سفینه حر بيه کا نت 
راسيه هناك دون تأهب لمئل هذا الرائر الوقح ( ٠١‏ يوليو ٠ ) ٠١١١‏ وإذ 


~~ A 


م یکن بتدارار الثاى ولم بالمرب » فقد امي دبلوماسییه أن ەر ضوا على 
الپولندیین صلحا مقو لا . وف ۲۱ بوليو ٠۹١۷‏ وقعت الدولتان مماهدة 
برددا » و مقتضاها زل الو لنديون لانحلترة عن ايويورك التى خالوها 
غبرهامه ووافقوا على ان محيوا العلم الااحلیزی ف الاه الامجلزية ¢ 
و 'زلت انجاترة للهو لنديين عن مستعمرة سورينام (جيانا المولندية فى أمريكا 
المدوبية ) وعدلت قالون الملاحة لصا التجارة الهو لندة . وكانت المماهدة 


ترا معتدلا لدی و بت و بات به قۀ اجه . 


غير أنه ارتكب الآن سلسلة من الأخطاءالقاتلة » فقد زاد من تنفير 
مۇبدى ولم الثالك بان اماز قالش الاقلين شولك ( 6 اعا 
a ¥ ( 1Y‏ د م ای حا لای أقلم من تولى قيادة الإيش 
أو البحرة المليا لااد . قاستقال على إأر ذلك أتباع الأمير الشاب من 
الین ور کو شارا من القراة اکان . ولدوء الحظ وقع هذاالحدث » 
الاجم RN GA USE A EOE EEA N Ê‏ 
الأسبانية ء فبددت بذلك المصالح اليوية لالم الد قان را 
طيمتت عل الأقالي اجنوبية لأسرعت بفتح الشلت للتجارة الأجنبية ٠ن‏ 
جديد » فإذا انقعشت بذلك أنتورب تحدت السيادة التجارة لامستردام ؛ 
وأصبح اقتصاد الأقالم الشالية كله فى خطر . ۴ موا ف و 
ارايم عشر عند ادود امو لندية لا بتجاوزها؟ لو ا وا استةر لاذ 
يلتم الاالم المتحدة ء وإستولى على مصاب الراين ء لما بت للبلا فى الواقم 


5 و لقي عي ابي نة او دة ين اء ا‎ EEL) 


وعغرض دى ويث عل اللك:المتدى سلملة من لرل الوسط و لک 
رفضما . فاتفق مم أ جاتر ة ( ٣۳‏ ینار ۱۹۹۸ ) + ثم مع ااسوید » على حام. 
ثلالى لادفاع المشترك ضد التوسع الغر نسى ٠‏ وواءق ويس فى لبافة على إنباء 
« حرب الآيلولة > ( الوراثة الأسبالية ) شريطة أن يستبق ١طاقاً‏ من للدن 


س ۹ س 


والحصون التى استولى عايما فى فلاندر وإينو . وارتضت هذه الشروط 
أمجلترة والسويد » ثم الأطايم المتحدة » فى معاهدة | كس س لا - شابل 
( ۲ ماو ۱١۸‏ ) . وبدا أن دبلوماسية دی ویت جنبت البلاد لطر » وق 
يوليو التخب للمرة الرابعة ليشغل منصب الما الأعلى لاحممورة فترة 
مس سنوات أخری : 

ولبكنة اطا اسر اء ساسا على فر تاوا فا داف أو لر 
N RESEN SE E A‏ 
فأفسم آنه « إن ضارقته هولند ها ضايقت الآأسبان فسير سل رجاله با جارف 
والمعاول ليقذفوا مما فى البحر ٠°‏ » » رعا يمتح الجسور البحرية عليما . 
کاات تغيطه اجو ورية » وکان يطمع فى الراين » فمقد النية على تدمير تلف » 
والسيطرة على هذا . وزادت المراع شدة حرب التعريمات الجمركية القى 
اعبت بین الخصمین » فقد فرض کو لمیر رسوما مانعة على البضائم الهولندية 
التى تدخل فرنسا » وردالمولنديون عليما مثا . واكن الذخيرة الرية 
استفنيت استلناء بارء من هذه القيود؛ ذلك أن لوفوا » وزر الريية 
الفرنمى ١‏ أقنم رجال الصناعة البو لنديين بان يبيعوه ماد رهائلة من الماد 
ار ی٠‏ » وى الوقت نفسه امتنم رجال الأعمال الولنديون عن أاأوافقة 
على الضراثب التى أراد دى ويت فرضما لزويد الجيش بالأمداد والؤن . 
وأثدت اللاك الدباومامى الفر تسى حذقه ٠‏ أو رادم » بعزله إجاترة وااسوبد 
عن حالف ما مم الأقالم المتحدة . فوافق تشارار الثالى فى معاهدة دوفر 
السسربة ( ١‏ يونيو ٠۹۷١‏ ) على التخلى عن ال جلف الثلالى والانف)م إلى لويس 
فی حربه مع البو لنديين . أما السويد فقد انسحبت من الملف فى ٠١۷۲‏ 
لاا اغى ار تة افد لرك و الاما ووعد اس ايا 2 
والأمبراطو رة » و راندنبور ج ٠‏ الور بالمساعدة » ولكن ما كان حت 
ترقا ن قرات کان اهال ار آبحدس ان کول روزن امام 


س ھ۷ س 


القوات الوندة الضخمة الى أطلةت الآن على الأهالم المتحدة برا ورا . وعاد 


وفی ۲۳ مارس ٠٦۷۲‏ بدأت إبلترة البجوم على المممورة اللولندة» 
ونی ٩أ‏ ريل علدت فرسا علیا المرب . وسرمان مازحف حو ۰۰۰ر ۱١۰‏ 
مقاتل عل الد ولة الصخيرة يقودم تورن » و ولكۈر ؛وفوان» 
ولوس تسه . يقول فولتير « م دشهد الناس من فل جیعا دما کا 
الميص٠ ١‏ » » واخترقت القوة الرنسية الرئيسية » باستر ايحية بارعة وغير 
مقو قعة » الأراضى الآلمانية س ممدئة ثالرة القرى ب « البدايا - لاجم 
النقط الاضءف E‏ ۰ وق ۲ دونو » وت نيران الو لنديين و بصر 
الك ؛ ءبر الغرنسيون الران » وم إسبحون عرض الأقدام الستين انى م 
إسمح لهم عمقما أن خوضوها + وأصبح هذا حدثا عببا تتناوله الصور 
والأيقونات الملكرة وزخفت اليوش الملسكة الا إلى قاب الأقالم 
التحدة » فاستولت إسولة على المدينة تلو المدينة . واستسهت ا 
دون مقاومة ٠‏ وأذعن أقلا أوفريسيل وجلدرلاند » وم يبق بعد قليل غير 
امستردام ولاآهای . ول 2 کر تلات الهز عة الى ار در وش ف ٦‏ 
يو نيو بالأسطولين الإجليزى والھر نی جتمعین فى خلوسج ساوثوولد. 
وطلب دى ويت الصاح » فطالب لويس بتمويض طخم ١و‏ بسيطرة الفر نسيين 
على جيم الطرق الهو لندة البربة والبحرية » و إرد الكائوليك إلى جيم أرجاء 
ا . ورفض البولنديون هذه الشرومل لا مضل المبودة » 
فاا وا إd‏ داعم الا خير ٠‏ وفتحوا الور » E‏ البحر عدوم القدم 
صديقا منقناً » وما لبشت اليا أن تدفقت على ايابس * وتقمقر الفر نسيون 
اجر ن امام هذا الفيضاف الذى أخذم على غرة. 


۹ چ 8 
وم هدا فقد خر بت البلاد » فكافت جوش أسةقف مواسير و تاذب 


کا » المتحالفين مح لويس » تزحف دون ماق على إفليم أأوفريسيل » 


— ۷۱ 


والسهن افر نسية والإجلزة تغير على الجارة الو لند نة رغم اف درو تر » 
وأشرفت الياة الافتصادية للدولة الحاصرة على الاميأار . أا دی وت 
فقد كافح خلال هده الشهور القاسية )م يكافح أى رجل قبله فى تاربخ 
هولنده س مم الأموال ٠‏ وجيز الأسطول وزوده » ووقف إلى جوار 
دروي فى معركة خليح ساوثوولد «وحاول بالبعثة تلو البعثة أن يفاوض على 
صلح ينقد وطنه . وف وږو ۱۹۷۲ عرض عل اواس ان بزل له عن 
ماسترشت واجزاء من برابانت المولندة » وأن يدفع كل نفقات المرب . 
واكن لويس ازدرى هذا العرض أبضا » ولا مم مواطنوه بأمر العرض 
نددوا به رجلا سوت اتلام الحيانة لاووس(^ ). وألق عايه الشعب الآن 
کل تمعة ما أصا م من كات . والموه بالنقه الساذجه المسنمتزة فى وعود 
لشارار الثاى ولويس الرابم فشر ور وة عن ارهق ١‏ ك من عفر 
وظائف مجزة » وفوق هذا کله م يستطیه‌وا أن بغتهرواله حرمان بيت 
اورنج من امتيازانه الربية والسياسية التى حمطت على الأولم الولندية 
حریتما طوال قرن من الزمان . ثم لاموه على عجز قواده ااہورجوازبین 
وج ٠‏ ورماء القساوسة الكلفنيوين بأنه ماحد مقنع » وتابم لدبکارت 
وصديق لسبينوزا ("*) . وحتى طبقات التجار انى كات من قبل سنده 


الأكبر انقلبت عليه الأن واتهمته بانه منظم الهزعة . 


وشا رکه أخوه کورنیلیس ف تلتی بض اجاهیر وشتامہا » وهو الذى 
امه من قبل مكافآت المنصب وأعباء المرب وغاطرها . وى ٠١‏ وليو 
۳ بدلت عاولة فاش لاغتيال جان » وبعد بوهين تاا اول 
آخری لقتل کورنیلیس . وف ۲٤‏ ولیو قبض موغاو لاهای على 
کو رایس بتہمة التامر على ەیر اورتج وف ٤‏ افسطس استقال جان ٥ن‏ 
مضه e‏ عل وف ۹ او قطن قدت ولاش وحکم عله 
بالننى . وشق جان طربقه خلال المدينة الممادة الى سجن ال جيفاجينبورن 
لر اغا رغم انه حذرپانه يعرض حیاته لاخطر . ومالبث جسم من 


۷۷ ن 


الذوغاء أن احتشد خارج السجن بحرضه رئيس شمرطة وصائغ وحلاق . 
وکان هناك حارس مدای کلف رد الغوغاء ولکنه شا رکم حقدم على 
الأخوين دى ويت » فلي يبد أى مقاومة حين حطموا أبواب الجن 
واندفحوا الى داخله . وقرطواعل جان وکو ر نايس » وحرو ها الی لدان ٭ 
وضربو ما حتى اموت » وعلقوا جشتمما على هود نور وراساها کسان 
( ۲۰ اغسطس ۱۹۷۴ ) . وماات ورل الروانمدية ٤وت‏ ماء وطد بيت 
اور اج الى الساطة من جديد . 


٥‏ - ول آورنج الثالك 


م 


RE TE SOE‏ من ضط اماس 
EE EE E‏ التجلد بالنصر » وذلك بعد أن حطم 
رو پا إعدام با تشاراز الأول ) ۹ ) ء٤‏ وەوت زو جا الشاب ولم 
ور نج العا ١‏ فا ) ۲ والغام ماب رقا اوةه واقطاء ت 
أورنج عن الوظائف . هذا الى البزيل الجسد »الأ أحدق به ف وء 
الأعداء افون بحراسته » والذى ورث رغم ذلك عن ولم ورج الأول 
شعاره «سأقاوم» -“ تقول ابه شب فی علیلا نی وراء وجه الاد تارا 
E a a‏ 
ز هد ف الاو والمرح » ومارس الریاضات اللو علاجا لم داعه لمتكرر 
ولتە رنه أنو بات الاغماء . لقد كان إناء ضعي ةا ناك الروح اى ستول 

على عرش امجلترة وتؤدب ملك فرنسا . 


وذهبت امه الی امجلترا فی ۱۹۹۰ اپتاجا بتتوبج أخما؛ وماتت هاك 
بالجدری ف ليل عد الميلاد ۹ وف Shh‏ اعلا کو اام دول له 
الأمير ذا السثة عشر عاماقاصرا حت وصاة الدولة ٠‏ واستبدل جان دى 


و دت ااا و مره اى بين اشاما کشر ام تيجا به لس اسه اعاس 


۷ س 


الائليمى' . وکان کره ولم لدی و دت بزداد على الایام ٠‏ وف ن ساطان 
ان u‏ ات الأمر ٣ن‏ رقا اال ادد ورت سو ادم دن لهاي ۴ 
اون اوتا س رھ f e (IA) pg‏ اسالی زو رظ الي ز دده ٭ وکات اکر 
الأالمر لاء لا جداده و حیام اہ سای طا میمت دورج ؛ظاهرات کور ةرم 
حا وا لاما » تول دون ردد ا مقأو هة رتاس واس الاقایس از يانفة. 
فلا عا ن ای لاهایأعان ان باغ الآ رشدەش عرد ماده الثامن دامر ٤(‏ تو فير 
RIS ¢ (111۸4‏ عن الا راء ال ل ر لهاس صو لذلم « 
" 4 ت e u‏ 
ولدكن اعاس ر فض سحبیم * فعار دم Xs:‏ بوا . وآرقب ولم فرمته. 
وقد والثه حين ١‏ كشسحت اليوش المرسية والالاية الألم 
الرولندة » واستسلهت اليوش اليولندة بلدا بيد بلد ؛ و بدا أل لاهاي 
ذاتما عاجزة عن الدفاع عن تفسما » وعين الجاس التشر حى ولم قادا عاما 
للاتمحاد ( ۲۵ یراز ۱۹۷۴ ٤)‏ مدعنا طالب اامسکریین » ومۇملاان سود 
الى الامة و حدما 3 ا وسا رد بات وراج ای کان الق ادة وی ۲ بوارو 
اتب واس زباندة ولم ا ا ا لاقام ٤‏ طبار ا باأرسوم الام عر س 
ال ۲ و ی ٤‏ دو لیو حل اواس هر( A‏ دحدوه؛ ف ۸ ولوین تادا الى 
لقوات الا سحاد المساحة ف الب واأبحر . وقد فير محمد نه حين عرض ملك 
فرسا المبلمح دير عو رض بام س دشر ملول فور ن 4 وار ول شن 
فاخا کسیرة لر سا 4 و هو اتر 1 Ns‏ 4 وقدم فر ص “ر 
بالاعتراف بو لم ملكا على اماق .واه اليه #لس هولنده يطلب اة 
فاجاب » « خير لنا أن نقطم إربا من أن تقبل هذه ااشروط )١1(‏ .» 
وحين حضر دوق بكنجمام الثالى من المباترة لإسحث ولم على اماج ولال 
« الآ ترى أن وطنك فد ضام ؟» أجاب د ان وطني فى خطر مظم ؛ 
ولكن هناك سیل موک دان من‌الفيام ۽ وهر اوت ف آخ ردق >٩٩‏ 
۰ و ذلا فق 8 اس مر لب من ی ف الثانرة راامشر ن 4 اشار 


بالماوضات الصابرة العامة مع الامجليز » ولمله رأی آ مذ ان فی النعارن 
٠ ۸‏ قمبة الممنارة 


ت YY‏ مس 

بين الا ملز واهولنديين الأمل الوحيد لسكبح اعتداءات فرنسا. وامخذ 
و اند نبورج . وكانت اللطرط اأحربضة احاف الأعنام تتدكل فى ذهنه. 

و می الى المةر ار تدسی احرش ۾ ذلك کان فاا عن لاهای حین 
فقتل الأخوان دى ويت . رالظاهر أنه م يكن طالما ف تدبير هذه الفلة » 
ا ودب ها E‏ م خف ارتہاحه ین م ا ؛ وی 
أأرجال الذين قادو' الوغاء ورتب لهم مماشا )١(‏ . ثم حاول الآز أن 
یکون تادا كنا ء فل بوفق قط فى عحاولثه » غبرأن المقاتلين العتكين 
ال ن انضووا حت لوائه فى حماسة أمادو ا تنظم الرس واابحرة » وبدأت 
الانتصارات ترجج ازام › وتموق درویتر و کور ايسر وەب ( ن مار تن) 
على الا سطولین الا زی والفراسی فی شو نیلت وکیکد ون( ۰)۷۳ 
و مود اأعُزاة الالمان عاد جر و فجن 6 واستول وم ع ' فار دن ء 
وطپرت تالم جلدرلا ند وأوترخت > واوفريسل * من المدو. وراح 
الفر نسيون بتقهقرون فى كل مكان ريا » وأقذت الأقالى المتحدة » 
مۇقتا تل الأقل » فلات لوليم منقذا لېا . 

ثم أضاف الى هذه الانتصاراث انتصارات دباو ماسية ۰ فی ۱۹ رار ٠۹۷٤‏ 
افم الاش ا ترم معه مبلھا منذردا إد وافق ع أن يدفم ہا ا وطات 
حربية قدرها مليو تا فلوران ۽ وفى ٠١‏ أبريل و ۱١‏ مایو وقع معاهدتین 
مم مواستر وکولو نیا ء ثم | کد التحالف القاثم بين الأتالم الماحدة » 
وأسبانيا » وبراند بورج ٠‏ الدعرك »> والامبراطورية ٠‏ طد فر اسا اتی 
أ صت الآن معزولة ۰ وکات الف به الا ڪبرة طغره بوک ماری ¢ کر ی 
بات جمس دوق بورك وشقيق ملك امجاترة . وتقاربت الآن الدولتان 
البروتستنتيتان الكبريان » وراحت الهبكة کم ړو طا حول فراسا» 
وا یکن مرا و ان کون لمارى حق فى وراثة المرش الاغجایزى لايتقدم 
عليه غير حق ہیما فیه. وادرفی التاریخ أن دبر عاک خير السن كولم مثل 
هذه ابلط البعيدة النظر » ولا حقق لها مجاحاكيذا النجاح ٠‏ 


Ye —-‏ — 
على أن الفرنسیین جددوا جومم خلال ذلك » طاستولوا على إیبر و غات ؛ 
وز وا حو ال دوداهو لندية . وهزم أسطول و رو ا 
شاطىء صتلية ( ۲۲ ا ریل :۲ » ولەد اس ,وع مات درویتر 
مجراحه . وعرض لويس الصلح على الأقالم الماحدة إشعروط مغرية : أن 
درد کل الأراضى المولندية انى استولى عليم| افر اسرون » شمر عة 0 "وافق 
الام اأتحدة ءل احتفاظه بفرانش .> کو نره والاور رن واج 
الامبراطرر * وپرافدنبورج ٠‏ والاعرك على ذا الماح ؛ وأبده و م 
ول كن الجاسالتشر مى الذى غلبت عليه الماح التجارية تغلب علىرأيه ٠و‏ لى 
عن حانائه » ووقم مع فر ةسا صلح ايميجن النفصل ٠١(‏ أفسطس ۱١١۹۷‏ ) . 
ما ولمم فقد نار إلى الصبلح على أنه جرد هد ة » وكاذ ج طوال السنوات 
العشر التالية اميد بناء الحلف وکح اجار الو لنديون طبه المسكرى ء 
تین أن الال مم النبكة ى حاجة لأن لستريح من النضال > وأن الرخاء 
فی طريتقه ليما ٠‏ أن حدثین وقعا عام E ۱۹۸٩‏ ذوك أن 
لويس الى سسوم لات ٠‏ فاحتشد اطيجولوت اضما دون ف الاقام 
الأشحدة » و "زوا دعوة لشدطة لتوحيد الدول البرولستياية ضد فراسا . 
وف امجلترة كدف جيمس اماي » بعد أن تولى عرشها ؛ عن أله ف رد 
الأمة إلى الكثاكة » فدبر البروتستنت الإليز مزله » وبذاك عل حق 
ماری زوجة ولم فی العرش . وکا ولم قد عشق الیزابیث فيأييه » صديقة 
ماری( *) الميمة ؛ ولكن مارى فرت له » ووافقت على اة زوها 
و ممه ما أن هى أسبحت ملكة على الجلترة وف ۱۸٦‏ فاح وام ف 
تنم حاف مع الا مبراطورية » وبراندابورج > وا » وااسوید ؛ 
للدفاع المشترك . وف ٠١‏ يو نيو ٠۹۸۸‏ دما اارعماء ابر وأستنت الا ايز ولم 
ومارى إلى دول امجلترة بقوات مسلحة ومساعد مم على خام ماتکیم 
التکائو لک ۽ لن لوإس الرابم مشر کان حت بده جاش 
عرسم ينثظر قرار اللك یہام الاراشى ا أو الامبراطورية . 
وأرسل لويس الام للجيق ١‏ ازع عل ا لاا فاطق بذلك بد ولم . 
وفى ١‏ لوفر ٧۹۸۸‏ محر بأربعة مشر ألف رجل ليكسب عرش امجاترة . 
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لقد رأينا الثورة الصناعية تبدأً بذلك السيل المتدفق من المخترعات التي قد تحقق 
قبل أن نصل إلى الألف الثاني للميلاد - حلم أرسطو بالآلات التي تحرر البشر 
من كل عناء يدوي. ولقد سجلنا المراحل التي خطتها علوم كثيرة صوب فهم 
للطبيعة وتطبيق أجدى لقوانينها. ولقد رحبنا بانتقال الفلسفية من أفضل 
الميتافيزيقا العقيمة إلى اجتهادات العقل في شئون البشر الدنيوية. ولقد علمتنا 
أن نقيم حكومة عادلة قادرة وأن نوفق بين جهود الساسة والفلاسفة 
الديموقراطية وبين بساطة البشر وعدم مساواتهم الطبيعية. ولقد استمتعنا 
بمختلف إبداعات الجمال في الباروك ‏ والفن الكلاسيكي المحدث وانتصارات 
الموسيقى.واستمتعناأيما استمتاع بثروة القرن التاسع عشر في الأدب والعلم 
والفلسفة والموسيقى والفن والتكنولوجيا والحكم.لقد أتممنا على قدر استطاعتنا 
قصة الحضارة هذه ومع أننا كرسنا معظم حياتنا لهذا العمل فإننا عليمان بأن 
عمر الإنسان أن هو إلا لحظة قصيرة في التاريخ وبأن خير ما يقدمه المؤرخ 
من عمل سرعان ما يكتسح حين يطمو نهر المعرفة ويتعاظم. غير أننا ونحن 
نتابع دراستنا من قرن إلى قرن ازددنا يقناً بأن كتابة التاريخ الرسمي قد أسرف 
في تجزئتها أبواباً وفروعاً وأنه ينبغي لبعضنا أن يحاول كتابة التاريخ كلا كما 
كان يعاش في جميع وجوه الدراما المعقدة الموصولة . 


لقد انقضت الآن أربعون عاماً من المشاركة السعيدة في ملاحقة التاريخ. وكنا 
نحلم باليوم الذي نكتب فيه آخر كلمة في آخر مجلد. والآن وقد أقبل هذا اليوم 
سنفتقد الهدف الممتع الذي أضفى على حياتنا معنى واتجاهاً. وإننا لشاكر فإننا 
للقارئ الذي صاحبنا هذه لسنين الكثيرة بعض الرحلة الطويلة أو كلها لقد كنا 
على الدوام واعين بحضوره. والآن نستأذنه في الرحيل ونقرئه تحية الوداع . 
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